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א 
 ســنبوح نحــن نســل حــواء، الخارجــات إلى. وهــن ،ســنبوح، أنــا وهــي

لكن، حتى بوحنا لا تنتظروا أن يكـون   ،سنبوح. الدنيا من ثنايا أضلاعكم
 زيــفٍفي وحــل  تعثــروكيــف يكــون كــذلك، ونحــن مــا زلنــا ن. حقيقيــا وتامــا

كم الـذي ابتـدعتموه، عـالم    خطواتنـا في عـالم   تلمسن ـمازلنـا  لنـا،   خلقتموه
والتوجس، عالم الخطوط الحمراء، منذ أن نضع خطواتنا الأولى  الخوف

  .لمتبتديء رحلة الأ ،على عتبة المنزل

ــياتنا   ــيكم شخصـ ــتلط علـ ــد تخـ ــة    ،قـ ــيكم معرفـ ــت علـ ــا اختلطـ كمـ
عضــكم م اقــل مــن بشــر؟ وقــد يــرى بهــل نحــن بشــر أ .مشــاعرنا وتحــيرتم
  .نفسه في بوحنا هذا

خــداع تعودنــاه منــذ حــواء؟ والخــداع معرفــة وأولهــا معرفــة هــو هــل 
ــم الأول  .الجســد ــوح   والعل ــاج لب ــذي يحت ــه ال ــذات درجت ــوح  ،ب مــن ول وأب

رويـتم ذلـك في أسـطورتكم     نحن والخطيئـة صـنوان كمـا   . الدرجة الممتازة
مـرة أجسـادكم   ترون لأول  .جيال منذ الأزل البشريالمحفورة في ذاكرة الأ

الشــجرة  علــى وصــعدتم ةنا فقــد اسميتموهــا عــور دجســاامــا أ ،بفضــلنا
 ،أو نعشـقكم  ،نهـزأ مـنكم  قـد  و ،قـدام بالأ تركلوننـا  ،ناظرين الينـا مـن علـو   

كالعجلـة الخشـبية تـدورون ولـن      متعـبين  ،لاهـثين  خلفنـا ولكنكم سـتبقون  
  .ينالى ح معا بذات المكان وذات الصورة وقد نبقى ،وماوصلنا ،تصلوا

نمتـزج   كلنـا  .هـن أنا أو هـي أو  ،التي فاق عددها الحدّ وتارناأاليكم 
حينمـا لا تعرفـون مـن تـتكلم عـن ذاتهـا ومـن         ببعضنا في بـوح قـد يتعـبكم   

تتشــابه علــيكم الأزمنــة والأمــاكن، وتخــتلط   حــين أو .تــتكلم عــن الأخــرى 
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 وإذا أحـــترتم، فلعلكـــم. آســـفة، لـــيس هـــدفي أن أحيركـــم . عنـــدكم الأمـــور
علــّكم   ،لحـان قيثارتنـا المنسـية   واحـد مـن أ   بحيرتكم للتمعن بلحـن  تصلون

  ..نهاية لهووجعنا لا  ،عكم أزليةمفحيرتنا  ،وننامتفه

   .الروح والجسدسرار لأبعض بوحنا الكاشف  هاكم

بكل لهيبها  بلون ماتبقى من نارنا متلونا ،البوح ثقيلاهذا قد يكون 
لارؤيـة فيهـا الا لبريـق الـدموع      عتمـة  من سوادطالعا  ،غامضاو أ ،الحارق
  .والعذاب

كـل   .وتـار وتوحيـدها  بخلـط هـذه الأ   ة الـبعض قلقـت راح ـ ن أعـذرا إ 
  .أوتار القيثارة ن عابرا فيالا ماكإ حدث فيها حقيقي

نا امرأة تبوح بمـا  إنما أ ،وقد لا أجيد فنها ،رواية لست كاتبة ،أكرر
اتكم وحياتنـا مـن   أردت أن تـروا حي ـ  ،وعـانين مـن عرفتـهن لا أكثـر     ،عانت

  .. أعماقها لتعرفوا ماذا صنعتم بأيديكم 
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אא 
 لهم عيون خاصة ،في كل أنحاء العالم عيون شرطة الحدود تتشابه

ينظــرون إليــك  .صوصــيةتلــك الخ الــذي اعطاهــا رتيــابالااعتــادت علــى 
لكنــهم حتمــا يقــرأون ردة فعلــك ويســمعون تســارع     ،أنهم غــير مكترثــين كــ

  .عروقك نبضات

إلى بلـد   العبـور وكانـت فرصـة    ،كان الازدحام على الحـدود عظيمـا  
رغـم أنهـا أصـعب     ،هربـا مـن مـوت محـتم     الممكنـة  آخر الحلول مجاور هي

نـك ممنـوع مـن السـفر     أمسـبقا  الحلول بل هي مجازفة كبرى حينما تعلـم  
  .مر الحزب والحكومة المستبدةبأ

ــابة  ــاس   كنـــت شـ ــح النـ ــتلمس ملامـ ــر لا زال يـ ــر   في عمـ ــبر العطـ عـ
نـاس في  حلمـت بيـوم يحتفـل بـه ال     ،دت تغيير العـالم أر ،امة البريئةوالابتس

 حقوق المـرأة  تجمع يدافع عن انخرطت في ،ةبإنهاء آخر رصاصكل مكان 
  .في عالم إسلامي للذكر فيه مثل حظ الأنثيين وتأتي الأيام السوداء

 هـي  السـاعة  كانت .1979العاشر من الشهر الأول لسنة اليوم هو 
 كنـت  .ين توقفت بنـا الحافلـة عنـد الحـدود    الواحدة بعد منتصف الليل ح

مذعورة كنـت مـن   . أقسمت على أن لا آكل ولا أشرب إلا بعد أن أتخطاها
جاء في الزمن  اأحمل في أحشائي ومنذ شهرين جنين .ء يصادفنيكل شي
مـن حمـل ثقيـل     ،حاولت إسقاطه بكل الوسائل المتاحـة لي  اجنين ،الصعب

د إلى النـوم علـى بطـني ليصـع     ،إلى الهبوط من مكـان مرتفـع   ،ظهريعلى 
 فرحـت ُ الجنين المسكين الذي  علّزوجي بكل ثقله ويضغط على جسدي 

   ..لقرار الحياة أو الموت ياجاء مواز إذ يسقط وانتظرته به
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ــنم عــن      ــة الحــدود ت ــاس في منطق لكــنني  ،شــيء غــامض وجــوه الن
لم أكن خائفة من  .أكون أنا أكثرهموقد  ،كانوا خائفينالجميع  شعرت أن

فأخيـب مـن مـنحني الثقـة      ،في حـوزتي  مـا الموت بقدر خـوفي أن لا أوصـل   
والـتي لا   االرسـالة السـرية الهامـة الـتي توجـب علـي إيصـاله       بإيصال تلـك  
  . أعلم محتواها
كـل ينتظـر جـوازه بعـد أن أخـذ السـائق جميـع        ال ،الناس صفاً وقف

   .الجوازات للتفتيش
  الخطيب؟سامي ليزا أين مونا

ــ كــان صــاح الضــابط الــذي  لفــا كــبيرا بعــد أن وضــع  ب أمامــه مـّيقل
   .الجواز اسمي في سمي في الملف مطابقا إياه معاإصبعه على 

في وجهــي وكأنــه  اًـّمليــ حــدقَ .وقفــت أمامــهثــم  ،قلــت بارتبــاك ،أنــا
لي يمـرّ علـى تفاص ـ  و ،لا أحبـهُ  تعمق بي بإعجاب عـارٍ  ،تفاجأ في شيء ما

  :انحنى بعينيه إلى أسفل جسدي وقال بلا مقدمات .ءببط
 .أنتِ ممنوعة من السفر

 ؟كيف؟ ولماذا -
  .سمك في الملفلا أدري لكن تعالي لتنظري ا

رت شـع  .خط أحمـر ة تحتها كبيرروف اقتربت لأقرأ اسمي الثلاثي بح
   :محتجبصوت  وقلت مسافةعدت عنه تبا .ويشتهيه أنه يتنفس عطري

  : قال متهكمالكنه  .نفسه تحمل الاسم يريغها امرأة ـّعل -
 ،؟ غـير معقـول  نفسـه  ومن مدينة صغيرة كمدينتك ولقب عائلتـك  -

وفي  ،قد يكون هو الاسـم الوحيـد في المحافظـة    ،ليس شائعاثم ان اسمك 
  :ثم أردف قائلا ،منه في العراق ةأكثر الأحوال قد يكون أربعة أو ثلاث
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ليكـون منـه   زهـرة  ليلـى أو   اسـم  شـائع مثـل  بالآسم ال اسمك ليس -
نــادى الشــرطي ليأخــذ منــه بعــض  .  أن المقصــود أنــتِ دؤكــمــن الم .الكــثير

التفـت إلى وقـال    ثـم  علـيهم السفر لتوزيعها صحابها الجوازات المسموح لأ
  :آمراً

  . لا أستطيع مساعدتك بشيءانا  ،عودي بالحافلات إلى بغداد -

أشـفق علـي لأنـني     أيكـون قـد   .توقعلم يكن عدوانيا معي كما كنت أ
  ؟مامه أنني لم أغادر البلد من قبلصغيرة ولأنه قرأ في الملف أ

  .بكل قسوتهاوجميعها  لأروي عذاباتي

حــين لم  نبــيلاوكــم كــان موقفــه   ،كــان زوجــي غــير ممنــوع مــن الســفر  
الخطر الذي  رغم ،المجهول الذي يلف حياتي خائفة من ،يدعني أعود وحيدة

تـرك عملـه الـوظيفي بـلا عـذر ودون أن       لي وقـد يهدد حياته كونه سياسيا مث
  .شر إخطاره بالعودة للوظيفة في الصحفـُن بعد أن بمكانهيعلم أحد 

الاطمئنـان  وكـان يريـد    ناقلت لمـن انتظـر سـفر   . من السفر ممنوعة
   .بالمنزل السري ناقاء المختبئين معمن الأصد ناعلي

 ،بها العظام ظلماء تقرقع ليالٍفي عيش الخوف معهم نل ناهكذا عد
  .النظر من وراء الستائر المعتمة بها تلسنخ

ء متذكرة جميع النسا هذه السطوركتابة القلم بعصبية بعد  تـقذف
وضـاعت   ،وسحقن ،وقهرن ،واللواتي تألمن ،واللواتي عشقن ،اللواتي قتلن

  .. أعمارهن بين الجدران وعتمة التقاليد بلا بوح ولا اعتراف

القلـوب وشـهقات الأرواح    ت؟ أين ارتجافـا بخوف هأين إذن ما نخبئ
  المنتظرة؟
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  :وقال أر سط

  "التصريح بآرائه عالعبد الحقيقي هو الذي لا يستطي"

  .لأ تقمصها ،فلأكتبها إذن

وهي تتصل بي وتحكـي لي قصـتها سـاعة عـذاب      "سومر"كانت باكية 
تي لم تسـتطع البـوح بهـا كلحـن     عدة مرات سألتني أن أكتب قصتها ال. وجرح
 ،طويلــة ل ٍليــافي  كــل عــذاباتها ألبســتني إياهــا  ،فألحانهــا محاصــرة ،يمنســ

حتى تخرج  فهي امرأة القلق الدائم ،نهاية لهلا  اًحارقة وقلق شاركتها دموعاً
  ! المحارات لتطيروهل تخرج  ،المحارات طائرة من البحر

تعرفـت اليهـا مـع     ،تيمقابـل شـق   السـاكنة و العاشـقة  الشابة ،سومر
ــها  ــا   الــتي طفلت ــا وصــلني صــوت بكائه ــل طالم ــديها  لــيس .منتصــف اللي ل
لـذي يقهـر أبنـاءه    من ذات البلـد ا فهي  ،في البناية سوايمع أحد علاقات 

ية التي تؤهلـها للبـوح بغـير    لم تستطع تعلم اللغة الكاف .ويطردهم جبابرته
صـوت عـود شـجي يثرثـر      ،خارجـة مـن بيتـها    مرات الحانـاً  سمعتُ .لغتها
ركني سومر المصعد مع طفلتها الملتصـقة بهـا التصـاقاً    أحيانا تشا .ويبكي

لا أتخيـل صـورة    حتـى انـني   ،بأمهـا  يذكرني بالتصاق ابنة عمـتي الوحيـدة  
   .عمتي دون ابنتها الطالعة منها كيدٍ او رجل ٍ ثالثة

 في الحــب حينمــا تصــر علــى الخــلاص مــن عبوديتــها   أتذكرســومر
وتعشـقه   ،زوجها السـرّي أو  ،حبيبها تعود بعدها تبكي ،وتنتفض لساعات

   .من جديد

 ســأكتب حياتهــا. قلبــها وفكرهــا ،لســانها ،ســأكتبها ســأكون قلمهــا
سـأمتزج  . وممنوعـاتكم  كموحـدود  ،ها بأوتار حياتي ومعاناتيأوتارا أمزج
فهـي   ،كطفلتـها  ،واحداً مربكا ومنهكاً كعودها الذي تحـب  عودا بها لنكون
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أو  ،لنـا منـذ القـدم   يـد وضـعوه   أو تقل ،من سلطة رجل ةأو أنا كلانا مقهور
سـأكونها حتـى لـو صـعب      .قولبتنـا  وقـوانين وأعـراف وأديـان    ،سلطة دولة

  .هي ومن أنا فهم من ءالقاري على

 ،عندما ستراه ،غدا ،انها ستفصح له كل ما في داخلها كم أكدت لي
سـأبوح بمـا   . تقول إلا ما يرضيه لاتسامحه و ،تعشقه ،تلتقيه حين ،ولكن

وحيــدة  ،لياليهــا الطــوال في بــه  أقــول مــا أســرتني   ،ثارتهــالم تــبح بــه قي 
  .شبابها ويهدها سنة بعد أخرى يعصر الأرق ،غريبةو

لابـد أن   .لأكتب الجزء المخبأ عن العالم والذي لا يعترف بـه النـاس  
مـن   ،ويرونـه دونيـا   فينـا  و كل مـا يحتقرونـه   ،يعلموا كل ما نعانيه بصمت

  . رغبة الروح حتى رغبة الجسد
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 
حاولـت طـرد    ،كثيرا في الفراش تقلبت ،دون جدوى ،نامأحاولت أن 

 يفلجــأت كعـــادت  ،يفكــر  أنس اللعــين أبــى إلا   أالـــر لكــن  نييــؤرق  كــل مــا  
 يعصـفور تلمسـت   ،سـفل بطـني  أ إلى يت يـد دمـد  .الأخير للقلـق  يعلاجل

  ... تذكروأخذت أداعبه وأ

ولازالــت رائحــة الغرفــة الــتي لم   ،يفــترب مــن الأربعــين الآن  يعمــر
المكسـور   ،الممـر المظلـم دائمـا    عـبر أ نـت ك .حاضـرة في مخـيلتي   ابداً دخلهاأ

علـم أن كسـر المصـباح    أ -الطفلـة أنـا  و -نـت كما .مصباحه غالـب الأحيـان  
رائحــة  ذاكنــا جيرانممــر في  شــمّأ .ان متعمــدا مــن أحــد ســاكني المنــزل كــ

 يرائحة صارت بـذاكرت  ،لمقفلة أبداا أوتنبعث من الغرفة المسدلة الستارة 
الأسرع باستحضـار الـزمن قبـل     يالشم هحاسة  قد تكون .غريبةرائحة 
  .من الحواس اغيره

في  كالســرّ ،ويــثير في حــب الفضــول نييشــدكــان مــا خلــف الســتارة 
 يسـمح بفتحهـا إلا لكـبير اللصـوص     الأساطير أو كالغرفة الأربعـين الـتي لا  

بل هي الشجرة المحرم على حـواء   ،حراميفي قصص علي بابا والأربعين 
  .تذوقها وآدم

لربها الماكـث في هـذه الغرفـة أو     من العائلة التحدث حين يريد أحدٌ
يكـون وراء هـذا    مـا  تخيـل أ .طعـام يطـرق بـاب الغرفـة اسـتئذانا     ال ءهإعطا

سمـع مـن النـاس في المنطقـة أن هـذا الرجـل والـذي هـو زوج         أالباب حـين  
ــرأتين ــع الشــب   لام ــام م ــم ولا نسالجــيمــارس  ،اب الصــغارين يقــرب  معه
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شـبوا  أولاده الـذين   .ثـلاث أولاد منـهما   ةكـل واحـد   أنجبتازوجتيه بعد أن 
   .رعب من كلمة باباهم معو

ب تجعلهم يرتجفون حين سماع المفتاح يدور ببا معهم كانت قسوته
أولاده الــذين اصــبحوا   ،عــن قدومــه  المنــزل ليفتحــه هــو مــع ســعال يعلــن   

  .وكأنهم يردون على أبيهم ، جميعاا مثليينحينما كبرو

 يقـول  سمعـت صـوت شـاب    ،ذاك الممـر زت يومـا  اجت ماحين تذكرت
  :بصوت مرتجف

  :الرجل يطمئنه قائلا لكن.. أخاف -

إننـا نلعـب وسـترى     ،دع عنـك هـذا اللبـاس    ،لاشيء يؤلم ،لا تخف -
   .سأعطيك ما تريد من الدراهم ،جميلةكم اللعبة 

لم  لكني ،سمع أكثرأوانتظرت أن  ،حقانها لعبة أ أول الأمر تصورت
 .هومـة غـير المف  ات الخافتـة بعض الأنفاس المتسارعة والأصـو بسوى  حظأ

  .سمعتما  أخبرهاراكضة  يأسرعت لأم

ــى لســان  سمعــت بمــا يتفاجــأت أم ــ ــها ،يعل  ،نيكعادتهــا نهــرت  لكن
خبـأ  شـيء مـا يُ   ،بـين اثـنين   أخطر من مجرد لعبـة  وأن هناك ما ه فعلمت
مسـتنكر ٍ   بصـوت  تيلعمّ ـ يم ـته أأسـرّ حين  تلك اللحظة هتأكدت من ،عني

 متوجهــة لي ثــم رافعــة صــوتها ،كــي لا يســمعها أحــدوهــي تتلفــت  خافــتٍ
  .مرة أخرى يبيتهم وحدالى  الذهابمن  يايامحذرة 

  .قريبا للقلب راهأ ،بابتسامة عذبةني رمقيوكان الرجل  طفلة نتك

رى شـــيئا مـــن عالمـــه لأ ةســـتارمـــرة واحـــدة رفـــع ال أحـــاول لمـــاذا لم
   ؟ستورالم
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 ،أبـي  بعمـر رجـل   راه مختلفا؟أحاول لمس ذاك الرجل الذي ألم لماذا 
 عنــدما خمنتــهُســر ربمــا  ،يختلــف عــن الرجــال فيــه مــا ،ملــيء بالحيويــة

 هـو  آخر ولد له والـذي  إنجابأنهى عادة النوم مع النساء منذ  سمعت انه
 ،"العــروس والعــريس"انــا لعبـة أحي ييلعــب مع ـكــان  ولــده الـذي  ،يفي عمـر 

 لكــني ،كــبير لهــذه اللعبــةشــعر بشــوق أ لا نــتك .بفــرح ييــداعب عصــفورو
تـرك  أمعـه فـوق السـطح و    ضـطجع فأ ،مانعأ لا يمع لعبهايحين يطلب أن 

 نـت ومـا ك  ،اللعبـة كمـا التبـول   جد كنت أ. الأمردي يده تبحث عن عصفور
  . ممنوعة ومرفوضة من قبل الكبارلعبة علم أنها أ

 يتخيـل نفس ـ أ ،رائحـة الجـنس المجهـول    ،ةستحضر رائحة الغرفأن الآ
النـاعم   يلامـس جسـد  أ ،في الفـراش  ضـطجع أ .يرمـن عم ـ  في الثامنـة طفلة 

الرجــل مــع شــاب  ذلــك رىأ ،اياهــا دخــل الغرفــةأ نيأنــ تخيــلأ ،ذلــك نــييثيرف
 نييعـامل  ،يلتفـت ألي  تخيلـه ثـم أ  ،مـثير  بإعجـاب يلتصق بـه   ،يقبله بحنو ،يافع
  هذا؟  ما نييسأل ،ييمد يده لعصفور ،يفع ثوبير ،بود

 يكـرر  ،نيويـداعب  يب ـقـى صـامتة وهـو يتوسـل     أب ،جيـب أستحي أن أ
ــة    ،الســؤال ــةيتعمــق بأصــابعه الممتلئ ــة  أ ،الدافئ ــ ...شــم عطــر الغرف ني ان

مـوء  أ ،إصـبعه  تـه متخيلي إصـبع  مـد أف اقصاها الإثارةتصل  ،شمها فعلاأ
 الإثـارة تنتشـر  ثـم   ،صـغيرة ة أصـوات طفل ـ  تصدر مني ،يكالقطة في فراش

 ،في اللعبـة  يبـدع  ،يقـترب  ،إليـه تقـرب  أ ،يفي إثـارت  هـو  نييترك ـ ،يجسدفي 
شـم رائحـة الغرفـة    أ بقىوأ ،على التخيل واظبأ ،تهالكأ ،ييستعير أصابع

  .نتهيأحتى 

  ...خمدوأنام بعد هذا أقد 

ــارقبـــل يـــومين  حاولـــت ــا كانـــت   استحضـ ــتارةالرائحـــة حينمـ  السـ
  .أسرعت لتعتيم الغرفة وبدء الحفل ،فلحأمضاءة فلم  مفتوحة والغرفة
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 
  :يقول المثل الإنكليزي

ــدموع   " ــم أن تعــرف ســبب ال ــيس المه ــم أن تعــرف كيــف     ،ل لكــن المه
  "..تمسحها

أطلب منها الجلوس علـى   .تأتيني سومر باكية طالبة مني أن أكتبها
واضـعة طفلتـها    تبكـي  .الحـزن  ن شدةعلى الأرض م لكنها تنهار ،الأريكة

تـأمرني  و تمسـح دموعهـا   .طالبة من السماء أن تنـهي حياتهـا   في حجرها
  :قائلة أكتبي أرجوك ،ة فجيعتهابكتاب

ــد قــررت أن أ  ــ نفــض عــني عبــوديتي  لق ــل عبوديــة ذقتــها     ،هل بــل ك
 .بحياتي

وليـت القلـم    ،كتابـة كمـا عركـت الموسـيقى الشـرقية     ليتني عركـت ال 
وليتـهم   ،ا أفهمهـا النـاس يفهمـون الموسـيقى كم ـ   بل ليـت   ،يهعزف علوترٌ أ

  .يعشقونها مثلي

  :ثم تؤكد علي قائلة

فمهما  ،كل شيء عن معاناتيقولي لهم بالكتابة  ،كل قهري أكتبي -
ــا قبــل أن  هــا  ،كانــت عــذاباتي  ــا أسمعه ــورق  توضــعأن ــى ال ــل رن ــ ،عل ة ـّمث

  .كشكوى مخنوقة أفكاركمسجنتها  موسيقية

عـزف ُعلـى   وهـا أنـا أ   ،أوتـاري  برل صـوتي لكـم ع ـ  إيصـا  عنعجزت 
  .العودعلى لا  ،قلبي
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  .لكل هذا وليكن ما يكون اليوم سأضع حداً

دون  ،قوية قـدر ضـعفي   كونسأ. ؟ فليكنكون قويةأن أ مني تريدون
  .حداعتداء على أ

فلماذا  ،مني يحيطون بي ويحاولون الاقترابومازالوا المعجبون  كان
  ن سواه؟ ولماذا اخترت العذاب بكل قواي؟ودو ،أحببته هو بالذات

قــال لي وقــد  .ن لاحقــني كــثيراأحــدهم بعــد أكلمــات  الان تــذكرت .
  :ه عشرات المراتن رفضتوبعد أ حدى الحفلاتفي يوم صيفي في إرآني 

فيـه   كـل مـا   ،جسـد عطـريّ   ،يقطر عذوبـة وجمـالا   ،مثل هذا جسدٌ
 رجــلٍكــون ليأن حــرام جســد مثــل هــذا   ،فراشــات وخمــر وقــوارير عســل 

   .للبشرية جمعاء يصبح ملكا ً يجب أنبل  ،واحد

  :غوتة وهو يردد قول يتوسلني أن التقيه وكم كان

 ،نثـوي وها أنا أندهش من هذا الاكتمال الأ..."وجدت لكي اندهش"
  ..إنه مدهش حقا

  هل أنت مجنون ؟ -

   .نعم لقد جننت بك -

  :سخر منه وأردأ

هرمت روحـه فمـا   وربما قد  ،رواخر العمأفي غوتة هذا  لقد قال -
رغبــة ممــا دعــاه لطلــب الدهشــة   ،بمــا يدهشــه حقــا و يشــعر عــاد يــرى أ

  .بالحياة من جديد

  :يرد هو 
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وحينما يندهش المرء سيكتشف بدهشته  ،الدهشة لا تأتي دائما -
أو مــن الحــب  ،مــن الروعــة والجمــالبــديعاً أو يــدخل عالمــا  ،شــيئا جديــدا

  :لهواقول  بلامبالاة أضحك .ربما
  .لكنني لا أحبك -

 ،لسنين طويلةالتي لم تنفع  هيبكي ويستمر على مراسلاته ومغريات
   ! فأي رجل عاشق هذا

ولمـاذا   هـل أذلـه العشـق كمـا أذلـني؟      ياترى هل يشبهني هذا الرجل؟
نطـق  لم أخدعـه ولم أ  رغـم انـي   ؟ن يحبنـا عـد عمّ ـ تنعشق من لا يحبنـا ونب 

  .بكلمة حب أو وعدامامه 
 مــا يخــص فيرائعــة  في ســومر وأكــد وبابــل الحيــاة تــرى هــل كانــت

  العلاقة بين المرأة والرجل؟
  ؟هل علي الآن أن أترك صفحات فارغة للإجابة على سؤالي

 ،"الكنــزا ربــا"ة القديمــة ســالكتــب المقد إحــدكنــت البارحــة أقــرأ  
ربمــا والتوصــل إلى حلــول  ،للتأمــل ،لنــاسفارغــة لوجــدت فيــه صــفحات 

هـذا الكتـاب   رغـم ان   ،وفقا لكل زمـان  ،الكتابصوص نلما جاء في  غايرةم
  .النص لا يدع مجالا للتأمل خارج والمقدس كما اعتدناه ،مقدس
بـــين أفعالنـــا فســـحة فارغـــة مجهولـــة لإجابـــات   مـــنلا نخلـــق  مَـِلـــ

  شتى؟ مستقبلية
 ،تـاب كهـذا ال  بـيض مـن  الصـفحات  وأنـا أقلـب ال  أنهيت تـأملي  حين 

كتـاب قــٌتل اصـحابه     ،له تسامح ومحبـة ك ،لا يمجد القوةكتاب إنه  عرفت

                                                 
 -      ديانتـهم مـن   الكنزا ربا هو الكتاب المقدس لطائفـة الصـابئة المنـدائيين وتعتـبر

اولى الـــديانات في التـــاريخ البشـــري، وهـــم الان يشـــرفون علـــى الانقـــراض بســـبب        
  .مايعانونه من قتل وتدمير في العراق
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 كمـا نهبـت آثـار حضـارة     ،ونهبـت معابـدهم   ،وهُجروا من دورهم وأوطانهم
  .ثم بادت ،حضارة سادت ،ضحكت سنينا

يمارسـن الجـنس    ،ملكا للمعابـد في بابل كانت النساء أستعيد كيف 
إحــدى الحلــول وهــذه  ،الجمــيلات كــن يمــنحن أنفســهن للمعبــد  ،المقــدس

   .الإنسانيةالحاجة  ولإشباعبين المرأة والرجل قة العسيرة لتنظيم العلا
  :تغيب سومر للحظات في افكارها مخاطبة حبيبها

فقـط   انـت  ،كلمـا قبلـت قربـان أي رجـل سـوا     هن ولو كنت واحدة من
  .يتيمة أقبل قربانه ولو كان جرعة نبيذ

ــ  .فتــاة المعبــديســتطيع أن يحــاربني أو يفــرض نفســه علــي وأنــا   نْمَ
أمــارس معــك في الهــواء الطلــق وعلــى العشــب    ،للجــنس المقــدس أدعــوك 

ــ الأخضــر المــزدان  .ب ســهول بــلاد الرافــدين وتبقــى خضــراء أبــدا  لتخصّ
  .وفرة ويفيض بالخيرفي نهر الفرات ليزداد  ،شبقك ،عسلك صبّْ

ألم يكن ذلـك أحسـن مـن أن     .وبابل كانوا يفعلونه في سومر هذا ما
ــا   أ ــاتي وأن ــى    ستحضــر الغــرف ا أنهــي حي ــدي الــتي مــرت عل لمظلمــة والأي

  ؟جسدي بالصدف الخائفة
 وهي ،به قترانللآ لماذا لم تختر شخصا آخرَ ،لعلهم يقولون مجنونة

أن  وهل أرى أنا بعـد أن عرفتـك   ،آه أحسن الرجال؟فنانة مبدعة يتمناها 
  الرجال رجال؟

تــارة  تعتــدل محــدثتي في جلســتها وهــي تــتكلم معــبرة عــن التحــدي   
  :خرى قائلةأ والاحباط تارة

أمـام كـل جبـال القهـر المسـلط      لكنني لم أعتـد الإستسـلام والخنـوع    
   .مراة شرقيةآعلي ك
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 ة مـرة أخـرى مـع   ولو بعد فوات الأوان وأحاول إعـادة الكـرّ  سأصرخ 
حرة أن أختار أسلوب الحياة المناسب لي والـذي يـتلاءم    اليوم وأنا ،الحياة

  .ن أحدأو خوف م ،مع إمكانياتي دون تأثير من ظرف

  .الحرية ..آه

كنت كما أردت أن وللفعلت الكثير  عشرة أعوام لو كنت أمتلكها قبل
  .أكون

برحابـة   للشـباب يفتح أبوابـه  العالم  .كثيرا صار الوقت متاخراالآن 
وطفلـة   ،ةالمهـاجر  الحانهـا مـع   وامرأة -الأربعين يقارب في عمر أما  ،وثقة

قطـرات المطـر   لكـن  . لءفـالفرص تتضـا   -صغيرة لا تعـرف احـداً سـواها    
  .لخريف رغما عنااتهطل في 
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א 
وا ومـا كـان   ،لـى مكـاني  نهم لم يسـتدلوا ع كمنعوني من السفر ل ،إذن

لا  ،اعتقلوا جميع رفيقاتي وقالوا لكل واحدة منـهن  ،يظنون أنني سأهرب
أعطـت   ،مونـاليزا  ولتكنؤمجال أمامك للإنكـار فقـد اعترفـت علـيكن مس ـ    

 ،أمـل  ،سـناء  ،ليلـى  ،أزهـار : الأسمـاء  وها هي قائمة ،كن بلا تعذيبءأسما
  .هيفاء ،مها ،سلوى

ومهما كانت حالتهن  .لهن أو استولى عليهن الخوفصدقن ما قيل 
 ،عب الأهـل لقد عشن جميعا تحت ر .أعذرهنفأنا  ،النفسية ذلك الحين

الآخـر الـذي لا يقـل عنـه      والنضال ،؛ السلطةبل ناضلن على جبهات عدة
مفـاهيم   تحكمـه لازالـت  مجتمـع  في  ،ضد مفاهيم الأهل النضال ،صعوبة
حـا  حينما ضربني أخـي ضـربا مبر   زلت اتذكر إذ لا ،أعذرهن طبعا .بالية

 ،معارضاً سياسياً حضرت نشاطايوم  سلطةبسبب وشاية أحد عسس ال
لا يكــاد  حتــى ،تتســاوى التهمــة السياســية وتهمــة الشــرف   ،فــي بلــدانناف

ة السياسـية حينمـا يتعلـق    الشرف والمعارض ـ انتهاكبين  ان يفرقواالناس 
  .مرأةآب الأمر

 ،في الخــــلاص نبتســــم أمــــلاً ،يرفي التغــــي كنــــا ممتلئــــات طموحــــا
رنا ص ـو ،وبينـه الخلاص الذي لن يأتي يوما بل تباعـدت الخطـوات بيننـا    

 .امنـا يوميـاً  تقتـل أم كانت والحياة  ،حياة لا نعلم هل نسمي ما نحن عليه
  كيف لا أبرر اعترافهن علي؟. يالعذاباتهن ،يالعذابهانجية؟  وهل أنسى

 هـربَ  ،معـارض للسـلطة   إحدى صديقاتي المتزوجات من رجـل  ،نجية
 كـانوا يلاحقـون   ،كان محاصراً بعيـون الشـرطة السـرية    ،دون أن تعلم إلى أين
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الهرب أو إلا  أمامهماكان  ،وطن أحبهفي من كل شيء  مذعوراً ليبقى أنفاسه
 ،من قدرته على الهرب واللحـاق بمـن نجـا   بعد أيخبرها وهو لم يتأكد  ،الموت
  المزيد من الضرر؟خوفا من فشل المحاولة ووقوع  ،كتم نيتهأم ي

لم يغب عن البيت سوي يـومين حـين أعتقلتـها الشـرطة مـع طفلـها       
ول تق ـل تحـت التعـذيب   أجبروهـا  .ربيع الذي يبلغ العام والنصف من العمر

 ،مـن حقـارة   لـديهم بكل مـا  السلطة اعتدى عليها رجال  .شيئا عن زوجها
 ار وفاؤهـا أث ـ .علـى مكـان زوجهـا   عذبوا طفلها أمامها حتى المـوت لتـدلهم   

وما كانوا ليصـدقوا أنهـا لا    ،تنبس ببنت شفة عن مكانه إعجابهم فهي لم
  .تعلم بمكانه فعلا

في الطعـام بعـد أن   وضعوا لها سـم الثـاليوم    .مات ربيع أمام عينيها
 ،بعـد يـومين كانـت نجيـة شـهيدة      .أطلقـوا سـراحها   ثم شبعوا من تعذيبها

  .لاحقاًنعتها صحف المعارضة 
إلى متــى  ،آه .كــثيرة هــي العــذاباتَ؟ ف علــيّ اعترافهــن كيــف لا أبــرر

منذ طفـولتي   ،عذابات ضاغطة على ذاكرتي نكرر الكلمات دونما جواب؟
   .للأبدحافظة إياها  ،يجوارحكل أعيشها بووأنا أراها 
 السـجن  قضـى في  الـذي  عامـل الصـباغة   ،ذاك الفقير ؟)عطشان(و
بلقـــب عطشـــان  منـــهخـــرج لي 1963دخلـــه عـــام عنـــدما  ،أعـــوامخمســـة 

  كيف لا أتذكره؟ ."المثقوبةيد أبو ال"رالأعو
ويده اليمنـى   ،مفقوء العينفهو  ،عطشان من السجن بعاهتين خرج

ــة بقــدر   ــه تســتطيعمثقوب ــك الفجــوة  في إصــبعك إدخــال مع الفارغــة  ،تل
معلقـة علـى    ،الأكـف الـتي نراهـا تنتشـر ببلـداننا      كتلكأو  ،الموتى محاجرك

أكــف تتوســطها عــين تــرعبني  ،البيــوت والــدكاكين دفعــا للحســد واجهــات
  .اقرأ تحتها الحسود لا يسودو ،فاغمض عيني حينما أراها ببيت جدي
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  .المدينةحديث  أصبحت يد عطشان 

نعـم   ،متاهـة السـجن لسـنوات خمـس     عطشـان  خلتأد واحدة جملة
  ".الطبقة العاملة "هي جملة واحدة 

 ـيســتبدلها ب ــ "الـّعمــ"كلمــة  حينمــا يريــد أن يقــول  كــان عطشــان  
ن عطشـان  لم يصدق الجلادون أ ،وحدها جريمة وهذه ،"الطبقة العاملة"

  .سريتنظيم  الانتماء الى دونيرتكبها 

ان يبــدو كأنــه مــن أصــحاب  وعنــدما خــرج المســكين مــن الســجن ك ــ
 كــم ،عجبــا ،مســتغرباً النــاس ألويســ ،يــدهش لأبســط الأشــياء  الكهــف،

الرجاليـة مسـدودة   أيام دخلـت السـجن كانـت الجاكيتـات      ! تغيرت الدنيا 
  ! كل شيء قد تغير بللعجيا .أراها الآن وقد فتحت ،من الخلف

وهــو بهــذه الحالــة  مــن الســجن  عطشــان خــروجصــار النــاس بعــد  
 ،ويترحمـون علـى ذاك العهـد    ،يتذكرون السجون في الـزمن الملكـي   ،المزرية

يستطيعون قـراءة الصـحف    ،وقتذاك ،ينكيف أن السياسيكانوا يتحدثون 
أن ، علــى الأقــل ،وكــانوا يقولــون. الســجن داخــلالتظــاهر حتــى اليوميــة و

كانـت تصـل السـجناء حـوالات المـال       بـل  ،تعـذيب بـدون  سجون تلك الأيام 
 كـان نـزيلا دائميـاً   وا يتداولون قصة ذاك السياسي الـذي  وكان .من ذويهم

 ثمانينـات الفي  وهـو يرويهـا لهـم قبـل استشـهاده      ،في سجون العهـد الملكـي  
  :يقولحيث  ،وتحت التعذيب حد السجونداخل أ

 ،في يــوم مــاو ،داخــل الزنزانــة نافــذةلــدينا  تكانــ الــزمن الملكــيفي 
 خفـق  .ة مقابلـة لزنـزانتي  في زنزان ـ امرأةصوت سمعت  ،عبر تلك النافذةو

 وإذا ،نهضـت بسـرعة   .أحببت أن اسـتطلع سـبب وجودهـا   و ،قلبي للصوت
 ،وبخلاعـة سـافرة   بلامبـالاة  بي أرى امرأة جميلة تمضغ علكا وتبتسم لي
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. بـه وأتسـلى في سـجني    أحاورهالأجد ما نفسي في لت ق ،تهمتهافخمنت 
تـزال تمضـع   وهـي مـا    بلا مبالاة أجابتسبب وجودها سألتها عن  وحين

  :علكتها بغنج 

 وأنت؟ ،عاهرةأنا  -

  أنا شيوعي -

 :ثم أردفت قالت ..نفس الشيء -

  .سوى علينا وعليكمقدر ت الحكومة لا -

لم يفكر يوما انه  ويقول ،كان ذاك السياسي يروي قصته باندهاش
 ،وصــار يفكــر عــن ســبب ردهــا وعــن التشــابه في موقفيهمــا  .بردهــا هــذا
الآن  وأياهـا أصـبحت  فهـل   ،سجينان وبذات المكان اانن ،نعم ،فقال لنفسه

  ؟في خندق واحد

ما أخبر رفاقه عن قصته هـذه  وحين ! مجنون أية سخرية وأي عالم
  :ويقولون كانوا يضحكون

انكمــا تقصــد  ربمــا هــي ،الخاصــةيناضــل بطريقتــه  انســان كــل -
 مر عنــدهاولهــذا فــالأ ،ايــقانون كمانشــاطمزاولــة  متشــابهان في المنــع مــن

  .انسيّ

 "نفــس الشــيء"ندرون بكلمــة ـصــار الســجناء يتــ ،بعــد تلــك الحادثــة
ــحك    ــباب الضــ ــتخدمونها لأســ ــلات   ويســ ــات بالمناضــ ــمون المومســ ويســ

   .الاجتماعيات
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אא 
ــورود علــى قــبري الحجــري    الا تضــعو" ــنيران  ،باقــات ال  ،ولا توقــدوا ال

أمـا أن   .أكرمـوني إن شـئتم مادمـت حيـاً     ،سوف تكلفـون أنفسـكم بغـير طائـل    
  " بلا يشر بعد والميت ،تبللوا بقايا جسدي بالرحيق فلن يكون منه إلا الوحل

 يءتـذكرت قولـه ألان وأنـا اسـتقر     .قال هذا شـاعر يونـاني مجهـول   
  .عمري وسنيني

   .وما زالت كانت روحي عطشى دائما

  . زال دائما كان جسدي جائعا ولا

   .زلت ولا ،موسيقاي دائما أبحث عمن يحاورني في

  .زلت أتمناهاما دائما أتمنى أشياء 

ومتــى يــأتي زمــن    ،أعوامــاًلــذي تغــير في حيــاة انتظرتهــا    اإذن مــا 
  .الانعتاق الحقيقي؟

  ؟لا نفض العبودية عني بكل أنواعهاوهل أستطيع فع

كشــرطي حتــى في المهجــر  يطــاردني هــل ســيبقى الصــوت الشــرقي
   حيث الحرية والانفتاح والأمان؟

وأنـا أعـيش    تـي دمنذ ولا. بعدابتدئْ عر أنني لم وأنا أش منذ ولادتي
انتظـرت طـويلا كـي أعلـن      .حياتي كيف سـتكون  نتظريوم يوتوبياي وأ كل

الكثير لأرحل عـن بلـدان التعصـب والقهـر      فعلتو ،انتظرت طويلا .ثورتي
لأحـــرر أوتـــاري بموســـيقى صـــدحت داخـــل روحـــي منـــذ        ،الاجتمـــاعي
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 ،وسـيقى الملا تحـب  الانحطـاط  في زمـن  ولأن الكرامـة الشـرقية    .الطفولة
 تخلى عني أهلي عندما درست الفن والموسـيقى ووضـعوني أمـام خيـار لا    

  :له يثان

أجُبرت . الموسيقى فعلي الزواج من ابن خاليإن أردت إكمال دراسة 
 ،لم أحتمـل بعـدها البقـاء أكثـر     ،عـدة شـهور  بقيـت معـه    ،على ذلك الزواج

   .وسيقىوعدم سماع فيروز والم ،طلب مني التحجب

  كيف تكون الحياة بدون فيروز؟

 في حتـى  ،لم يرَ جسدي عارياً زوجي ذاك أن فضع من ذاك هووالأ
عقـد قرانـي عليـه     فبعـد  .وتطلقت منـه وأنـا لا زلـت عـذراء     ،ليلة الزفاف

 الى مرقـد كل يـوم  يخرج  كان .في إحدى الفنادق الباردة أخذني الى بغداد
ر بالدعاء ثـم يعـود لي في المغـرب    ويباش ،شباكاليضع ظهره على  ،الإمام

  .قد أقفل علي باب الغرفة بالفندق بعد أن يكون ،مع سندويشة باردة

لكنني صـبرت وقلـت ربمـا لديـه متاعـب نفسـية قـد         ،بالهرب فكرتُ
ويشيح بوجهه عني لو وضـعت أحمـر شـفاه     ،نـّكان لا يحب أن أتزي ،تزول

ــوم     . و كحــلأ ــديت ملابــس ن ــافي ارت ــة زف ــدي أي ــ شــفافة في ليل ــا ترت  ةكم
  :قائلا  فإذا به يرمي علي ملاءة ،عروس

  .كالفاجرات لا أحب أن أراك ،غطي جسدك

وماكنـت   ،ولأعـانق الحيـاة مـن جديـد     أنسى موت أوتاري هربت كي
  .قاهرةكانت  ،حصل على حريتي بدون عذاب سنواتٍلأستطيع أن أ

ــم  ــها،       ك ــا يؤجل ــا اقتربــت يطــرأ م حلمــت بســاعة صــفري الــتي كلم
لاْبقــى شـابة ولاْبــدأ مــن   ،زمنكــل هـذه الســنين أن أحتــال علـى ال ــ حاولـت  
  .جديد
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 أصـبح  أوتاريمع  .، أضاجع جسدي كي لا يموتها أنا فراش بارد
  . وأمسي

 ،الـذي اجتـاحني كالعاصـفة في الغربـة    الحـب  رد مـن  أن أتج حاولتُ
بحريتي، حاولت أن أقنع نفسـي بـأني    كنت فرحٍةً حينما ،لاْستعيد نفسي

، هأجد روحي تريد رجلاً بمواصفاتلكني  ،هأحببتحبيبي هذا ولا  ما رأيت
 ،لجـأت لهـذا البلـد لأعـزف موسـيقاي وأحلـم أكثـر        .هوده إلا تجرجلاً لا 

   .وقعتلكن الحب داهم احلامي ف

   .تفكر فيه ،تضطجع سومر على فراشها

ــا الآن  ــاهي تراهـ ــي بالع  ،هـ ــرات لا هـ  ،يرناكـــب ولا بالصراص ـــحشـ
  .في غرفة نومها ،في غرفة الطعام ،في الحمام ،تلاحقها

القريبــة جــدا مــن  نوتاتهــا الموســيقيةتحــت  اليــوم رأتهــا بــأم عينيهــا
قريبـا مـن    ،روحها والتي تحـتفظ بهـا علـى طاولـة صـغيرة جنـب سـريرها       

  . العود الذي تجالسه ويجالسها في غرفة نومها

حشــرات تســير  .أدركــت اليــوم أن مــا هــو مرعــب قــد اجتــاح حياتهــا
، صــغيرة لــيس أطــول مــن  رعة الــبرق، تهــرب حينمــا تنتبــه لهــا ســبهــدوء، ب

 ،مخيفةوء مقسم جسدها إلى أجزاء متلاصقة سودا ،سنتمتر ولربما أقل
المـاء، تكتشـفه   كفة سـائلاً لا لـون لـه ولا رائحـة     ـّعندما ُتَسحق تذوب مخل

  .الذي صفقتها به شيءبصعوبة على ظهر ال

يلـة أن تنـام بـلا ملابـس     ماذا تفعل بعـد الآن؟ تعـودت منـذ فـترة طو    
تصـحو   ،ه مـن ابتكـار الشـرق   ـّعل ـ ،الان بدأ يخيفها هاجس انثـوي  .داخلية
يدخلـها دون   ،ن يخترقها شـيء مـا  الخوف من أهاجس  ،وتنام فتاةعليه ال
تحولـت   ،أحاسـيس كـثيرة  ذهنـها ب ب هاجس الاخـتراق هـذا اخـتلط    .علمها
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 ،لاءاتلأغطيـة والم ـ ا تراءى لهـا علـى  ل ذاك الشـيء ي ـ وظ ،تؤرقهافوبيا  الى
  :مع تساؤل مخيف

  تلك الحشرة القبيحة حينما تغرق في النوم؟ترق جسدها هل تخ

 ،هي دون سواها ،لماذا غرفة نومها .هاهو قلق آخر في غرفة نومها
  تثير هذه المخاوف؟

وكأنهـا عـرش    ،تجاهـد جميـع المخلوقـات للـدخول الى غرفتـها      لماذا
   سليمان؟

لا  ،وتـدخل هـي غرفتـها    ،ومهم لينـاموا غرف نالآخرون يدخل  لماذا
  ؟يجلدها بأسئلته انما لتهرب الى عالم مجهول ،طلبا للنوم

ــاك،    تملان أن ســتطيع أتكيــف  ــدخول إلى هن ــع تلــك المخلوقــات ال ن
  حيث الرغبة ورائحة الجسد؟ 

ق مـا  أنها تقترب مـن هـوة تخـتر    ،بالوهم الذي تصنعه ،تدرك سومر
ــأس    ــة ي ــة    هــوة ،تبقــى مــن الأحــلام بدمع تنســجم بهــا الحشــرات وأغطي

  .المستشفيات برائحة المعقمات ووخزات الإبر

 الحشـرات مـازال خـوف   مـن النبيـذ الأحمـر و    كؤوسثلاث تجرعت 
 .حبيبــها بنســيانعــد نفســها كانــت ت عنــدما ها الى مــا قبــل الظهــيرةديعيــ

تلعــن  وتلعــن الجســد والشــموع،  ،تلجــم جمــاح عواطفهــا  تقســم أن ســوف
 امـة موطـوق الح  تلعـن الـروض العـاطر    ،لف ليلة وليلةالملابس الشفافة وأ

تضـاريس  الـتي رافقـت    بل كل الكتـب والاسـطوانات   والجنس عند العرب،
ستنسـى لونـه الحنطـي الـذي يمتـزج       ،المثيرة ة جسدهتلعن رائح .جسدها
حتى مذاق لعابه، أكسير حياتها، خلـيط ثمـار    ستنسى ،التوحد دبلونها ح

ي كانــت تعــب منــه،  ذاح البشــري، لعابــه ال ــللقــو مــذاق ا فــراديس الكــون،
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. فتثمل وتطـير بأجنحـة مـن حريـر، وهـي بـين اليقظـة والنعـاس الشـفيف         
  : كانت تقول له

منسـجمة تمامـا   أن هرمونـات جسـدينا   بلا تتفق معي يا حبيبي أ -
وب أحـدنا  خلقت من دم واحد؟ ألا ترى، يا حبيبي، أننا خلقنـا ليـذ  وكأنها 

 ؟ في الأخر؟ إلا تتفق معي

ثم يضمها الى صـدره ليغيبـان في    يبتسم هو، ويهز رأسه بالإيجاب
  ..قبلة طويلة

الحشرات التي أرعبتها عـادت  دبّ الألم الخفي الآن أسفل بطنها، و
في كل مكان، على الحائط، علـى خزانـة الملابـس،     مامها، كأشباح،أتظهر 

ــزوه   كتـــابحتـــى صـــفحات ال. تحـــت مخـــدتها ــا بـــدأت تغـ المفتـــوح أمامهـ
ــوكــأفراد جــيش يخب  ءحشــرات في كــل مكــان، تــدب بــبط   . اتشــرالح ن ئ
نــادت  .ســلحتهم تحــت ثيــابهم وهــم في الطريــق لينقضــوا علــى عــدوهم   أ

  :مستنجدة بها روحها العاشقة

أعطيـت مـا    نين ـإ هقولي ل ـ ،اذهبي اليهعاقرت الوهم،  ياروحي التي
   .ورنّ الهاتف...يكفي ولم يبق سوى

متسيــّداً   ،لـه  ، واثقاً مـن حبـها  تهدافئا كعادته، قويا كعضلا .إنه هو
يقـول لهـا    .يدّعي الحب ويطالبها البقاء معه على هذا الفتات من الوقـت 

ــإنـــني أعطي ــا أعطـــى الأخـــرى، ألا تفهمـــين أنـــي  تـ عـــاجز  الان ك ِأكثـــر مـ
وقلصت الوقت الذي أعطيك ِ إيـاه سـابقا    قليلا ِابتعدتُ عنك . ومهزوم؟

  ..هذه الثقة  أريد أن أفقدلاوبي  هي تثقالآن . كي أسترد ثقتها

كيـف وهـو بكـل     ،ذاتهـا  محدثـة وتحتـار   ،تتعجب سـومر مـن كلامـه    
 زوجتـه الأولى  يكـون أمـام   ،كـل كيانهـا  قوته الـتي تراهـا بعينيهـا وتحسـها ب    
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هل لأنها المعلنة وأنا السرية التي يخشى افتضـاح أمـره   . مهزوما وعاجزاً؟
لاْبقى  ،يئة مع الوحدة والغربةوالطفلة البرأنا  ،فهل لابد ان نموت. معها؟
الأثــيرة بكــل  هــيمادامــت و ،موجــودةدامــت الأخــرى  مــاوحرمــاني  بــألمي
  .على حساب سعادتي هاهو يريد كسب ثقتها .؟شيء

 كيفو ،وما الحب في رأيك ،أحببتني إذنفلماذا  هي الأهمإن كانت 
   .معاناتي وحيدة؟مع تتركني أذوي أنت و أصدّق أنك تحبني

ولهـا   أذنـاب وعيـون  لهـا   ،نالآ ..مـن جديـد   ات تتكـاثر هاهي الحشر
ر بـه، تسـخر مـني إن اكتشـفت     أفك ـ لحظـة  تضحك علي ّقرون استشعار، 

  .ساخرةتهرب مني بضحكات  ،أمرها

  . ولعلي وحدي من يسمعها ،صوتا يرن في أذنيصرت أسمع لها 

كيـف أحـارب دخولهـا     ،بـين ثنايـا أغطـيتي   .. في خفايـاي . .في عالمي
أيعقل أن أبقى ساهرة حتى الصباح يوميا لاحْـرس   ،يا الهي...لـإلى ذاك أ

كيف أسـتطيع النـوم وأنـا قـد اعتـدت منـذ فـترة أن أنـام بـلا           نفسي منها؟
  كيف اعتدت ذلك؟ ملابس داخلية؟

 ينــامون ينمــع أنــني كنــت أعجــب عنــدما أسمــع أن الأوربــي  ،لا أدري
  كيف؟ .عراة

ــديهم لأشــيائهم في دفء الفــراش   ــد أي ــري؟ ألا تمت ــريهم  والع ألا تغ
  تلك الأجساد؟ 

وقفـت البارحـة امـرأة عاريـة تمامـا       ،في شرفة منزل مقابل لشـقتي 
 ! أذن بدون ملابـس داخليـة   ،يبدو أنها أفاقت من النوم تواً ،تتثاءب كسلى

  ..ألا يخافون الحشرات؟ لعلهم تخلصوا من الخوف الذي يلفني ليل نهار
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صـارمة   ،شاشات تلفزيوناتنـا  علىمبتهجة نراها  ،حشراتنا الكثيرة
 ،مختبئة في حقائبنا ،متجبرة في مدارسنا ،حات جرائدناالوجوه على صف

الـتي تضـم أجسـادنا    نام معنا حتى في تلـك الحفـر   ت ،ترافقنا إلى التوابيت
  .تتناوب عليه في برازخ رحلته ،تهلكل جسد حشرا. الميتة

 المــوتى؟ هــل تعــود تلــك الحشــرات إلى الحيــاة بعــد مفارقتــها  ،تــرى
 ،هــي ديــدان عشــق ،قــض مضــجعيوهــل أن هــذه الحشــرات الــتي كانــت ت

  واصبح جثة تستبيح بقاياها زوايا بيتي؟ ،مات من توه

 ،شرفات هادئـة  على فأطلت ببصرها ستارة الشباك سومر رفعت
   .غادرها القلقساكنة 

بـرودة  يقـال أن   ،سمعت أنهم غير مهتمين بـالجنس كـثيرا   ،الأوربيون
ولا  ،الجـــنس ثـــانوي عنـــدهم ،تهم الجنســـيةاعكس علـــى رغبـــتـــن بلــدانهم 

تـرى هـل    .ننفعـل نح ـ كما  رغباتهمتحقيق ل سعياًيتقاتل الرجال والنساء 
ــا الطقـــس بـــرودة  ــو أم  ،الســـبب في ذلـــكهـــي حقـ  ،جنـــون الشـــرقيينهـ

  ؟المحرمات القاتلات ،وتهافتهم على الجنس كونه أحد أهم الممنوعات

   ل ممنوع مرغوب؟وك ،هل لأن الجنس ممنوع عندنا

حــدى ماقالتــه إوهــي تتــذكر ضــاحكة    ،تخلــع ملابســها الداخليــة  
 يثمـــان ،مـــن اللـــواتي يـــدعين الخـــبرة بالشـــؤون الطبيـــة بـــأن ،صـــاحباتها

الأمــراض كــل  علــىقــادرة علــى القضــاء   ســاعات بــلا ملابــس داخليــة    
   .عراةعتاد الأوربيون أن يناموا اولهذا ، النسائية

 لمـاذا  ،فـإن كـان الأمـر بهـذه السـهولة      ،حقـا  ةمضحكمعلومة بليدة و
  ؟كثرة المختصين بالأمراض النسائيةاذن 
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نـس عـادتي القديمـة    ألم  نيلكـن  ،أن أنـام عاريـة  تعلمت  سنواتمنذ 
ــل أن أ ،يضــاأ ــوفقب ــد  غف ــد ي ــة صــدر  يتمت ــم إلى  يوخصــر يإلى نعوم ث

أدمنـت اسـتعادة حضـوره أمـامي، أن يكـون طيفـه معـي،         قـد ل ..يعصفور
مهاراتهـا،   إثبـات ترك لأصـابعي  أ ، بعد أنتى ولو في الخيال، حهتمتع باس

ــى        ــود، إنمــا عل ــى الع ــزف عل ــز والخياطــة، ولا في الع ــان التطري لا في اتق
ــنيران الــتي        ــى تضــاريس جســدي، وتخمــد ال ــوم، حــين تمــر عل فــراش الن

 انـه سـرّ   ،الخيال، لأحظى بعد ذلـك بنـوم هـانئ   أشعلها حضوره البهي في 
لاكتفـاء الـذاتي والنظـر الى وجهـي جيـدا في المـرآة       صابعي التي علمـتني ا أ

  ..واحترام قامتي وعقلي

ــة صــباحا  الســاعة ــا أو ،الثالث ــا فكــرأن ــة، تلــك  أ ،لأخرىب ــاه الثاني نث
ــة  ــلطة، القويـ ــةا ،المتسـ ــياب علـ ــ   .لثريـ ــت للسـ ــذلان، فهرعـ ــعرت بخـ ه ـّشـ

المال شيطان ( غوتهالشاعر الالماني استعارها من  قولهم، مرددة نييواسي
 ).دينةالم

مشــاعر البشــر  جمــلشــيطان المدينــة؟ هــو قاتــل الحــب، ومفــترس أ
، هو المنتصر، دائما وأبدا، هو الجبار الذي لم تغلبه البشرية عبر عذبهاأو

   .آلاف السنين
  ."المال شيطان المدينة "نعم

أريــد بكــل جــوارحي أن أكــون لــك وحــدك   ها حينمــا كنــتُـُكــم رددتــ
 عن الناس وشياطين المال؟ أن نعيش بعيداً  ،وحديوتكون لي 

  . "المال شيطان المدينة"

كــم كررتهــا، وأنــا أتوســلك أن تبصــق علــى هــذا الشــيطان، أن تــاتي  
  .نقتسم لقمة العيش معاولشقتي الصغيرة، ل



41 
 

وتعـال   المعلنـة  للأخرى، لتلك، أنثـاك  قلت لك إعط راتبك وماتملك
  .ة الخفاءأمعي، أنا أمر

. ك وتجــن بــي، ولــيكن مــا يكــونتعــال معــي لأجــن بــ.. تعــال لنبتــدئ
كنت أقول لك، دع المال والعقل، وتعال عاقر الجنون وأسكن عالمي، لكنـك  

 العشـق يـذوي  . فأين العشـق مـن المـال    ،مادية كحسابات كانتو .لم تسمع
  .ويموت إن حاصرته عمليات الجمع والطرح والزائد والناقص ياصديقي

 ،انثـاه  ،مه أكثـر مـني  ن تكون لديه امرأة اخرى تهأكم جرحتني فكرة 
 ،وهو المتلقـي  ،دماغه بما يروق لهاتغسل  ،، التي توجهه كيفما تشاءالمعلنة

عقـدة   ،مـام القـوي  عقدة الضـعيف أ  ،عقدة الخواجة ،شرقالحامل عقدة 
   .التخلف أمام الحضارة

حين أراد قطافي كباقة ورد طازجة، كان يردد طـوال الوقـت تميمـة    
مـن جـنس النسـاء، لسـت      أنـت لسـت  : بواحدة كأنه حفظها عن ظهـر قل ـ 

معــك  ليــت نهــاري في صــحبتك تتضــاعف ســاعاته،   . مــن جــنس النســاء 
عـلّ   ،فلابد ان يتضـاعف اليـوم ويطـول    ،ساعة 24لايكفي ان يكون اليوم 

. يصــيبها الشــلل ليــت عقــارب الســاعة  ،القلــب يرتــوي مــن رؤيــة وجهــك  
  .بدونها أعيشانت وجبتي اليومية التي لا ، حبيبتي

  :يوأردد بسرّ لحب الذي يغمرني به، أحسد نفسيل وكنت

مـا  . عـرف أن ذلـك محـض حكايـات    أومـا كنـت     .هذا الذي أبحث عنه
كنت أدري أنه سيرمي بوجبته اليومية داخل سلة مهمـلات، ويـدوس بحذائـه    

  .إرادته؟ ترى، هل فعل ما فعله بمحض. تطفهاعلى باقة الورد التي اق

ولى صـورة  ب بفلقـتين، الأ كانت سومر تعلق على صدرها صورة قل ـ
ــها، والثانيــة صــورته هــو   واصــل أس: أرتــني الصــورتين وهــي تقــول  . طفلت
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لن أرضـى أن تـداس   . مر لا فرار منههذا أ. حتى انتصر على قلبي الصراع
كيـف أظـل معـه    . ذا المـوت البطـيء  بهقبل امتي بعد اليوم، لن أظل معه وأكر

اليتـيم الـذي خصصـه    و يلغـي حتـى اليـوم     وها هو يرضخ لأوامر الأخـرى، 
أنا التي كنـت   ،ويريدني أن أبقى معه يلغي يوم الحياة. أسبوعيا للبقاء معي

نــا الــتي امتــهنت حراســة جســدي حتــى لا يمسســه رجــل  أ ،حيــا لــه وحــدهأ
أنــا حبيســة الجــدران، المنتظــرة، الصــابرة، الــتي كنــت أعاتــب نفســي   ،غــيره

  .قيوأعاقبها لو عاتبته، مجرد عتاب، على خطأ يرتكبه بح

ــاً واحــداً  ــون لي  يوم ــل     في الأســبوع يك ــدأت الأخــرى تحــاول بك وابت
  ..قوتها إلغاءه

مـا معنـى عقـد قراننـا الـذي       وإلا ،أنت زوجـي : كنت أقول له أحيانا
تخبئــه عنــدك؟ أريــدك أن تكــون معــي، الوحــدة قتلــتني، أريــد أن اتحــدث   

ئمــا ، وأريــدك داءأمــوت بــبط نــنيبلغــتي، في هــذا البلــد الغريــب البــارد، أ  
  .معي

لكـن هنـاك    ،إنـني أحبـك   ،صبراً حبيبتي أرجـوك أن تفهمـي ظـروفي   
 ،ثقي بي ودعيني أرتب كل شيء فأنا أفهم بظـروفي منـك   ،أمور أقوى مني

  .ستكون كل الأشياء كما تريدينانتظري و

خطـأي القاتـل، وسـذاجتي الـتي     وهـذا  . كانت ثقتي به لا حدود لها 
ى شـاء ومتـى   ـّ، يسـوي الأمـور أن ـ  اعتقدتـه مـاردا   لقـد . لن أغفرها لنفسـي 

ــدة       . شــاء ــا جدي ــه يفــتح أمــامي أبواب ــه، وظننــت أن ــان يقول صــدقت مــا ك
  .بداأ لي، وبدونه ما كانت ستفتح ابوابا أغلقتها الغربة ،للحياة

تسـتمر في بوحهـا، وهـي    ثـم  ، وتدنـدن  تواصل سومر عزف ألحانهـا 
  .تحدثني عن لقائها معه في أول يوم عرفته
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ــوم   ــه في ي ــوليالتقيت ــع أيل ــد حضــرت بصــحبة آخــرين     . رائ ــت ق كن
  . ، وحالما رأيته، بهتُكل العيون تحوم حوليكانت . لمشاهدة مسرحية

  أين كنت يا هذا؟ 

هــذا اللــون الــذي  .القامــة الــتي أبحــث عنــها في أحلامــي هــذه هــي 
هــذا الشــعر الــذي شــكل في ذاكرتــي   .المــوت والحيــاة معــا فــأذوقيغــريني 

  .تمثالا رومانيا كما أحب وأشتهي ،في التاريخخواتم العشق 

، حاولـت أن التفـت لسـواه لكـن     فتسمرت في مكـاني نظرته  أسرتني
 ،قـدرت انـه يسـائل نفسـه     ،مبـهورا  وجهـي  يتملـى  هت ـيحـين رأ و .اأبت ـ عينيّ

أيـن رآه قبـل    ،وأيـن رآه  وجهـي كأنه أراد تذكر  ،يريد أن يتذكر أين التقاني
  الآن؟

  :تتنهد سومر وتردد

مـا قبـل    ما قبل الأوجـاع بـآلاف السـنين،    وام التقينا،فيما قبل الأع
  الأديان والعقود والقيود،

نحـن أول الطـالعين    حين تـُعامة لازالت مـاء حيـاة،   ،التقينا أنا وأنت
طفقنـا نلتصـق    وأين نختبـئ؟  ،ظللتنا قطعة نار فلم نعرف من نحن منها،

هوة الـتي في  الش .ببعضنا، التصقنا حتى اللانهاية ولا ندري الآن من نحن
نــارك الــتي في روحــي  اللوعــة الــتي تشــربتها روحــك، جســدك نــاري الــتي

أم نحـن   ،وهـي قطعـة النـار الـتي لا نـدري هـل امتصــّتنا        ،تشربها جسـدي 
 ،ك اليــومى التقينــا في ذاحتــ ،كــل آلاف الســنين  انتظرنــاو امتصصــناها

  .حيث تـُعامة وقطعة النار الى فعدنا
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אא 
ــي   " ــين نفسـ ــيني وبـ ــيط بـ ــو وسـ ــر هـ ــي    ،الآخـ ــم ذاتـ ــاح لفهـ ــو مفتـ وهـ

تذكرت قول سارتر هذا حينما رأيـت أوروبـا أول مـرة    .."والإحساس بوجودي
 ،بســحناتهم المختلفــة  ،البشــريةالألــوان  هــذه رؤيــةفي كنــتُ حديثــة العهــد  ..

اب الهارب مـن ذئ ـ  بعضهم من بقاع متصارعة، ،قادمين من كل انحاء الأرض
  .الذئب الباحث عن فرائس بعضهم البشروه بصور عدة، تلاحق

الأسود  ،اللون البني القادم من شرق آسيا ،ى سحنات وجوههمكنت أر
ــى أحرقــت حظــه في        ــة حت ــا اللاتيني ــا أو أمريك ــه شمــس أفريقي ــذي لفحت ال

  .. الذي لا يدري إلى أي لون ينتميالهجين ،المساواة والقبول عند البعض

بشعر أشقر، أشقر بعيون سـود، كـل الألـوان،    أسود بعيون زرق، بني 
متوســطوها،  ، قصــار القامــة، طوالهــا،صــفر بعيــون مغوليــةأ كــل الأنــواع،

 .دائـم  كـوني مهرجـانٌ  نا في كأن .مبعثرون لا يشبهون جنسا ً واحدا ً بعينه
 ،أرى امرأة سوداء تحمل بـين ذراعيهـا طفلـها الأبـيض    كنت أعجب عندما 

ول لأرؤيتـه   تدهشـني أستنكره بـل    أكن، لممع طفل أسود ءبيضاأخرى أو 
ــالفرح  مــرة ــد  اوكــأن الإنســان في هــذ  ، يــثير بــداخلي مشــاعر أشــبه ب البل

زالـت   تلك القيود التي مـا  على الطبيعة بكل قسوتها وظلمها، رغمانتصر 
فقـد   ،أن افعل مافعلـه هـؤلاء البشـر    يمنعنيورغم جبني الذي  ،في داخلي

  .وأنبل رأيتهم أقوى مني

كـان الإنسـان   عنـدما  ، ريخ الهجـرات البشـرية  هـذا البلـد بتـا    ذكرنـي 
يهـــرب مـــن و ،، يهـــرب مـــن الوحـــوش المفترســـةمنـــذ بـــدء الخليقـــة هاربـــاً

وهـاهو حتـى    .البشـر  اخوانـه  ،الجفاف أو من المرض ثم يهرب من أعدائه
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زال وسـط   مـا  الآن رغم ما ادعاه مـن حضـارة وتطـور، هاربـاً مـن بعضـه،      
البشر هي ذاتهـا لم   بعض زالت تعاسة لا. لى أينيدري ا يسير ولا ،متاهة
العدو أرحـم وأضـعف،    كانإذ  ،بكثيركما كان، بل أتعس هو زال  لاو ،تتغير

  .قننالجشع المفتاكة، ولا السلحة الألك تما كان يم

كــل شــيء جــدت و ،بهــرت ،حينمــا رأيــت أوروبــا أول مــرة في حيــاتي
  .مناً وسعيداًآ ،وجدته حراً والإنسان اوكل شيء مرتب ،امنظم

واســـتغرب كيـــف  ،عجـــب مـــن جهلنــا بســـعادة هـــذه البلــدان  كنــت أ 
لماذا كانوا يزورون الحقائق؟ . ورباأعن كاذيب أدمغتنا كل تلك الأبغرسوا 

لمـاذا  .. هـا في أدمغتنا هو أن أوروبا لا أمـان  في سبل أن ما غر لصالح من؟
  ولصالح من؟ تزور الحقائق علينا

 شـعوبنا  .النائمة علـى حريـر الـوهم    ،لفقيرةا ،آه، يا شعوبنا المقهورة
تي ال ـ شـعوبنا  .ل أيـادي السـلاطين والملـوك والرؤسـاء    ـّقب ـت والتيالمستعبدة 

  ..وتجوع ،يراتذهب والخعلى بحار من البترول وال ترقد

وحقـه   ،م بفلسـفة الإنسـان  تـدفعني نحـو الاهتمـا    عندي رغبةكانت 
   .فضلفي حياة أ

وأنـا أعـيش غيـاب     ي بشكل كـبير ل وزنء، مرضت، وتضاكثيرا بكيت
لا جمال دون نخيل، ولا جنة دون نخيل، ولا فرح دون نخيـل، لـو   . النخيل

تخيلت أن أوروبا عروس بعين  لكنني .وربا لأكتملت الجنةأكان النخيل في 
  ..العروسبهاء إذ لغابات النخيل روعة اكتمال الجنة و ،واحدة

 ،غربــة والمنفــى كنــت أريــد أن أعــيش الإحســاس بالســعادة رغــم ال     
عـن   ابعيد ،بمحاذاة نهرها الهاديءأسير بتلك القرية النائية  كنت وحينما
الأرض الــتي هــي لنــا جميعــا   أحــاول أن اقنــع نفســي بوحدانيــة  ،خبالصــ
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كــان  ،أقــوى علــى الاســتمرار والعــيش في هــذه الــبلادولكــي  .نحــن البشــر
ن كـل  ي بـأ أقنـع نفس ـ فكنـت   ،والتفكير به الحس بالوطن استبعادمن  لابد

ولـو   ،وأنسى الحزن والبكاء فرح قليلاأحاول أن أكنت  .هي وطنناالأرض 
 ويصــدمني ،ويصــدمني بعــض العنصــريين   ،فتصــدمني اللغــة  ،لســويعات

  ..غياب النخيل 

لوني ولساني الذي ابتعـد عـني    رأيت فيه ،لم يكن هو سوى شبيهي
يـــاة قـــارة مليئـــة بالح. منـــذ الهجـــرات الأولى حتـــى ولـــد في قـــارة أخـــرى 

  .والظلم

بكـل مـا   حـدنا  أر شـع لييربطنا ببعضـنا   ،كان بيننا حبلٌ روحي قوي
  .يصيب الآخر ولو على بعد

لكنه لا يعـرف كيـف    ،ههو يفكر بطريقة يصارحني بها عما بداخلكان 
وأنـا أبحـث عـن حبيـب دون أن      ،أستمر بالاهتمام بـي سـبعة أشـهر    ،يفاتحني
نــه لأإعتبرتــه محرمــاً علــي  لكــنني ،بــهوانبــهاري  رغــم إعجــابيو ،اليــهالتفــت 
  .استمرت لسبعة اشهرفسمحت لنفسي بصداقة بريئة معه  ،متزوج

هناك، تلبية لطلـب  ف زحدى المرات سافرت الى بلد أوربي لأعإفي 
وعنـدما  . وهناك حدث لي حادث كاد يقودني الى الموت. بناء جاليتيأمن 

ن أن ســكن، هــاتفني هــو قــائلا، دو   أتحســنت صــحتي وعــدت الى حيــث    
  :يعرف بالحادث

 ،في حفــرة عميقــة لأنــني رأيتــك في حلــم وكأنــك  كنــت قلقــا عليــك 
وأنت داخـل الحفـرة    لقيه عليكهناك فيلٌ ضخمٌ يملأ خرطومه بالماء ليو

مــن  خوفــا وحرصــاًلكلامــه هــذا، واعتبرتــه   عــر اهتمامــاألم . تســتغيثين
   .بعد اسبوع واحد صارحني بحبه. ليس إلا صديق
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لا أرضـى  لمـاذا  ف ،ثق بهأو حترمهأ انني ،في نفسي لتق بداية الأمر 
 .لفـني يـربكني بتخلـف نظرتـه للفنانـة     الوسـط ا ووحيدة  وأنا بهذه العلاقة

فتحتم  ،صار الكل يدعي علاقته بي ، يقتنعوا أن أكون وحيدة بلا رجللم
وإن كــان ســريّا أو نصــف  بــزواج آخــر اع عــن الــنفس بالارتبــاطعلــي الــدف

. هـروب مـن الوحـدة الـتي تطـوقني     هـو   بـل  ،حبالبداية في ا لم يكن .معلن
. عنــدما التقيتــه لأول مــرة، بهتــت ثــم اختفــت أبهــرتنيحتــى وســامته الــتي 

. رجل متزوج، قلت لنفسي، ويكفي أن يكون صديقا لي، كبقية الأصـدقاء 
هـذا   ! رجالالكيف، إذن، عندما أوقعني في حبه، عدت أراه، ثانية، أجمل 

نرى الجمـال إلا في إهـاب المعشـوق، ثـم      نعشق لاعندما  .هو سحر الحب
  ..تبدأ رحلة العذاب

عنـدها عرفـت الحـب كمـا لم      ،شهر من ذلك عقـد حبـل قلـبي   أبعد 
وحين سافر، لأول مـرة وابتعـد    ،الحب عندي جنونا صار .عرفه من قبلأ

حتـى   ،عني، تيقنت أن الذي حدث بيننا قد سما إلى رباط روحي عجيـب 
  نبـــأ بعارضـــات الأيـــام الـــتي تعترضـــه عنـــدما  صـــرت أفـــك الطلاســـم وات

   .يكون بعيدا

ــه  ــرة رأيت ــى ســفر، يقــف و    أفي  م ــان عل ــي، وك ــان  إحلام ــاي في مك ي
ملابسـه تخـرج منـه     رأيـت ، فجأة مياهه جارفة عميق وادٍ شاهق، وتحتنا

 ةبقـى منتصـب  ملابسه هذه ت لكن ،تيار الماء المتدفق في الوادي في سقطلت
عندما اسـتفقت مـن النـوم زاد    . وبدأت أصرخوسط السيول،  مثالكما الت

في اليــوم التــالي . ه يتصــل بــي تلفونيــا، لكنــه لم يفعــلـّقلقــي، انتظــرت علــ
  :ني صوته عبر الهاتف، خائرا، لاهثا، وهو يقولءجا

كنــت أقــود الســيارة   .البارحــة نجــوت مــن مــوت أكيــد   .أنــا مــريض
صخرة كبيرة  لولاو ،عميق ولم أنتبه إلا والسيارة تهوي إلى وادٍوأفكر بك، 
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ــها، لكنــت في عــداد الأمــوات    كــان شــيئا   ،أعاقــت تــدهور الســيارة وأوقفت
 .ديعن ـأشـعر أن لا أحشـاء    ،الآن أنا لا أستطيع أن آكل أو أشـرب  .مرعبا

 تـذكرك أ ،نـدمت لأنـي سـافرت بـدونك    . اتخيلك معـي . أراك في كل مكان
وتحـتمين   ،فـتقتربين مـني   مذعورة مثل فأرة والرجال يلاحقونـك بعيـونهم  

كيــف تركتــك وحيــدة، وأنــا أعــرف كــم انــت   . لمــاذا تركتــك وســافرت . بــي
أتحدث  .الآن متعب جدا حبيبيتي، أنا. ؟هذا الوقت بالذات بحاجة لي في

زوجتي اعتقدت أنني مريض، . مع الأخرين لكنني لا أشعر بوجودهم معي
مشـتاق جـدا لـك،    . فحصتني وهي طبيبة كما تعرفين ولم تقع على علـتي 

ــا بحاجتــك كمــا الهــواء  لا أطيــق العــيش بــدونك،  و قــدر علــى  أ لا الــذي ان
   .سأقطع سفرتي، لأعود إليك ،حبي سومر. العيش بدونه

، عشـنا شـهر عسـل ذقـت فيـه مـن       بيومين سـافرنا معـا   بعد عودته
   .السعادة ما لم أذقه في حياتي كلها

أن تكـون   تمنيـت . واهتمامه تجاوز كـل الحـدود  ، كان حبه لي غامراً
علاقتنا زواجا يعرف به الجميع، أن لا أشعر بالرخص أمام نفسـي، وهـو   

مـرة اشـترى لي عشـرة أزواج مـن     . يغمرني بكل هـذه الـنعم، وهـذه الهـدايا    
ــه         ــي أحســاس أن ــها راودن ــة، وحين ــألوان مختلف ــة واحــدة، ب ــة، دفع الأحذي

أسـأل نفسـي، إن كـان، حقـا      بقيتيشتري جسدي وروحي بهذه العطايا، و
ــ يصــر علــى البقــاء معهــا؟   مَلا يريــد أن يكــون لي وحــدي، لِ ــ م َيحــبني، فلِ

ويبدو أنه . ساعتها شعرت بالإهانة، فحزنت وتوترت كل مفاصل جسدي
  :عرف ما ينتابني، فسألني مستغربا

لــن أشــتري لــك شــيئا بعــد الآن، أنــا لم أر بحيــاتي   مــا بــك؟ حســنا،
ني أحـب الهـدايا   هـو لا يـدري أن ـ  . كما لاتحبيهـا انـت  امرأة لا تحب الهدايا 
يضع يده بيدي وأسـير وإيـاه، مرفوعـة     ،علناًيحبني حينما تكون من رجل 
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ــه في دو     ــني حبـ ــل أدخلـ ــن رجـ ــاس، لا مـ ــام النـ ــرأس أمـ ــتني  االـ ــات دوخـ مـ
أفرح بهدايا إن كانت من رجـل لي وحـدي    .وستدوخني ما بقي من عمري

 هــي ثمــن خيــانتي الهــدايامعــه كــأن لهــذا اشــعر . أنــا ولــيس زوجــاً لأخــرى
  .لنفسي، وخيانة أمراة بريئة لا أعرفها

ــها    مامــه، مــا كنــت أريــد تعكــير مزاجــه    أهــذه حقيقــة، لكــني لم أقل
ية بـأنني لا أفضـل   بـررت لـه حـالتي العصـب    . فأفسد الجو الذي نحن فيـه 

فقــراء لا  في تلــك المدينــة العربيــة الــتي ذهبنــا لهــا  مــاميأهــذا التبــذير، و
  :مستغربا قال. يقوون على سد رمقهم

   .الأشتراكية لا زلت بأفكارك -

ــول  - ــاذا تق ــت عــن   ! الأشــتراكية ،م ــاريوإذا تخلي ــل   افك هــذه، فه
  .ياصديقي أتخلى عن أحساسي بما يعانيه فقراء الناس

كــان يحــب أن يتحســس  ،يمــد يــده علــى خــدي بلطــف يــتلمس بشــرتي
ب علــى تفجــير كــل حرمانــاتي ظــقبــل أن يقــترب ليأخــذ شــفتي ثــم يوا  خــدي

  :وأنا أمتص لسانه اللذيذ صارخة به ،ى تحت جسده القويتلوفأويحرقني 

  ..فلك أنت وحدك أشرعت سماواتي ،أدخلني بكل قوتك

الـتي  شـعرة  ال كـان  ،بـيني وبـين أنفاسـي    ،كنت أراه بيني وبـين روحـي  
   .إن قطعت سأموت ،تربط جسدي بروحي

 ،حلمـت بـه طـوال الليـل     ،الليالي وحينما كان مسافرا بدوني في إحدى
عـود للنـوم   مـذعورة ثـم أ  فيق أسـت  ،حزينـا أراه في كـل إغفـاءة    ،احلم بهوبقيت 

. حصـل لـه  كثيراً وأيقنت أن أمـراً سـيئاً    أقلقني الحلم .نفسهالحلم  عاودنيفي
أنـا خائفـة    ،قلت لها ،بلد آخرفي  اتصلت بصديقة لي قبل ان تشرق الشمس

  .جافي الحلم منزعورأيته عليه فطيفه لم يفارقني طوال الليل 
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بعد نصف سـاعة مـن    .مأنتني وقالت هي أضغاث أحلام العشاقط
تسـألني  ل ؤسسـة تلفوني لها اتصلت بي إحدى معارفي التي تعمل بـنفس الم 

  :وخوفسألتها بقلق  ،عن صحته

  ما به؟

لقـد   ،إجـازة مـن العمـل    علـى  لـه  حصـل لت ؤسسـة زوجته اتصلت بالم
  .يثير القلقوأصيب بارتجاج بالمخ ووضعه  من درج عال هأثناء نزول سقط

اتصــلت بصــديقتي لأقــول لهــا هــل    ،باكيــة طــار صــوابي وصــرخت 
أنـني أرى   تِوهل صدق ،صدق أحاسيسي وارتباطنا الروحي ِ الآن عرفت

  ؟بأحلامي كل ما يحل به

اتصلت بأخيه الذي يسـكن مدينـة أخـرى، فوجدتـه لا يعـرف شـيئا       
بحمـى  قل لـه سـوى إنـه مصـاب     عن الأمر قال إنه اتصل به البارحة ولم ي

لكــنني  ،عنــدها عرفــت أن حالتــه ليســت بالســوء الــذي أقلقــني    .بســيطة
ــالتلفون،        ــومين، حتــى تحــدثت معــه ب ــى مــدى ي ــه عل ــون بعين عشــت الجن

  .وسمعت صوته

ــك ال  ــذ ذل ــوم وصــديقتي تحســب حســابا لأحلامــي   من وتخشــاها  ي
  .أقصها عليها ن لاأبل تتمنى  ،أحيانا

 تعطــينيود بعــد أن علــى العــ ة ًتعــود ســومر لتدنــدن الحانهــا عازف ــ
  .طفلتها لتنام في حجري
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א 
سـألتها عـن سـبب ذلـك      ،جاءت سومر اليوم شاحبة متعبة العيـنين 

  :قالت

 .غني أيضـا أحفلة، وسانا مدعوة لعزف الحاني في  ،بعد أربعة أيام
دة أربعـة  لم ـ اتبع حمية سريعةأن  أجد جسدي قد زاد وزنه، فقررت لكنني
ثــم  .علــى المســرح، إلا بخصــر رقيــقللنــاس  فانــا أفضــل أن لا أظهــر، أيــام
  :ها قليل من الفرح، فتقول ضاحكةوديعا

. مع أجـواء موسـيقاي الرومانسـية    .على الأقل حتى يتناسب شكلي
لمدة ثلاثة أيام لم أستطع أن أنـام   وألمتني الحمية : تصمت قليلا، ثم تقول

وفي  ،أول يـوم قـرص منـوم    حاولـت أن أنـام بكـل الوسـائل فأخـذت     . جوعا
ــى بطــني ورفعــت ركــبي        ــاني والثالــث وضــعت مخــدة صــغيرة عل ــوم الث الي

شـددت شـالاً علـى خصـري حتـى سمعـت أمعـائي تعـزف          .للضغط عليها
. أتعــرفين تــذكرت مــن؟ الفقــراء. لكــن النــوم بعيــد ،لحــن الخــواء المــوحش

  :هطلت دموعها قبل أن تقول

 ،ر حتى صباح اليوم الثـاني اتعرفين، لو كان الصوم يبتدئ من الظه
إذ لا يسـتطيعون   ربما كان أكثر نفعا، كي يشعر الصائمون بجوع الفقراء،

أما أنهم ينشغلون بشؤون الحياة عن الجـوع نهـاراً ويتخمـون    . النوم جياعا
لا أ .فهــذا لا يجــدي نفعــا  ،أنفســهم في الليــل لينــاموا دون شــعور بــالجوع  

ــان فشــلت في أبتكــار وســي  تــرين أن الأ ــدي  بجــوعلأغنيــاء ار وشــع وقظلة ت
  ألا تــتفقين معــي ؟ زداد الفقــراء في العــالماو ،هــؤلاء غنــىالفقــراء، فــأزداد 

  في هذا؟
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 ،المهـم  ،لنناقشـها الآن لـدينا  وقـت   ولكن لا فكرة جديرة بالنقاش -
   لايام؟كيف هو معك هذه أ

  :تجيب بإصرار

لمـال  اخـترت ا  .ولم تخـتر الحيـاة   وتسـأقول لـه غـداً إنـك اخـترت الم ـ     
  .ةالبليد الطمأنينةو

كـم   .كـم أحببتـك   سـأقول لـه   .هـي الحقيقـة  ه يفهـم فهـذ   يفهم أو لا
ــا  .طاردتــك في الشــوارع  وكــم ،في حبــكاحترقــت   أركــض كنــت اشــعر وأن

لتركـض بـي    دفع الكرة الأرضية بأقدامي دفعـا أني أ وراءك ملتاعة بحبك
قطــرة روحــي  تســكب .في محطــات القطــار، بخطــوط الهواتــف    ،نحــوك

توسـلت بمـن أثـق مـن الأصـدقاء علـهم يـأتون         ،مقابل سماع صوتك رةقط
   .واـّلي بأخبارك، حتى مل

أردت أن  ،دسـت علـى كـل المغريـات     ،مـن أجلـك  كلـها  قاطعت الدنيا 
حتاجــه أردت أن أْفخــر بهــذا الوفــاء الــذي كنــت أ .وحــدكأكــون وفيــة لــك 

  ..طوال حياتي حققه لرجلأن ى أوأتمن

مثـل مشـاهير العشـاق في     الحبفي لصة كم كنت أتمنى أن أكون مخ
في  أو ليلــى جوليــتمثــل أن أكــون لتــأريخ، مثــل قصــص الحــب في الأدب، ا

جنــــوني في حبــــك  يكتــــب النــــاس عــــن    أنو ،عصــــرنا الحــــديث هــــذا  
   .ويستشهدون به

ولأنهـا   ،حببتك فعلا وجننـت بـك  بل لأنني أ ،ذا اخلصت لكلهليس 
ن بكل هذا العنف والعمق، الحب، أذهلني أن تكوفي ليست تجربتي الأولى 

ولأنني بعمر لم يعتد الناس أن يكون عمر هوى تباهيت به وربما أعطاني 
دفقا من الإحسـاس بالشـباب والحيويـة، وهمـا أقـل مـا يـذكر مـن بركـات          



55 
 

الحـــب، حتـــى أحسســـت أنـــني عـــدت بعمـــر العشـــرين، وكعـــادة جســـدي    
ر ٍ أي ســقــولي بربــك : اســتجاب لهــذا الإحســاس فكــان النــاس يســألونني 

  يجعلك بهذا السحر والجمال؟
   .والموسيقى  لا شيء سوى الحب: وكنت أجيبهم

  .شرح له كل شيءأقول له كل هذا وسأ
......  

 ناســـية كــل ماصـــممت عليـــه  ،يــأتي الغـــد فتنشـــغل ســومر بحبـــه   
أرادها الكثير أن تكون سيدة لا منازع لها في القلب، مدللة، أثيرة  .البارحة

 وجاهـدت  ،هاب ـكل القلوب التي التاعـت بح  فضتر لكنها ،على كل النساء
. هـو دون سـواه   اختارته .هتمامهامن أجل بلوغ درجة واحدة في سلم  هي

أقنعـت نفسـها أن هـذا العشـق المســتحيل هـو رقـي في المشـاعر الإنســانية        
انه العشـق   فهو مثل الآداب والفنون، ،وإبداع فيها لا يقدر عليه كل الناس

  ؟أيستطيع أي شخص أن يكون شاعراً أو فناناً .يعالذي لا يرقى له الجم
الجميــل  الصــوت مــا تهــببيعــة للعاشــق مثلإنــه موهبــة تمنحهــا الط

  ..القدرة على الرسم و
  :تسأل اللائم ،عندما تلام بهذا العشق ،كانت. 
  ؟رسمأتستطيع أن ت -
  لا -
موهبــة لاتمــنح لكــل  ،ذا العشــقهكــ غــيرك يســتطيع فهــل تلومــه؟ -
ــاس العشــق كــرم في   ،لديــه إمكانيــة العطــاء والتضــحية   ن مــ ايملكهــ .الن
 مــن عــينيّ ابالحــب وحــده قــد أمــنح عينــ ،نــواع الكــرمأعلــى وهــو أ ،الــروح

  لماذا أنتم تصرون على عدم الفهم؟ .قد أفديه بحياتيلحبيبي، و
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  .بل العطاء ،فأنا لا أحب التملك ،أنا لم أحبه لاْ تملكه

رار علـى المبـدأ نفسـه    الإص ـ أجل الآخرين أو من أجـل  من التضحية
 فلسـفتها تلـهج ب  ..ي من أجل أجمل القيم في العـالم  ، وها أنا أضحلا يهم

  .عن الحب وكأنها تهذي

  ؟كهذامبدأ  كلها اعظم من في الدنياوهل  لذاته إنه الحب

  " أمل أسمى معاني الغرام الحب من غير"

  .ية الشهيرة وتعزفها بعودها دائماتردد سومر هذه الأغنية العرب

للمرة المليـون تحـاول   و ،شقتيالى وت عودها يصل صمرات عديدة 
، وبأنهـا علـى حـق،    في المكان الصحيح أن هذا الحببأمامي نفسها  اقناع

لمسـت   مثـل ملايـين المـرات الـتي     وبأن الناس لا يقدرون عمق ما تشعر بـه 
بها وبالأدلة القاطعة أنه لا يحمل لها ما تعتقده من الحب، وبأنه قد تغـير  

صــار  ،عر بهــا مثــل أول ســنة مــن علاقتــهما بــل لا يشــ ،عــن الســابق ثيراًكــ
 لكنــها تبقــى تعــزف لــه.. ينســاها كــثيراً وينســى أن يســأل عنــها لعــدة أيــام

  :وتارها مرددة الحان روحهاعلى أ

ـــُهُ لســماع آخــر الكــلام في الحــب   ،يناديــك قلــبي  ،تــدعوك ارتجافات
   ،أفتح ُ أمامكَ جروحي

وكيـف أعـددنا رفــّات قلبينـا للخفقـان       ، ذكرياتنـا تلتـهمني  ،جرحـاً  ،جرحاً
 وأوكلت الأيام سرّ الفـرح  منحتُ الحياة ثقتي وحين كتبنا عقد الحب ،معاً

   ..الهائم
مـادت   ،أخـرى الأفلاك نفسها باتجاه أمكنة  روّضت ،تغيّرت الآن المدارات

ومـا   ما زلـت ملكـةً   .تاجي لآلئلتحطمّ بغفلة  ،الأرض لتزعزع عرش حبي
امتصني الألم حـدّ   ،ضعف قلبي .الانهيارت دمائي طازجة للخوف من زال
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 .بتجميـع فتـاتي ،ولـو علـى بُعــد     أمنحـك فرصـة التحــرر   أنـا وهـا   ،التفتـت 
تقطعـت أشـطانها وبـان     ،أتعبها سرابك اللامحـدود  إليكالقوافل السائرة 

واحتملـت الطـيران    حماماتي أجنحتـها  لملمت أأنت هو الذي كان؟ .الهلاك
أأنــت هــو الــذي   .ضــمّدت مــا كُســر واســتماتت في الرحيــل . لــنيرانأمــام ا
   ر؟ـَانتظ

ــهاجا      ــا ابت ــتي طــارت بفرحن ــوب الفراشــات ال ــل قل ــواطير   ،ك ــل ن وك
وكــل الســواقي الــتي أقســمنا   ،نُطلــق عنــان الرغبــة البســاتين الــذين رأونــا

  سهرت اليوم لتوقيع صك الموت معاً ،بمياهها

 ،أحفـظ عقـد الحـب    .حيـدة أشـرب مـوتي و   أنـا وهـا   .أنـت وتخلفّت 
  ..ولن أخُلّ به أبدا أقدّسه

بوقفة لا  تتحداها الحشرات ذات ،، رأتهاحين سرحت سومر قليلاً
تشعر بهـا سـومر    بعيون محسوسة، ى الحشراتاحدلها  تنظرحراك بها، 

  :فتخاطبها كمن يكلم نفسه بعصبية وتراها هي فقط

  .عزفهما أريد  كفي عني أيتها اللعينة لاْ كمل

في عني يا من دخلـت داري لا أدري كيـف وأبحـت لنفسـك كـل مـا       ك
  .أملك دون استئذان

  ...الحانيو كفي عني ودعيني لوحدتي
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א 
أمهــا تربــت علــى تقاليــد   .مــا كــان أهلــها يشــيرون إلى جمالهــا أبــدا 

ى لو كان بإمكانها أن تسـجن البنـات في البيـت حت ـ   و. المحافظين المتزمتين
المجتمع تجـاوز هـذه   ف ـ ،ها لم تفعـل لكن ـ ،يوم الزفـاف أو المـوت لمـا تـأخرت    

   .المرحلة

مفادهـا أن البنـت يجـب أن لا يقـال      راسخةفكرة  يمأ كان في دماغ
أن تعلـم أنهـا قبيحـة وغـير مرغـوب       بل على العكس يجـب  ،نك جميلةإلها 
ا لايرتضــيهال فعــتــأتي بأو بجمالهــاتســتقوي  لاهــا مــن الرجــال، حتــى  في

  .فتجلب العار لأهلها ،المجتمع

أكثـر مـن يعاملـها بقسـوة      .أكثر من يسمعها كلاما قاسـيا هـي أمهـا   
  .مهاأ هي

وهي ليست بيضـاء   ،إنها ليست كأخواتها بعيون ملونة وشعر أشقر
فيسأل مـن   معا الورد والقمحفيه  بلونهم، إنها بلون حنطي أشقر، يختلط

   ؟جمالها ترى ما سرّ ،نفسه يراها

 يعرفون أن زواج الورد مع القمح هو السر وراء هـذا السـحر،   هم لا
رومانسـية الـروح، وعنـدما تمتـزج      تـاج ها هـي ن من ـ تشـرق وأن الطيبة التي 

  ..هذه العناصر، يشع محياها بأنوار تثير الدهشة

السطح وقـت   إلىتصعد في الصيف  .السماء والنجومب جنـّتطفلة 
باصــرار  تراقــب الســماء ،بيهــاأفي الســرير الخــاص ب ضــطجعب لتغــروال

موقـع   حـددت  قبـل يـوم   .مـا  نجمـة  اتقـاد لحظة شهد ن يمن يريد أ وثبات
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 ســرير والــدها وبالضــبط علــى اســتقامة مــن      إنهــا فــوق . عينــةنجمــة م
 نفسـه  المكـان الى اليـوم تحـدق    .رحـة كما حددت المكـان البا  تماما ،تهمخد
كــان دون أن في الم تبقــى محدقــة ،إشــراقة لنجمــة البارحــة أولها تــرى ـّعلــ

ــا  ــرمش عينيه ــها  ،ت ــترى    لكن ــة تلتفــت ل ــترة طويل ــد ف ــة   أنبع الســماء مليئ
لم تــره في موقــع  المنتظــرة الــتي ربمــا اتقــدت   إلا نجمتــها  كلــها بــالنجوم

  .تصاب بخيبة أمل .وبلحظة لا تدريها

كانــت تعتقــد أن الله يقــوم يوميــا بإيقــاد النجــوم كمــا توقــد البلديــة  
  . في السماء فيتقد كل ما زراً يضغط الله ،مصابيح الشارع

مـن   تـرى  ،كـثيراً  اأحبتـه  ،لحظات وجودها في السطح وقت الغـروب 
 ظانة ،تشكل دائرة تنظر لها من فوقالتي  المدينةبيوت جميع مكانها ذاك 

 العــالم لكنــها تــرى ان ،سمعتــه مــن أهلــها الــذي لكرويــة الأرض إثبــاته أنــ
عالم غير  ،فهو فراغها خلف ام أما .مجتمعة أكبر من كل هذه البيوت ليس

  لايـتردد في ظلامـه   شـباح و لـيس فيـه سـوى الأ    ،مجهـول ومخيـف   ،مسكون
  .إلا العواء

ــى الســطح    ــا عل ــ لحظــات وجوده ــة    يحتت  مســاكنلهــا فرصــة لرؤي
الكـبير   ،يشبه بعضها بعضـا  التي لاالمختلفة  ساكنك الملت ،المدينة جميعها

 ،لأبيض أو الأزرق أو الأخضـر المصبوغ با ،القديم والجديد ،والصغير امنه
سمـنتي اللـون أو ذو الطـابوق الأشـقر     لأا .رغير المصبوغ إلا بصباغ الفقأو 

العـالي منـها    ،تراصة بتشـكيلة عجيبـة وكيفمـا أتفـق    تلك البيوت الم ،المبهج
 فقـط  والـذي يمتـد بمتريـن    ،علويـاً  وطابقـاً  يحـوي غرفـاً   الـذي  ،والواطيء

في واحـدة  بغرفة  هناك بيتٌ .ى الفناءترى منه سو أعلى من الأرض إذ لا
ة تضاء في المغـرب وقـد تـدلت علـى الشـباك سـتارة جميل ـ       ،علويالالطابق 

وتأخـــذها  ،يشـــتعل خيـــال الطفلـــة .بلـــون أزرق وبخطـــوط بـــيض وحمـــر 
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كانت تتخيل عـالم مـا    ،جل عاشقجميلة ور امرأةوراء الستارة  الظنون أن
مـا في داخلـه سـاحر، امـرأة      وراء الستارة، فتتصوره محاطا بالأسرار، كـل 

بيبــها، ثــم تقــدم لــه الشــراب، لحبــالحرير، وتــرقص  تتــنعمفاتنــة الجمــال 
ثملــة مــن فــرط الســعادة، ســكرى بشــراب العشــق، وقبــل انــبلاج الشــمس  
تعــود لتختفــي داخــل الفــانوس الســحري، لتظهــر منــه ثانيــة عنــد حلــول     

  .كما في الحكاية التي قصتها لها امها ذات يوم ،المساء

ــ ــان،   بي ــوي غرفت امــام بــاب احــدهما  ت أخــر عتيــق، في طابقــه العل
يقرأ الكتب بنهم حتى لكأنه لا يرى مـا حولـه   شاب لا يبرح مكانه، يجلس 

فهو قد  ،فلا يعيره اهتماما بل لا يرمقه بنظرة واحدة ،من عالم متناقض
السـلم الـذي لا تـراه    عنـدما يغلـق صـفحاته ثـم يهـبط      الكتاب إلا  يبارحلا 

فكأنه من بعيد ينـزل في ثقـب غـير مرئـي في الأرض ليختفـي في       ،الطفلة
  .اليوم التاليفي بذات المكان ولايخرج منه الا عندما تراه  ،الظلام

شــغلها الــتفكير بهــذه المشــاهد، مثلمــا شــغلتها الطيــور الكــثيرة الــتي  
لأرض الفواحــة، تمــلأ الســماء، صــيفا، والحشــرات والفراشــات، ورائحــة ا

   .تي من نهر الفرات العظيملآونقيق الضفادع، ا

ــذاباً   ــان جـ ــيء كـ ــل شـ ــثيراً ،كـ ــل   مـ ــتفكير والتأمـ ــتحق الـ ــى .يسـ  حتـ
 عماهــالدم بكــل شــيء أمامهــا  طوتصــ الصــيف ش الــتي تجــن فيالخفــافي
تخـاف أن  فهـي   ،الخفافيش هاكثيرا ما أزعجت .كانت تثير انتباهها ،الليلي
 الفلاحـات تها أن إحـدى  ـّمـن عم ـ وزاد خوفها ماسمعتـه   ،دم بوجههاطتص

فجــأة تســمع صــوت أمهــا  .بعينيهــا التصــق خفــاشٌ فقــدت بصــرها حــين
  :تناديها

  أين أنت؟ ،سومر -
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صدى اسئلتها في اجـواء   ترددفي ،الأم تقلقوعندما لا تسمع جوابا، 
   :المنزل

  حتى هذه الساعة من المغرب؟وكيف تبقى البنت ذهبت أين  -

ــداء   ــها م ــ  ،غاضــبةتكــرر الأم الن ــزال خــارج  وهــي تظــن ان طفلت ا ت
  .المنزل

   :سومرعندها تصيح 

  ..قادمة بسرعة إنني ،أنا هنا -

غــير و عــالمهم الــذي تــراه ثقــيلا ،ةيقظــالتعــود لعــالم  ،تهــبط الســلم
  . مفهوم

 تراهـا  ،رغم كثرتها وغموضها ورغـم بعـدها المتنـاهي    ،النجومحتى 
ــ إلىأســهل منــهم وأقــرب   لــو تكــون دائمــا بصــحبة   الطفلــة تتمنــى .هاقلب

  .من أمها وأبيها سمعتها للنجوم قصصف .نجومال

 ،مــن أبــويهم تسمــاع الحكايــاكــثيرا مــا يجتمــع الأطفــال ويطلبــون   
ــى طالبــات  ا فظهــا في ذاكرته ــتحو ،لكــل كلمــة  تســتمع كانــت لتعيــدها عل

الدب الأكبر كمـا يسـميه والـدها هـو بنـات نعـش       ف .التالي صفها في اليوم
دلهـا والـدها الـذي يقـرأ كتـب       .ر الكـبش مج ـ وودرب التبانـة ه ـ  ،عند أمها

وتلـك   ،اسمها المـريخ  في قلب السماءالتي الفلك على مواقع النجوم فتلك 
 لاهثــة مــدارها مــن الشــمس حمــراء الــتي اصــبحت لقــربوعطــارد  ،زحــل

 ،وتلك نجمـة صـغيرة تلتصـق بإحـدى نجـوم الـدب الأكـبر        ،أكثر من سواها
يتها لصغر حجمها رؤ البعضيستطيع  لاوقد كان العرب يدعونها السهى 

فمــن  ،العــرب يفحصــون بهــا قــوة عيــونهمو ،ويطفــأشــعل يُ ومــيضٌ وكأنهــا
  .عينيهيراها يجب أن يعالج  يراها فهو قوي البصر ومن لا
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متســلطة  امــرأةمثــل فتراهــا  ،نجمــة الصــباح المخيفــة بجمالهــا أمــا 
كلـها   ،راهـا متفـردة في السـماء   تحـين   هـا غطـي وجه انـت ت كثيرا ما ك ،آمرة

صـرح بـه   ت تصـور لم  هاوفي داخل ـ رة سماويـة، راهـا دكتـاتو  ت ،اعتزازو رٌخف
حينما لها لهذا يخلي الله السماء  ،ظنها زوجة اللهت انتكا وهو انه ،لأحد

يشـاركها في   أنتريـد   لا كأنهـا  ،تريد الظهـور واسـتعراض جمالهـا المرعـب    
 ...هذه السماء الكبيرة أحد

 همباا أوتهتسأل سومر واخ أبي كم الساعة الآن برأيك؟

  :ينظر الأب للنجوم ويجيب 

يخــرج الاطفــال الســاعة الــتي ابعــدوها عــن  . الآن التاســعة إلا ربعــا
  . التاسعة إلا ربعا هيالساعة ان ليندهشوا حينما يرون  ،الأب

 ؟كيف عرفت ذلك يا أبي -

  .عندما تكبرون سأعلمكم إياه ،إنه علم الفلك -

  :بحبه وتتذكرتتنهد سومر وهي تتحدث عن ابيها 

ــدنيا   رى ان كنــت أ ــو   ،أبــي يعــرف كــل شــيء في ال أســتطيع اتمنــى ل
 .وكـل الحكـم الـتي يحفـظ     معلوماتـه ره وكل كل أشعا ،تسجيل كل ما يقول

 ،ســتقر في جيــب أبــيلأصــغيرة بحجــم علبــة الكبريــت  أكــوناحلــم ان كنــت 
  .سمع كلامه أبداًأو ،عطره أشموأبقى 

أو يحـب النـاس    ،بـي لا يمكن أن يكـون هنـاك مـن يعـرف أكثـر مـن أ      
ــدره ــان  .بق ــزمن تصــدق       ك ــترة مــن ال ــد ف ــأ بأشــياء ســتحدث وإذا بع يتنب
  تصــرخ أمــي   ،اًيقــول دائمــا لأخــي الصــغير أنــك ســتموت شــهيد    .تنبؤاتــه
 :في وجهه
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  لماذا تقول ذلك عن الولد؟  -

ــه أراه يمــوت شــهيداً    لا - ــت وجه ــا رأي ــوم حــربٌ   ،أدري كلم  قــد تق
هـذا مـا أراه    ،أدري لكنـه سـيموت شـهيداً    لا ،مع إسـرائيل  عالمية أو حربٌ
  .يكون ذلك وأنا على قيد الحياة وأتمنى أن لا

  :قائلة تسخر منه أمي 

  .كذب المنجمون ولو صدقوامضيفة؛  ،علم الغيب إلا اللهي لا -

  .ليأكل عيشي لا عيشيأكل لي الإنسان

صارت تسأل الأطفال الـذين تلعـب معهـم    ف سمعت هذا من والدها
  :عرفتهتتفاخر بم ه لغزوكأن

  لنأكل؟  عيشأم ن عيشهل تعلم أننا نأكل لن -

يصـمتون عـاجزين عـن     ،علـى الأولاد سؤالاً فلسفياً كـبيراً  كان ذلك 
ــة الطفلــة تجيبــهمف ،الإجابــة وبــنفس طريقــة والــدها في الشــرح بــل   فرحَ

  .عينيه وارتعاشبنفس حركاته 

  ..اجمل شيء في الطفولة هو عدم إدراكنا أننا سنكبر

كـل   صـنعت تلـك الطفلـة منـها     ،مشروبات غازية قماش وأغطية رقخ
 ترســم ،بقطعــة قمــاش أبــيض القنينــة غطــاء  تغلــف .ماعنــدها مــن الــدمى 

قطعـــة مـــن الصـــوف أو القطـــن علـــى رأس اللعبـــة  تلصـــق ،العيـــون والشـــفاه
 عصاجسد اللعبة الذي لايتعدى ان يكون الرأس هذا على  تثبت ثم ،كالشعر

دالة بها على ذراعين  صغيرة أخرى كما الصليب بعصا وتكملها ،بطول الشبر
  .ما اسماً بإعطائهالبس الدمية ثوبا وتنهى ذلك ـُت .مبسوطتين
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خوفـا  و .خـوال أأعمـام و  ،لهـم مواليـد   ،عائلة كاملةمن الدمى لديها 
تفـتح الحقيبـة    .المصـبوغ  سكنهم في حقيبة لها من التنـك تُ معلى سلامته

ويســتهين  دمىفقــد يمــزق ال ــ ،موجــوداً يكــون أخوهــا الأصــغر  عنــدما لا
 لا لأخيهـا كـي   تتنـازل عـن أشـياء تحبـها     .تحب التيبتماسك هذه العائلة 

  .الصغيرة تلك يؤذي عائلتها

  .والرجل رجل ،مرأة المرأةتسمع بأن  ما كثيراً .إنه رجل وهي أنثى

أو يكسـر   تراه شقيا يأتي بحماقات كثيرة كأن يمزق دفتراً أنهارغم 
لكنـها تتـيح لـه المجـال لتمثيـل       ،هو قد ينسى نعاله ويمشي حافياو ة ًدمي

  .الجميع يريد ذلكف ،دور الرجل أمامها

ــازل    ــا أن تتن ــان عليه ــا ك ــا ع .دائم ــل شــيء    دائم ــا أن ترضــى بك ليه
بـدأ يضـيق    حصـارها لكـن   .صراخدونما بدائرة مغلقة  محبوسة وتصمت

  .مؤلماً صار صراعاوالتنازل  ،أكثر
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א 
ابنتـها  كنت ألعب مـع   ،الاختباءبيت خالتي لعبة  ظهيرة كنا نلعب في

نلعـــب في  .أيضـــايصـــغرني بعـــام  الـــذيالـــتي تكبرنـــي بعـــام وابـــن خـــالتي 
قــديم  ،غرفــة 13 جــدا وبــه كــبيرفمنــزلهم  ،الــدار الكــبيرة خلــف ديقــةالح

 فضـي له بـاب ي  ،معا ةبمائويقدر عمره  ،يبلغ سمك جداره متراً ،كمتحف
 ،تجـاوزا  اسـم حديقـة  تفظـة ب المح ،تلك الحديقة الفارغة من الأشجار الى

خـتي الكـبيرة   أسمتها كما أ "خديعة"و هيأ وليست حديقة فهي الآن خربة
 الحديقــة هــذهب نتصــبي .تنــدرا وبحثــا عــن اســم يناســب حالهــا المتصــحر

 .لحاجـة سـاعة ا  لإيقـاده  مـن السـعف   أكوامتحيط به  ،السمك واءلش تنور
 ،ملونـة ومزركشـة   ،كـبيرة  ،بالجدران الأربعة أوان فخارية محيطة صطفت

 .بالمـــاء والتمـــر مـــلأى لصـــنع الخـــل أوان .الأزرق والأخضـــر ،الـــلازوردي
كنــت أتخيــل  .الســطح لأطــل علــى كــل مــا بهــذا الفنــاء الكــبير    إلىأصــعد 

ورجــال يحيطــون بالمكــان   ينــاتالأوانــي الفخاريــة تلــك وكأنهــا نســاء سم  
أحيانا أراهم مخلوقات آتية مـن عـالم    .في مجلس عزاء نهمكما لو ا وءبهد
  . يتحدثون يرون ويفهمون لكنهم لا ،آخر

فيه غـير   حصة كل واحد ،كلهم أقرباء ،ركث ه عوائلتسكنهذا المنزل 
بعضــهم القــوي الــذي  ،نســاء ورجــال ،كبــار ،صــغار .معلومــة وغــير محــددة

مختلفـا عـن    كـان عالمـاً   .القـوي يخدمه ي الضعيف الذ والآخريخدم نفسه 
 ،سـاكنوه أشـكال وألـوان    .سـاكنيه ه علـى  بقيمه وبحبه وحنـوّ  ،العالم خارجه

 حـال فمنهم من هو أعمى ومنهم من يبصر بنصف عين أو بعين كاملة كما 
طيــب  لأنــه عاهتــهالســخرية مــن الشــاعر كــريم الــذي لا يجــرؤ أحــد علــى  
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النــاس بالمدينــة أن جميــع حتــى  ،ومحــب حــدّ نســيان النــاس لعاهتــه المعلنــة
  .وقت الصلاةفي السوق ميتا بشكل مفاجئ وفي فجعوا حينما وقع 

 تتفاجـأ بعـدد   حينما ،للشباب ياًنادت يويمكنك أن تحسب ذلك الب
 ونويقـرأ  ،ونالخمـرة سـراً ويرقص ـ  شـباب يشـربون    ،مـن سـاكنيه  الشباب 

ــا داخــل غرفــة واحــدة    بنــات وشــباب  .الكتــب الماركســية  يجتمعــون أحيان
 ،قربـاء كلهم أولاد خالات وعمات وأ ،ساعة ادعائهم الدراسة بابها يغلقون

او يحكـون لبعضـهم    ،شون بالسياسـة يتناق ،ويتحدثون عن الحبيثرثرون 
ن مابـداخل الغرفـة تلـك    أبـل ك ـ  ،يعيشون بمعزل عـن الأهـل   وكأنهم ،نكات

  .مايشبه مابخارجها من التقاليد

قضـيت   .في العـالم  آخـر  انمك من أي ذاك المكان الذي أحببته أكثر
عــالم  .عــن منزلنــا إلا بضــعة أمتــاريبعــد  لا ،فيــه أعــذب أوقــات طفــولتي

  .الكثير من الأشياء الجديدة فيه تأكتشف ،واسع جدا

 خلـف السـعف   اختبـأت مـن عمـري عنـدما     التاسـعة يومها كنـت في  
ــالتي   ــن خـ ــي ابـ ــق بـ ــطرر ،ليلحـ ــدد نااضـ ــب  إمعا للتمـ ــاء حسـ ــا بالاختفـ نـ

تمـددت   الـتي تلك اللحظة  .كي لا تكتشف أخته مكانناو مقتضيات اللعبة
 حيـث  زاد من تنـازلاتي وحصـاراتي   جديداً بها على الأرض شهدت حادثاً

يقــوم بــدور وهــو  ،يقــف كمــارد "حســام"فعــت عــيني وإذ بــأخي الأصــغر  ر
أهـذا   .أبـداً  يشـبه طفـلاً   صـار تلـك اللحظـة لا   . الأربعين عامـا  يالرجل ذ

 شــرقياً كيــف كــبر تلــك اللحظــة وأصــبح رجــلاً ،غــير معقــول ؟ابــن الثامنــة
أغضبه أن يرى أختـه الأنثـى تتمـدد مـع ذكـر حتـى        ،تقاليد مجتمعه كعر

كيــف تضــخم ذلــك  .الأطفــال ااعتادهــ يئــةبر ةوبلعبــ وأن كـان أبــن خالتــها 
  :صاح بي بعصبية وعنف الطفل فأرعبني دون أن أعرف لماذا؟

  .المنزل إلىهيا قومي بسرعة  -
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  :صاح بي بصوت عال ٍ ،سبب غضبه هذادري أ لا ،فزعةنهضت 
 .ثـم ركلـني برجلـه مـن الخلـف      ؟هـا  ،السـعف  تحـت تتمددين معه  - 

  :أجبت بذعر
  :قال متوعداً .إننا نلعب -
  .سأخبر أمي  - 
 خيلحتمـا سـتت   يأم ـ .يخيفني سوى ذلـك كان  ما ،سيخبر أمي ،هآآآآ
 إلىوقـد يتطـور الأمـر     نيضـرب ست ،نيستصدقه وتكـذب  ،عنيأخرى أشياء 
  .من ذلك أكبر

 ،في السطح مع بنات وأبناء الجيرانلعبت  يوم تذكرفأ يشتعل قلقي
 تكيـل لي منـها حتـى صـارت     اقتربـت  أنوما  ،بتاستجف فجأة يأم نينادت

لـولا تـدخل   و ،سـبب ذاك الضـرب   جهـل كنـت أ  .كالمجنونـة  ضالرفس والع
   .ذلك اليوم ميأيدي  بينلقضيت  ناجارات إحدى

  :لغاضب يكرروصوتها ا هاصراخكان 
تتنهــد  .نقمــة البنــاتف ،الجــنسدعــوني أقتلــها وأرتــاح مــن هــذا   -

  :سومر وتكمل قائلة
كيــف  ،ابنــتكم جميلــةن إ أن الجــارة قالــت لأمــيحــين كــبرت علمــت 

 ألا تخشون خطورة ذلك؟  ،تلعب مع الأولاد الذكور تتركونها
ا للجارة أنه ـ تثبتل دون ذنب إلا أن أوجعتني ضرباً أمي فما كان من

 .في بيت تديره هيتسمح بترك حبل على الغارب  لا
فيـا   ،التي لم يمض عليها سـوى أيـام   تلك الحادثة يمرت في خاطر

بــين  يبشــيء كالفتنــة الــتي حملــها أخ ــ يأمــإن علمــت  نــيلهــول مــا ينتظر
   .فكيه

......  
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 ،عائــدة مــن بيــت خــالتيعتبــة المنــزل وانــا اتخطــى  ،متعثــرة بخــوفي
  .ه ينسىـّعل ينفسل قولأ

 لم يمـد  ابن خـالتي ف ـ ،بريئـة  ،يفكـرون  صـغيرة علـى معرفـة مـا     كنت
ــده  ــوع لمي ــثلاكعصــفور يجســد فيمن ــه   ،ي م ــى ان ــرحت ــولحــين  هلم ي  نب
ذاك  لإخفـاء نبهتني أمـي   مثلما أحد يراه كي لا يغطي نفسأ نيإن ،جميعا

  ..عرفأ لا ؟يأخأذن لماذا غضب  .عن الأعينالشيء 

وجــاء العصــر حيــث يعطــي  امحســفــترة الغــداء ولم يــتكلم  انقضــت
  .شابه الأب كل فرد من الأطفال قطعة نقود صغيرة لشراء حلوى أو ما

قطعــة مــن  بتعــتاخرجــت و ،خــذ حســام ذلــككمــا أ يــوميتي أخــذتُ
بحســام ا إذوتــذوقها أت بفتحهــا وقبــل أن مــهم .المفضــلة لــدي الشــكولاته

   .الشكولاته كلها بإعطائه اًمطالب يقف

  .بحزم دتهدر..... شتري واحدة مثلهاعندك نقود وتستطيع أن ت

  :رد مختصرا بكلمة واحدة ،بنفس نبرة الصوت المتوعدةلكنه 

  .سعف

ــ قصــة وأعطاهــا  اختلــق لقــد ه فيــالمكــان الــذي حــدثت   هــو اعنوان
  ..باختصار شديد نيوهاهو يهدد "سعف"وصار أسمها 

 .في لحظات الغضب والشرر يتطاير من عينيها يأم تخيلت

ام يكـرر حس ـ  ،شعر بالحصـار أ ،أخافه ا ًشيء سرمن اللا صارلقد 
  كلمته بنبرة التهديد

  .سعف
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م قطعـة الشـكولاته   ـّتسل ـ..تتراخـى يـدها و  فيضيق الحصار عليهـا   
علـى هـذا المنـوال     .الأطفـال ما يفعل بقيـة  ا شكوى وصراخ كدونم ،لأخيها

لعبـة   اغتصـاب في فحـين يرغـب    ،بـه  هايهـدد  سلاحاً ،أخيرا ،وجد حسام
   :يقول هامن

  سعف

يكــرر ذات ا لهــ كفــؤاًحــين يريــد أن يصــبح قائــدا للعبــة هــو لــيس   و
  :فردةالم

  .سعف 

رغـــم بعـــد الســـنين نهـــا تشـــعر بالحصـــار الان تحـــدثني ســـومر وكأ
  :مضيفة

أمـامي سـوى    لم يكـن  ،ليل نهـار وأرعبتني  الكلمة طاردتني هذهلقد 
ي لا أعـرف دفعـه بعقل ـ   قهـراً  باتـت  "سـعف "كلمـة   .أخـي  الرضوخ لما يريـد 
 . أمــيعلــى الخــوف مــن قــول الحقيقــة أمــام     اعتــدت .الصــغير الخــائف 

  .عالما آخر غير هذا العالممتمنية  ،يفراش إلىأذهب مهمومة 

فأدخلـه طلبـا    ،منذ ذلك اليوم بدأ عـالم جديـد يفـتح أبوابـه أمـامي     
فعنـدما وجـدت أن    .منذ ذلـك اليـوم بـدأت يوتوبيـاي الطويلـة      .للطمأنينة

بــأهلي وبصــوت معلمــة الــدرس، وبمفــردة ســعف صــخب النــهار، بناســه و
المسلطة علي كالسـكين، يحاصـرني، رحـت ألـوذ بنفسـي وأختلـي بهـا، ولا        

  : أفيق إلا وصوت المعلمة يناديني، صارخا

  ألا تسمعين؟ لماذا لا تجيبين - .سووووومر
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 حيـث ينـام الجميـع    ،الليـل  لاسبيل للخلاص منهم سوى ان أسـتغل َ 
صـار  وهكـذا   .عرفونهـا وأحلامـي الـتي لا ي   ،يعقل ـ ىلا حصـار عل ـ ذاك آنو

   .الليل مملكتي وعالمي الأثير

لأول مـرة   ،ش يخصـني وحـدي  حصل ذلك بعد أن حصلت على فرا
 لا .حد يشاركني فيـه أ لا .فقط أنالي  فراش .احصل على فراش مستقل

   .أحد يضربني

ــه   ــومحصــلت علي ــام الصــيف   في ي ــاس يخرجــون    ،مــن أي ــث الن حي
 مفتوحـاً  أن يكـون مكانـاً  المهـم   ،في فناء المنـزل أو الحديقـة   الأسرّة ليناموا

 إنهـــا .يمكنـــهم النـــوم في مكـــان مغلـــق خـــانق ولا علـــى الســـماء لأن الحـــرّ
   .قبل الصعود للنوم فوق سطوح المنازل المرحلة الأولى من الصيف

 وكنـت  كان أهلي ينامون في هذا الوقت من الصـيف في فنـاء المنـزل   
ن عـن ضـرورة   اسمعـت أبـي وأمـي يتحـدث    حين ري من عمالتاسعة  أكملت

مـن الخطـر أن تنـام البنـت      أنذ إ ،ا بيني وبين أخوتي في المضاجعيفرق أن
  .مع الذكر في هذا السن

فــراش   أنــا وحــديلي .اص بــيي الخــأصــبح لي ذلــك اليــوم ســرير 
  .عالم أحببته ،لمستق

جميـع اهلـي    فصـار  اسميته عريشـا و ،فرشوه بأفرشة نظيفة بيض
ــنصــبوا لي  .ضــحكونهكــذا وي يســمونه ــاءً في  .للحشــرات ه ناموســية اتق

دنيــا مــن البيــاض  ،دخلــت الناموســية البيضــاء كمــن يــدخل غرفــة عــرس 
أحببت رائحتها العالق بها بقايا بخور تنشره أمي بعض الأحيان  ،أحببتها

أردت  ،أويت للفراش ذلـك اليـوم منـذ الغـروب لشـدة فرحـي       .في أفرشتنا
شـعرت   .ليتي الـتي لم أحصـل عليهـا مـن قبـل     ستقلاأن استمتع بحريتي وا
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أنقـل المخـدة مـن جانـب      ،الفرحشدة لم أستطع النوم من  .بقيمتي وكياني
 لا ،أحــد يضــغط علــي لا ،أحــد يــركلني أن لا أتأكــدكــأنني أريــد أن  ،لآخــر

  ..أحد يجبرني أن أنام كما يحلو له

  .لم أنس ذاك اليوم في حياتي قط

 شـيء  .وحدي أنـا دون سـواي   ،بي خاصاً أبيض وكبيراً مكاناأمتلك 
ــة     ــاء ولفــترة طويل هــا فيطالــب أُ لا يســتطيع حجــبي عــن الآخــرين دون عن

  .الرد على أوامرهم ولا بالانتباه

مــن اشــتراك أمــي واخــوتي في   كنــت أعــاني   كنــت فرحــة بقــدر مــا  
كانـت أمـي تنـام     .السرير الكبير الذي ما كنت اجرؤ على تسميته سريري

أمــا أنــا ففــي الجانــب  .ينالــذي يكبرنــي بعــام والآخــرأخــي الصــغير  جنــب
الآخــر مــن الفــراش أي تحــت أقــدام أخــوتي أمــلأ المســافة بــين أقــدامهم     

كنـت   كم عانيت من جورهم علي بالركل ومـا  .والطرف الأخر من السرير
ســكت أ أنكــان علــي  ،وهــم الــذكور أنثــىولأنــني  ،شــتكي خوفــا مــن أمــيلأ

  .دائما
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א 
ه فيــللمــرأة  في عــالم أوربــي حضــاري وهــا هــي تســكت علــى الظلــم

ــر    ــل الرجــل ولربمــا أكث ــوق مث ــا  ســومر  كســيرة .حق  دائمــاتمســح دموعه
  :تحدثه وهو الغائب  ،مامهاوكأن حبيبها يجلس أ ببوحها

 أنأردت بحبي المثالي  .تخسر بها شيئا مما تحب أردت لك حياة لا
ولأنـني أدركـت حاجتـك الطبيعيـة      ،بيل الآخـرين في س ـ بطلة تضحي أكون

وبــلا  ،والروحيــة لي منحتــك نفســي دون مقابــل ودون ضــمانات وشــروط 
مهمــا كــان    أو بــأي شــرط  و رسمــي أعلــني  قــران عقــد  ابتــزاز لربطــك ب 

تحملـت اللـوم    فقد ،الناس هاعتاديختلف عما حب فهمي لل لأنو .بسيطاً
  . الكثير وصار لي أعداء كثر

  :ألنيتسثم تلتفت ل

 لنرتـاح؟  علمتنا تربيتنا الشرقية أن نحـب دور البطـل المضـحي    هل
هـل   الأدوار؟جميـع  مـن  الـدور الأسـهل    أم لأنه ،ترىياوهل نحن على حق 

  ليكون ملاكاً؟  يه المرءهو دور سلبي يشبه الهروب من المواجهة ويعلو ف

 زوجتـه كلمة تخويف مـن   أوللي منذ  همن حبهاهو حبيبي يتنصل 
وهكــذا بــدأنا مســيرة   .لي شــوقا ورغبــة عــاود الكــرةي ثــم ،المعلنــةالأخــرى 
  .العذاب

 هحاجت ـ هوحينمـا تضـغط علي ـ   ،عني بتعدعليه يهي حينما تضغط 
ــ ،لي ــ ،هقلب ــ تخــذدون ان يقــترب مــني  ي ،هوطبيعت ــرار اًموقف ــت . اًولا ق كن
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أتعـذب كـل    ،هبالهامش من حيات فرضيت ،من كثرة الضغوط هخائفة علي
  .جرحيوم وأجرح ألف 

 ،باحثة عن اجابـات لأسـئلتها غـير المنتهيـة     ،محتارة تنظر لي سومر
  :غاصة بعبرتها وهي تلوب

 ،التضـحية هـو  دائمـا   الطيـبين  الفقـراء  نصيبيكون  مَأدري لِ لست
  وأرواحهم فيضحون بها؟ هل لأنهم لا يملكون ما يضحون به سوى قلوبهم

..  الأمنيـات تهـزمني  ..والأمـان  أطلـب الـدفء   ،لاجئـة  ،فقـيرة  ها أنـا 
أعطيتـه كـل   .. خاويـة الوفـاض مـن كـل المغريـات     .. فأتجرع سمهاتلدغني 
ــا.. شـــيء ــاول علـــى آخـــر أحلامـــي  ..دنـ ــرّ ســـريري.. تطـ ة يـــذكرني بأسـ

فيق من غفوتي ستأ..خزانتي الـهزيلة ورطوبة الجدارالى أحُدّق .. المرضى
 الراحــة تنكفــئ.. تنــبّهني بوجــود مــارد في غــرفتي    ،أدريهــا بصــيحات لا

أنفـخ  .. فيسـتقيم ثـوري المجـنّح    جـوعي يحـاورني  .. بقطرات عرق الجبين
  ..حباطبالإ ذابلبالجسد ال سحراً

أســقطتُ  .ولتســكت كــلّ حبيبــات الوجــع الــدامي   ،روحــي اخرســي
  .حقوقي، والأوراق موقعة أبداً بالحرمان

السـري   وعقـد قراننـا  أعـوام علـى علاقتنـا     ةاليوم وبعد مـرور ثلاث ـ 
 بـين المـدّ   .اليـأس صـوب قلـبي     زحـف  ،مـزوراً  أنـه كـان   عرفت اخيراً الذي

هـل يسـتريح قلـبي تـرى بعـد      ف بكاء البارحـة أوجعـني   .والجزر علاقتي معه
  اليأس وينهي عشقه هذا؟

في صباح الغد قد ينسى كعادتـه مـا قالـه لي مـن رغبتـه في علاقـة       
مَـن هـذا    .وزوجتـه أخويه لا عشق فيها ولا عذاب، قد ينسى أنني حبيبته 

يغلق تفكيره كما  الأفكار؟ غريبرجل الذي يغسل ذاكرته كل يوم ويأتي بال
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قـد حـل ّ    هأن ـبو، يقنع نفسه أن كل شي على مـا يـرام،   يغلق شباك غرفته
 .يغفو حتى يرن جرس المنبهثم  ،المشاكل جميع

يخص العمل،  اتصالاً هاماً ومبكرا في الغد لنعمل في الأمس طلبني
  .ولم يتصل ،المساءبي في اتفقنا على أن يتصل 

أقســمت البارحــة أن لا أتصــل بــه إلا إذا تــذكر هــو، لكــنني كعــادتي   
  :ولا أجدني إلا وأدير الهاتف أطلبه ،أيضا بحبه ألغي قرارات البارحة

  صباح الخير  -

هـل نامـت جيـداً     ،يرة؟ كيـف حـال الصـغ   أهلاً، هل ستأتين للعمل -
  ك عمل؟أليس لدي هل أنت ألان في البيت؟ ؟ليلة البارحة

وينسى الإتصال الذي وعدني بـه   الأسئلة اليومية نفسهاب نييلاحق
  :لتعندما ق لذي دعاني لمعاتبتها البارحة، ينسى وجودي ولا أدري ما

  ؟ لمَ لم تتصل؟ وبابنتكتصال بي أتستكثر الإ -

وأنا أراك في العمل كل  ، عندي أعمال كثيرةأوه أنت دائمة التذمر -
إنها في حالة جيدة ولن تحتاج شيئاً وها  ،من شيء تشكو والطفلة لا ،يوم
  .ها إلى الحضانةيتِ أرسلتأن

  إلى اللقاء.. سآتي للعمل  ، أقصد ازعاجكلم عفواً -

 حملـت . شـعري لأبـدو أجمـل    تسـريح ب، تـأخرت قلـيلا ً   ذهبت بألمي
كانــت لــه صــورتان ســتبقيان   ،معــاًالصــور الــتي أخــذناها آخــر مــرة   معــي
سمت الابْتسـامة علـى شـفاهي بعـد أن سـرت مشـياً       ر.  ماحييتنيتعذبان

  .على الأقدام باكية ماسحة دموعي
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هـاهم العشـاق يقبلـون بعضـهم      .إنه طقـس الحـب   .الجو رائع اليوم
 يتيمـة مثـل   بائسـة أنـا الآن   .هـذا معـه   ثـل في الشوارع، كم أحتـاج لمشـهد م  

  .اشعر بفقدانه

اذا ؟ لمــكنــت أملــك حبيبــا فضــاع هــل ؟كــان عنــدي حــب وانتــهىهــل 
   ؟الفقدانبيستبد بي شعور 

أجلـس معـه وهـو يتحـدث      .وصلت إليه، شربنا الشاي أريته الصـور 
بـلا ملـل حـين أكـون      وجهـي الى بالهاتف كأنني لسـت أنـا الـتي كـان يحـدق      

  :سألها باستمرار وبدهشةيكأنني لست من كان . معه

نت ساحرة إلى هذه الحد الذي ألماذا  ؟اذا أراك في كل مرة جديدةلم
أولـد مـن جديـد    شعر وكـأنني  أعلني أشعر أن الأيام معك تتجدد دائما، يج

   في كل مرة أكون فيها معك؟

يـرعبني هـاجس الفـراق     نفـترق عـن بعضـنا   حـين  و ،يـوم في كـل  لماذا 
  ؟ولن التقيك مرة أخرى ،وكأنك ستذهبين دون عودة ،الأبدي

نٌ يعاملني كزميلة فقط، لم يكن قد سافر معها ولا ج ـ فهو الآنأما 
ولا كـان لحبـهم ثمـرة     ،ولا جمعهم شهر عسل أنساهم الكون بما فيـه  ،بها

   "لقاء"هي طفلة رائعة الجمال اسمياها

  :بملل وبعصبية له قلت

  : قال.سأذهب لمكتبي للعمل -

  سأمر عليك في الظهيرة -

   .تفقناإ -

  .كزميل عمل لا أكثر به تيعلاقتبدو وأن  ،أن أبدو طبيعية حاولتُ
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ترقرق بدمعة ظلت ت أنفاسي؟ ألا يحس بحرارة قلبي؟ كيف يتجاهل
  .، دمعة أخالها ستبقى مادام في الدنيا عشاقٌ متألمونفي عيني

كـل مـا هـو    ، بـل فعلـت   حظات ولا أدري ماذا فعلت في عمليالل أعدّ
 .أمور يفعلها الإنسان بشكل انعكاسي بلا حاجة للعقـل  .بعيد عن التفكير

 .خـرى كتابتـه مـرة أ  ثـم أعيـد    ،ه وأمحـوه على جهاز الكومبيوتر اسم ـأكتب 
  :ائلةق لت بهاتص ،الساعة الواحدةحتى كانت  ،أمحوهوأكتب حديثي معه 

  أم أذهب وحدي؟  معاًنذهب أ -
 ،في الطريـق قـررت أن أكـون بعيـدة     .لنتمشـى كعادتنـا   خرجناو جاء
بمسافة يضـعها النـاس بينـهم وبـين زملائهـم الـذين تـربطهم بهـم          أحتفظ

أحسسـت اليـوم أن طقـس     .أحاديثنا المعتـادة  تجنبنا. ة فقطعلاقة رسمي
لإيجاد أحاديـث كانـت تسـعد    التمشي معه لن يستمر، أنا الآن غير مؤهلة 

أجمــل الأشــياء،   خلخــلهــل مــادت الأرض لت  كيــف حصــل ذاك؟  .أوقاتنــا
  :قلت ،أتحدث به ماأحاول أن أجد  وينهار البناء فجأة؟

 . إنساناً جميلاًستبقى بالنسبة لي  -

  :قال
أروع  وكنــتِ ،ألــيس كــذلك؟ كانــت جميلــة ولا تنســى ثــلاث ســنين  -
  .ثانية لها لا امرأةإنك  ،في حياتي ةإنسان

ــزقني  ــى يمـ ــدث والأسـ ــدّ   أتحـ ــيني ويهـ ــرق عـ ــي يحـ ــدم في داخلـ  ، الـ
  .عروشي، يتحدث هو كمن يتحدث عن ميت قبروه منذ قرون

قنـديلي  : ثيراًتغزل بي ك ،شربناكنا معا،  معةوالج ،ثنيناليوم هو الا
يــدمن ن أوهــل تفهمــين مــامعنى  ،بــكالجميــل، أجمــل النســاء، أنــا مــدمن 

  :؟ اليوم يقولالانسان حبيبه
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  :قلت .كنا سنكون زوجين رائعين لو التقيتك قبل هذا الوقت

ربما لو كنا  .لكنك الآن لست كذلك فنان أو أديب مشروع كنت أنت
  ....قدارلكان لك شان آخر، ولكن الأ معا منذ زمن طويل

أهـو غـبي لا يشـعر     .بين الحين والآخـر لامْسـح الـدموع    أدير وجهي
  بذاك أم يتغابى؟

قـد يسـخر   لكنـه  و ؟التي قلتـها  الفنان أو الأديب أم أنه انشغل بفكرة
لأن الأدباء الحقيقيين أغلبهم فقـراء ولم يبنـوا مجـداً ماليـاً      ،بداخله منها

  .المال امبراطوريةبادئ إلى الم عالمن م رواف نالذي القليل منهم ماخلا

فقيراً مثل او فنانا قد يقول في نفسه حسناً فعلت ُ ولم أصبح أديباً 
  .آخرين ومثلك أنت

أن العشــق في المنفــى هــو عشــق     ترى هــليــا ،لت مــع نفســي ءتســا
  ؟غالبا الوهمعلاقة مشوبة ب أم هو حقيقي؟

يجلـس عجـوز   كـان   على مصطبة في حديقـة مررنـا بهـا في طريقنـا    
يشـهد علـى حـق أو يحـذر مـن      رفع قنينة البيرة كمـن يرفـع إصـبعه ل    ،ثمل

  :مخاطبا إياه بلغته الأوروبية مع دمعات تجمعت في مآقيه أمر خطير

ــك بهــا  ــداً  ،انتبــه وتمسّ ــدعها تــذهب بعي إنهــا  ،عنــك فتفقــدها  لا ت
  .جميلة

 .وددت لو أقبله وأبكي معـه لأعـرف وجعـه    ،كم آلمتني كلمات الرجل
ورة لمصــيري صــوهــل أنــت  ك تــدمن وتبكــي بالشــوارع؟أي قلــب تــرى تركــ

  وأيامي المقبلة؟
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مــع  ويسـافر حبــيبي هـذا  لـو علـم هـذا العاشــق الجـريح كـم يهملـني       
ــه الأ ــدون أن   و العــامفي ثــلاث مــرات   خــرىزوجت ــدوني وب يبقــى أشــهراً ب

قهـم  ما يفعل الـذين أرّ يكاتبني أو يسعدني بكلمات عذبة تجعلني أنتظره ك
أعانيــه الــذي  م هــذا الرجــل بوفــائي لــك رغــم كــل هــذالــو علــ ،آه .العشــق
  .وماذا ستكون؟ ،يقول كلمات أخرىهل س؟ بسببك

أجــد  ، ولمهمــا الــذي يــدفعني لأهــيم ب ــ : لت نفســي ألــف مــرة ءســا
كـل مـا ضـيعته، وكـل مـا أحببتـه مـن عـالمي          هربما لأني وجدت في ـ. جوابا

سـتقرار  عثـرت علـى الـوطن والأهـل والأ     هومع ـ هعنـد . الذي خلفتـه ورائـي  
 ،هكـذا ظننـت  او ،هوجـدت عنـد  . والدفء، الشمس والشوارع الذي أحببت

شــيئا مــن  هبســاطة الفقــراء الــذين كنــت التقــيهم في طفــولتي، وجــدت فيــ
تمــردهم، والنخيــل بكــل عطائــه وبكــل مــا يكتنفــه مــن أســرار، وجــدت في  

ــور    مشــاهد الأ هعينيــ نهــار الكســولة، الصــحراء الغامضــة كــالمجهول، طي
 هنـا محـض  هناك الـذي أصـبح   ... ن الحياة هناك األوانها، ألوالبرية بكل 

  .ليس إلا، ذكرى هي الألم بعينه ،ذكرى

ــا  ــذه الحي ـــربمـ ــل هـ ــب وكـ ــا المحـ ــوالم يختزلهـ ــه وروح  ات والعـ بوجـ
حـب كـل مـا     في صلصـاله  صـنع تمثـال يخلـط   محبوبه، يحاول دون علمـه  

ــم ويصــنع  ،هفقــد ــوهم  مــن يلمل ــه  ال ــات ألي ــى ،كــل هــذه المحبب ها بعــد عل
ر يومــا بعــد آخــو، ماعنــده ، يشــبهّهُ بــأعزه مــن روحــهيــنفخ فيــ، وتناثرهــا
  :عندها يقول .إذ لا خلاص مما كان ،يتمكن منه

  .العذل  السيفُ سبقَ 

وهـل   ؟هل صـاحبك يسـتحق كـل هـذا الجنـون      :ه أحدحينما يسألو
  يكون الجوابهو أهلٌ للحب؟ 
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   .لا أسمع ولا أرى سوى تمثالي الجميل -

تـدل   ،لا تعرفهاحقائق عن كشف و بوجهكحبيبك خ لو صروحتى 
  :قنع نفسك قائلاستعلى خديعتك؟ 

   .لا يدري ما يقولالمزاج إنه عصبي  -

ويعطونــك الأدلــة  كمــا تعتقــد،صــادقا معــك  لــيس يقولــون لــك إنــه
  :ترد بقولكف .الدامغة على ذلك

  .وغيرة، ورغبة في التخريب دعهم في غيهم يعمهون حسداً -

 ،وبحواســك الأخــرى مجتمعــة يفــه، بعينيــك وبعقلــك،ز لــو كشــفتَو
  :قولت

أدرانـي ظروفـه    اوم ـ ،لا أصارحه بما عرفت كي لا يجـرح  يجب أن 
  ..ب ما أرتكبهين ارتكونواياه ح

تفتحهــا وتقــرأ   ،افجــأة تخــرج ســومر مفكرتهــا مــن حقيبــة يــده      
 ول مرة حينمـا كـان في  أحيث اتصل بها  ول مكالمة بينهماأماكتبته له بعد 

البشــر بعــد دري لمــاذا تــذكرتك كــأكثر أوقــال لهــا لا  ،ة لوطنــه صــيفاًســفر
نما كانت تلتقي معـه  إن قبلها قد اتصل بها تلفونيا لم يك ،وروباأمغادرتي 

اعطـائي برهانـا علـى انهـا لم      سومر تريد ،بالعمل أو صدفة في أي شارع
 .عجابهـا بـه  إرغم نه رجل متزوج على لأ ن تقيم علاقة معهأترغب بداية 

وتقــول أنهــا  ،يحفزهــا في الاسـتمرار بعشــق الموســيقى  أرادتـه حلمــا لذيــذاً 
رسـالة وجهتـها    بوجع تقرأ لي. غير لا ولو على بعد افلاطونياً حباً هأرادت

  :الى مجهول معلوم وتقرأ

  كيف اتقد َ وقيدي بجنون ٍ علوّي فصار الأثيرُ وطني؟
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  ؟ فقطة بحاسة واحد ك السنوات لأشرب نخباًهل انتظرتك كل تل

نـا اتنـازل   أوهـا   ،عرفُ ان لابد لكـل الحـواس أن تسـتمتع بـالخمرة    أ
  .واستمتع ،عن أخطر ثلاث حواس معك

  .نت تبعد عني قارات وبحارأقرعت كأسي على صوتك و

نمــا باحثــة عــن  إ ،ولســت عاشــقة لحلــم  ،لســت مجنونــة ياصــديقي 
 باحثـة عـن   ،جمال حملته قضية وسط أكوام البشـاعة الـتي تغلـف حياتنـا    

باحثــة عمــن يبــهج قلــبي   ،نغــاميوأورقــة أســقط عليهــا فســحات غــربتي   
  .بذات اللحظة التي أهرب فيها ممن يلهث وراء سرابي ،فأهيم

  لماذا نحن هكذا نبحث عن المستحيل ونزهد بما لدينا؟

قد يكون سمة من سمـات   صديقيالبحث عن العناء واللامعقول يا
ت فيلسـوفة في زمـن غابـت بـه     لس ـ.. وقد يكون هو الابداع ذاته ،المبدعين

  .الفلسفة فضاع الناس

 ،كنــت حينمــا اقــرأ عــن مراســلات جــبران خليــل جــبران ومــي زيــادة 
كيـف   ،استغرب كيف يتبادلون الرسائل طوال عشرات السـنين ولم يلتقـوا  

بكل سعته اللامحدودة؟ حتـى عرفـت ان الـورد لا     ،يكون حباً بيته الفضاء
  .ناينبت دوما في مكان تمتد له أيدي

فــلا تخــش التعــدي علــى مملكتــك    ،بيضــاء عــاطفتي أيهــا الوســيم  
  .السمراء

لم يكـن ذلـك    ،قلـت لـك سـتأتي لي حتمـاً     ،حينما شطح الخيال بـي 
  .للكلمات بغير الكلمات مطمع ولا ،نما هو المعتاد بين الناسإ ،دفيه
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لأبقـى تلـك الفراشـة     ،هدفي أن يهطل النهار بصوتك ولو علـى بعـد  
  .حتى برحيق العسل الذي تقتات عليه ،هدالجانحة الى الز

 ،الأرضهــل تصــدق انــني أشــعر بــالقرب منــك حينمــا تطــأ قــدماي 
أفرح بالنظر لسماء هـي  .. لكنه هناك ،رضقول هو قريب وعلى ذات الأأ

فكــم . ذاتهــا الــتي ســتراها أنــت عنــدما تطــل مــن نافــذة شــباكك صــباحا    
  .محظوظة انا بوجودك في هذا العالم

 في عـالم سـقطت كـل تماثيلـه مـن      د مـن يزلـزلني  كنت يائسـة بوجـو  
 ،مــن نومهــا الــذي طــال  موســيقايانــا الباحثــة عــن جمــال يــوقظ   ،عــينيّ

  .خرى للأرضدورة أبانتظار  ،فطفقتُ أداري جمالي

 ،مجـرد صـورتك   ،فتهجم صورتك ،تسكنني الغربة ،وحيدة ،عاشقة
  .ئبنطلق راقصة في غرفتي رقصة الوحدة المهيبة بجلال الفرح الغاأف

 فكيف أزيح كل مياه البحار الـتي تقـف في   ،تعرفني عن قرب انت لا
 ،لمحـة وليتوقـف الكـون    ،طوي المسافات لتبصر لمحة منيأوكيف  ،ما بيننا

  .لا يهم طالما التقت عينانا

ــك  ســهرتُ ــون امــرأة تســتغرقها     ،اورتتحــ ومعــهُ ،مــع خيال قــد أك
 ،الفـن هتماما بقـدر  ربما لم أمنحك ا ،الالحانمأخوذة بعذوبة  ،الموسيقى

ا مـن قاموسـي   الـتي تحاورنـا به ـ   ن أمسح تلك المكالمـة اليتيمـة  تمنى أأفكم 
  . نغاموالأ فنخرى فاهتم بجلالك اكثر من اللأعيد الدقائق مرة أ

بعد تلك المكالمة وانقطاعـك عـني؟ هـل يحـق      ،هل يحق لي أن أحزن
أعـرف  أقلق حين لا أجد كلمة واحدة في بريـدي تسـكت خـوفي كـي     ن ألي 

 .فالصمت يقتل اعتدادي بنفسي ويرهق روحي ،من أنا في نظرك
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فغدوت كبساتين جنة  ،ضمتك بالرياحين والأعناب لمرابعألا سقيا 
 ،وظلالهـا روحـك   ،جنـة أشـجارها أنـت    ،لم يعرفها دين ولا بشـر مـن قبـل   
لكن هذا العنـاء  ، متعب وجهك ياصديقي. وأنوارها بريق عينيك المتعبتين

  .حرني فأتوهجفي ملامحك يس

  .واعتقدت انني أريد تأميم حريتك المقيدة ،قد تكون فهمتني خطأ

نـا مـن أبحـث    بـل أ  ،فلست ممن تبحث عن أسـير  ،يقيطمئن ياصدإ
  . عمن يأسر روحي السابحة بفضاءات لا ُتحد

لكنــها  ،وواضــحة كالأطفــال ،كثــر ممــا تعتقــدبريئــة أنــا أ ،ســامحني
ــرتْ بهــا قــدماي   ــد   ،صــدفة تعث واذا بــك  ،حــدودك الممنوعــة لأتوقــف عن

  .صليبٌ يـُعبد

. يقونـة علـى الصـدور   نحن البشـر نقـدس صـلباننا ونضـعها إ     هكذا
  .تبيع ليلها للأوهام وتفضل الوحدة على كل شيء إمرأةفلا تتعجب من 

رقــة حمــراء مــن وردة أو أريــد قطــف و ،نــني أريــد تملكــكالا تعتقــد 
 ،ولا ملـك أحـد   ،يزيأنك لست ملك نفسـك يـاعز   نا مؤمنةفأ ،أبدا ،قلبك

ملك أحـلام   ،أنت ملك خيال البشر جميعاً ،ولا يحق لكائن أن يطالب بك
حــزان والفــن وكــل أ ملــك الشــعر. ملــك النجــوم والقمــر والأنهــار  ،النســاء

أنـت إرث بشـري لا يحـق    . لحظـاتهم السـعيدة   ملـك  ،الوحيدين والمغتربـين 
  .لأحد أن يعبث به أو يقترب منه

 ،وأريـدها ان تبقـى بيضـاء    ،الخاصة جداهكذا عشقتك وبطريقتي 
فنانـة  بل تزيد بحطب الهامي ليشـتعل وقيـدي فـأكون     ،الحانيلا تخدش 
  ..من جديد
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   :تعتدل سومر في جلستها قائلة

  .وضوعية جدا في الحكم على الآخرينكنت أحسب نفسي م

مـالا   هبـرر ل ـ كـم أنـا لا منطقيـة حـين أ     ،نحـازة لـه  الآن أرى كم أنا م 
  ! عجيب هذا الحب الذي اجتاحني .هأبرره لسوا

 ،معهـم أحكـّم المبـادئ في علاقـاتي     ،تعرف على النـاس أكنت حينما 
اقطع العلاقة بعد أن تتغير هم ا أو عيبا في أخلاقموحينما أكتشف نقصا 

 ،هـذا الرجـل  ما أ. مبشكل تلقائي بل منطقي لما أراه فيه ممشاعري إزاءه
 ؟والحـب أعمـى   ،الأولى لي في الحـب هـل إنهـا المـرة     ؟هلا أرى عيوب ـفلماذا 

ترى أكانت كل علاقة سـابقة في حيـاتي شـيئا آخـر غـير الحـب ومـا كنـت         
  أدري؟

وهل الحب أن  ؟أعاني وأضحي فماذا يسمى هذا ،لكنني كنت أتألم
يقبــل المحــب حبيبــه بكــل عيوبــه ويغفرهــا لــه كمــا الإدمــان علــى شــيء لا   

فهـل أن الحـب    ولا يرتـاح؟  بـل لأنـه لا يعـيش بدونـه     ،يحبه الإنسـان لذاتـه  
  للآخر؟ اًبهذه الطريقة حب للذات أكثر منه حب

  .لست أدري

  :وهل أن ابن حزم محق حين يقول

  ؟."ق الصحيح لا فناء لها إلا بالموتإن محبة العش"

اتـذكر   ،؟الموسيقى العربية التي هي العشـق الأول في حيـاتي  ماذا عن و
   .رجل وامرأةى الحب بين حين انسابت اناملي على الآلة لم أعرف معن

 ،ئه علـى آلـة العـود   كنت اذهب مع والدي حيث يعـزف أحـد أصـدقا   
  .. لأوتارأناملي تعبث با هذا يترك صديقه
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المقـاهي مـع    رافقت والدي وصـديقه إلى  ،قبل الأوانالعزف  أجدتُ
وكان  ،لا تستطيع الاستحواذ على أوتاره العود الكبير الذي كانت أصابعي

ــدي وأصــدقاؤ  ــارة    هوال ــي اســم قيث ــوا عل ــاإلي و تشــجيعا ،قــد اطلق  عجاب
  .هارتي المبكرة في العزفبم

كــانوا قــد  ،ماكــانوا يعلمــون أن الموســيقى الــتي حرمــوني منــها كــبيرة
  .. حينما كنت صغيرة غرسوها هم في روحي

  .منه كحبك الخلاص عدمانا ً لا أستطياكانت 
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אא 
أبــي يــدور ومعــه تــدور أصــداء صــوته   في أرجــاء بيتنــا القــديم كــان  

بيتنـا   يعـمّ  كـان . كان يكتبها وتعتمـل في صـدره   كل قصيدة العذب، منشداً
إيقاع حياة، وكانت الموسـيقى تـذوب في كلمـات أبـي فيضـبطها بفـاعلاتن       

لـيس  : كلمات وأحـرف لا أفقههـا، وطالمـا سـألته عنـها فيقـول      ... وفاعلن 
الشـعر وإيقاعـه، وبـدأ يضـرب     عـن بحـور   دثني فيـه  حالآن، حتى كان يوم 

ــى  ــيعلمني    عل ــده ل ــان بي ــاب سميــك ك ــد كت ــن   أ جل مــورا في أوزان الشــعر ل
ظل يحدثني بفرح وعشـق   ومع حديثه ذاك عن الشعر،. نساها ما حييتأ

عن الموسيقى، حتى شعرت أنه يدفع بي صوبها، دفع الخائف على عزيـز  
  .الشعر قـدَر له من

  ر الشعر؟دَـَمَ أتكلمّ عن قلِ 

مـا   مـن أمٍ  وبالتأكيـد سمعتـه   ا سمعت أبي ذات مرة يتمتم بهذا،ربم
 أنهـا رغـم  ..لشـاعر مرهـف يسـتحق الكـثير     كانت لتجد متسعا مـن الوقـت  

  ..وتتمايل لموسيقاها كانت تردد معه لازمة كلّ قصيدة قيد الكتابة،

وتـردد   ،فقراء ولا يحبون بعضـهم  ،كانت تقول الشعراء كالشحاذين
   :للشافعيبيت شعر 

  من لبيد ِ  لكنت اليوم اشعرُ ×××يزري علماءولولا الشعر بال

فـن   إلىيريد المزيد والمزيـد، ولعلـه حـين شـجعني أراد الوصـول       أبى
ج القـدماء بهـا   فلطالمـا حـدثني عـن الموسـيقى القديمـة وعـلا       ،أكثر عذوبة

 .بين النـهرين بهـا   ق سكان بلاد ماـّتعلوكم حدثني عن  ،وتطببهم بأنغامها
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بينمـا تخاطبـه    يقترب مني بالحديث العذب ويغـوص في التـأريخ،   كان أبي
  :أمي متوجسة

  .أترك الصغيرة ولا تفسد دماغها -

 ،أسـير علـى طريـق النضـج المبكـر      بـل كنـت   ،ولم يكن دماغي يفسـد 
مع صــديقاتي مقــولات أب شــاعر أردد علــى مســا شــعر بزهــو وأنــاكنــت أ
  :حفظ قولهوعرف كونفوشيوس مثقف 

رف مقـــدار رقـــي أمـــة مـــن الأمـــم فاســـتمع إلى      لـــو أردت أن تعـ ــ"
  "موسيقاها

 أو كنــت أحــدث معلمــاتي عــن أشــياء كانــت تبــدو أكــبر مــن عمــري،   
أبي عن الموسـيقى وعـن    بحديثلكن كل شيء واقعي و كأني أفتعل قولها،

  .سحق الكنديإيعقوب بن 

  .ليت الناس تعرف من أدخل الموسيقى إلى الثقافة العربية -

 نـه خصوصـا لأ  ،أكثـر وأكثـر   لني أتعلق بالموسـيقى بألم جع أبي قالها
  ..كتعلم الطب الموسيقى تعلم إنفي التاريخ قال  غيبالم الكندي نأ ذكر

  :وأذكر أنه حدثني كأنه يبوح بسرّ

  .وق حكمة الحكيم وفلسفة الفيلسوفتعلو ف ،ابنتييا ،الموسيقىان 

   ..الموسيقى مبعثها دهشة هي ذاتها دهشة الفن والأدب والشعر

كــن ألم  ..أفلــح كــم حاولــت أن أعشــق الموســيقى الغربيــة لكــنني لم   
  هل أكما يندمج  اندمج معها

  .الغرب
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آتيـة  فرقـة موسـيقية    اعزفـت فيه ـ حفلة موسـيقية   لىإ يوماً دعيت
رباعيـة   بعضـها  ،حـدى سـيمفونيات الروسـي شوسـتاكوفيتش    إمن روسيا 

  .1974و 1938لفها بين عامي أوترية كان قد 

ليف معزوفـة  أف يستمر الفنـان كـل هـذه السـنين بت ـ    عجب كيأكنت 
حتى تذكرت  ،لا بعد عشرين عاماًإو يكتب الأديب كتابا لاينجزه أ ،واحدة

  .اًربعة عشر عامأكمله منذ أبدأت بلحن لم  ،أنا نفسي ،ننيأ

 يعرف اكتمـالاً  هل يكون هذا اللحن غير المكتمل هو عمري الذي لا
  شياء؟للأ

واحــدة لبيتــهوفن   .أخــرى عيــات وتريــة عزفــت الفرقــة ربا يومهــا 
أدخلـتني هـذه الرباعيـات بـدوامات متقلبـة       لقـد  .خرى لجوزيف هايدنوأ

وأســرى محنيــي  ،بــين الفــرح والحــزن وكــأنني أمــام مشــهد حــرب خاســرة 
ة أفج ـو ،وزار الحـرب مـثقلين بـأ   ،يسيرون بذل الاندحار والخيبة ،الرؤوس
تتلـوى   ،تـها بحيـاتي  أمام مسرح يضيء بأرشق وأجمـل راقصـة رأي   أجدني

 أحيانا تنطلق أمامي وأنا أستمع للرباعية الوتريـة  .لباببحيوية تخلب الأ
و  ،أكـاد ألمسـها   ،تطير بمـرح وبهجـة   ،آلاف الأسراب من الفراشات البيض

ويهجـم علـى    ،بسـتان الـورود بالسـواد    تغطي غيمة ضـخمة  ،قبل أن أصل
ــم  ،كــل مــايراه أمامــه بعنــف   جــيش مــن العســكر يحطــم   عــالمي تتحــول ث

زنزانة لا تتسـع لنصـف جسـدي     بي داخلاً الموسيقى إلى جبار يجرجرني
ــأختنق ــنفس الصــعداء  ،ف ــلا وعــي  وأت ــة ً ،ب ــاء سمــاع    مدرك ــانراه أثن أن م

 ،نقرأهــا بموســيقاه ،وأفراحــه ،معاناتــه ،حيــاة الفنــان الموســيقى مــاهو إلا
ى قــدر بــه علــنشــعر  ،نرافقــه ونلــوّن الأمــاكن لنطبعهــا بطوابعنــا الحياتيــة

أوسـاحات   ،وبسـاتين نخيـل  أ ،هضـاب ضـبابية   ،مايتسع خيالنا لفسـحات 
  و فضاءات لامحدودة؟ أحروب 
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 خـيرة صرت بالفترة الأ نيأوهي  ،لكن هناك حقيقة اجهل تفسيرها
تـوم  " فـلام كـارتون  ألى ذهـني  إطفـر  تستمع للموسـيقى الكلاسـيكية   أكلما 

 .مــا الفكاهيــةلقــط والفــأر وملاحقاتهوتــركض في رأســي صــور ا" وجــيري
طــرد صــورة هــذين الحيــوانين مــن رأســي لأنــدمج كمــا    أ أن حــاول كــثيراًأ

صراعه مع  وسيقاهيفضح بم فهل الفنان ،دون جدوى ،هل الغربأيندمج 
فتصل الهوة الفارقة بين الموسيقى وفهمي لها حد الفكاهـة   عالمٍ لايفهمه

  فلام كارتون؟أستحضر أف ،بعد يأس

ذهـان  أتون هـذه الموسـيقى لترسـخ في    فلام كـار أستعمل مخرج أهل 
بهــذا يكــون قــد انتصــر علــى      وهــل ،طفــال وتكــوّن ذائقتــهم الروحيــة   الأ

 ور الـتي تحضـر لتمح ـ  أبية وتفوق عليها بصـورة القـط والف ـ  الموسيقى الغر
  صوب عوالم الموسيقى التي لا حدود لها؟ الخيال ذهاب وتوقف  التأمل

الغربيــة لــنقص في  هــل انــني لا أســتطيع الانــدماج مــع الموســيقى      
  تكويني الحضاري؟

يتجلـى في الموســيقى كمظهــر   الصــراع بـين الحضــارة والتخلــف هـل  
  مظاهر تلك الحضارة؟ من

  ؟ترىيا فمن يفهمني  ،قوله هذياناًأ د يرى البعض ماق

 العشق في نت غير مفهومةن ك؟ إهل الفن من قبليالناس أ هل فهم
  :وتضيفتتنهد سومر  ،آه بالموسيقى؟ سيفهمونني فهل

ن النغمـات العربيـة فيهـا فوضـى     بـأ   العربالموسيقيين بعض يقول 
قـالوا إن   .سمعـت هـذا مـن موسـيقيين كبـار      ،بالموسيقى الغربيـة  دلا توج
فهـل لأن حياتنـا    ،تعودت عليـه لكن آذاننا  ،مبعثر م الموسيقي العربيـّالسل

تردى يومـا بعـد   الـتي ت ـ نحن العرب فوضى انعكست حتـى علـى موسـيقانا    



93 
 

من الموسيقى سوى هز البطون والصدور  نخر على يد مطربات لا يفقهآ
  .والغنج؟

الموســيقى وايجــابي ب لكــن بعــض الموســيقيين العــرب لهــم رأي آخــر  
  فما هو الصح ياترى؟. العربية 

أرانــي أردد في ســري  حيانــا موســيقى غربيــةاسمــع أ مــالمــاذا حينو 
مـع ضـجيج القاعـة     أسمعهـا في داخلـي   ،نغمات أعزفها على آلتي العربيـة 

  ؟بموسيقى أخرى

تـها علـى مضـض    تعلم ،هفي ـحتى اللغة الأجنبية للبلد الـذي أعـيش   
كنـت أراهـا ضـرة وعـدوة للغـتي الـتي        .أستطع أن أحبها ولم أتعلمها بل لم

  ؟لماذا أتطرف أنا بكل عشق ليف .أعشقها

كـل هـذه    أو إمتاعنـا  ثم كيف أن فوضى الموسـيقى تسـتطيع إبكاءنـا   
  القرون؟

الاجتماعيـة والسياسـية فاصـبح     نحـن أنـاس اتعبتـهم ظـروفهم     هل
   ي شيء؟سهل من أأبكائهم فن إ

وهل اللغة مثل الأم لا يمكن اسـتبدالها دون اسـتبدال أشـياء أخـرى     
  كالعواطف أو القلب مثلاً ؟  ،معها

مـرة  ف ،حبيبـها ، كـبر الى هاجسها الأ في البوح وتنتقل سومر كعادتها
   :خرى تخاطبها وأتخاطبني ومرة تخاطب نفسه

مــع كــل كلمــة علمتــك إياهــا بلغتــها   ،لقــد قلــت لي يومــا إن زوجتــك
  ..شيئا من شرقيتك وعالمك القديم  كانت تمحو ،الأوروبية



94 
 

التخلــف الــذي صــبغ  غــادرتاســتبدلت شــرقيتك حقــاً؟ وهــل  فهــل
  تخليت عن موقفك الذكوري من المرأة؟ هلحياتنا؟ 

ك وأعجـب مـن سـنوات    بعض تصرفات رىأشك في كل هذا عندما أ
 منـها كـل تلـك السـنوات الـتي لم تـتعلم       ،وروبـيين وجودك وعيشـك بـين الأ  

  ..سوى الشكليات

بخطـأ خطـير أفقـدك     اة أخـرى هل وقعت وأنت في زحمة ارتداء حي
فكــل رجــلٍ غربيــاً كــان أم   ،كرجــل ففقــدت غيرتــك علــيّ  ،قيمــك كإنســان

يعــد يهمــك أن  لم فلمــاذا ،لديــه غــيرة علــى حبيبتــه ولــو بحــدود   شــرقياً،
  وحدي مع رجل سواك؟تتركني 

 وكـان زميـل لنـا    ،روحي حين كنت عنديفي  يومها أحسست بطعنة
اتصلت ثم  قد رافقك بسبب عطل بجهاز الكومبيوتر طلبت منه إصلاحه

وأنــت تعــرف ، هرعـت لتتركنــا بعــد السـاعة العاشــرة مسـاء ً    .زوجتــك بـك 
أدخله س كن ألمبل  ،يراًما كنت أحب الجلوس معه ولم أكن أحترمه كثأنني 

لقنتـه   ،وأراد خيانتـك  وحين تقـرب مـني   ،بدونك في وضح النهار بيتي ولو
  .بالوفاء سيبقى يذكره طوال حياته درساً

أهذا أنت نفسه الذي انفعـل قبـل أعـوام حينمـا أراد أحـد المعجـبين       
  بها لحن حنين إلى وطني؟ لة عزفتُالتعرف علي أثناء حف

لى الغرفة الأخرى تاركـاً الرجـل مـاداً يـده     سحبتني من يدي إ يومها
  .ليصافحني 

أم أنـك كنـت    كان وسـيماً وشـاباً إلى حـد جعلـك تمـوت غـيرة؟       هألان
  تحبني وحينما ماتت مشاعرك ماتت معها أشياء أخرى؟
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محركــة رأســها الى  تلــوب ُ ،بطريقــة النــواح  الكلمــات ســومر كــررت
  :وتخاطبه وهو الغائب اليمين واليسار

  وجليد جبالك شامخ لا يتزعزع؟ ،يدي في هذه الغربة كيف تتدفأ

  أن أنال من الوقت؟ -ضعفي  على -هل أستطيع 

. استعطف هاتفي ليرن بصـوتك  .ها أنا يضيع ضوئي بين الجدران

  كيف لا تخاف من قسوة الأيام علي وأنت وحيدي؟

قلــت لــك  ؟ألا تخــاف أن أنفجــر وأكســر قفصــي الــذي تهملــه بجهــل
  ،تجدني قد لا: ن تسافرأقبل 

قــد يوصــلني الحرمــان إلى الشــجاعة الــتي     ف ،ربمــا ســأموت حبــاً  
لأنهي حياتي المبعثرة بين وهـم حبـك ودقـات السـاعة الـتي تعلـن        أحتاجها

 ،كل دقيقة أنني مهجورة ولابد لي من البحث عما يقتـل صـورتك بـداخلي   
في صقيع الحياة بعد  ثرنيسحري ويد وليكن رجلا سواك يمتطي صهوةَ

  .قليل الضحك والابتسام رنيأن غاد

  :هنري برجسون ألا يكون لي وأنا الوحيدة قول

إن الإنسان لا يستطيع أن يضحك إلا في وجود غيره من النـاس بـل   
إذ يبــدو أن  ،إنــه لا يستســيغ الضــحك حــين يســتبد بــه الشــعور بالوحــدة   

  .وبا مع الآخرينالضحك يحتاج دائما إلى أن يكون له صدى ليجد تجا

بــوح بمــا أن ألابــد لي  ،الآن أحــاول أن أســجل موســيقاي وتــرا وتــرا 
  . يعذبني

يام كنت في المقهى الذي اعتدت الجلوس بـه لقربـه مـن مكـان     أقبل 
مئات من العيون تنظـر لي برغبـة    ،تلاحقنيعشرات الوجوه كانت  ،عملي
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ــرف الي ــرف علــي في    صــحفيوفجــأة تقــدم مــني    ،التع ــد تع  تذا كــان ق
" حـدى المجـلات العربيـة بعنـوان     إقدم لي ماكان قد كتبه عـني في   ،المقهى

  "فاتنة في الغربة

ــي   ــان قــد رآن ــة وكنــت    ك ــام قليل ــل أي  الجلســةنفســه ب المقهــى فيقب
  :عني فنشر ماكتبه ،نفسها

هيفـاء ترتـدي    ،امـرأة ممشـوقة   ،نـت رائعـة  اك .تجلس هناك هايتأر"
ســدل شــعرها الطويــل الكســتنائي ت ،بــلا أكمــام طــويلاً بنفســجيافســتاناً 

لا تلتفــت لأحــد ســوى  ،تشــرق بالجاذبيــة ،علــى كــتفين عــبلاوين برشــاقة
 دون جــدوى ،اقتنــاص نظــرة منــها   يحــاول الرجــال  ،الكتابــة في أوراقهــا 

... زهــرة بريــةوحيــدة تجلــس كغريبــة و .يتوقــف المــارة أمامهــا باهتمــام..
  ."الخ

؟ هل سيكتب ما كتبـه  ولهاثي وراءك رف ما أعانيه بحبكليته يع آه
  عني ترى لو علم بتعلقي بك؟

  :قلت له بلا تردد

ورددت أغنيـة   ،فأنا قد منحت قلبي وانتـهى الأمـر   ،أخطأت الهدف
  )..أنا هويت وانتهيت( سيد درويش  عربية قديمة لحنها

  :أخبرته بثقة

دعــك مــني واكتــب مــا شــئت عــني ولا    .لــيس لي ســوى قلــب واحــد 
  ..أشكر إعجابك بي  ..داعي لإخباري بما تكتب 

 كان .ثم نهضتُ مسرعة باحثة عنك في شوارع المدينة التي ترتادها
   .وقت سيرك اليومي بها ساعة الظهيرة
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  : خاطبك في روحيوأ أنتظرك .فأسخر منه بي المعجبيحدثني 

لا  ،أريدك أنت فقـط  ،خذني من عيون وكلمات هؤلاء ،تعال حبيبي
وكـأنني أعـيش    أحـدثك  .يك حد العظمف تعال لي أنا المقهورة ،أرى سواك

   .طوال الوقت أناديك ،معك

  ..لا أجدك . لا يجدونني .أبحث عنك. يبحث الناس عني

وأدركــت كــم أنــا غريبــة     ،لآنالغربــة عــن الــوطن ا  فداحــة أدركــت 
قلت لي أنتم العرب، وبعينيك  .مبالاتك للتعصب الذي أكره دفعتـني بعدم
  . نظرة اشمئزاز

لماذا تدفعني بغباء لهـوة سـحيقة    وهذه القسوة؟ ظيلماذا كل هذا الغ
  من التعصب؟

كيـف أطمـئن لرجـل    . يكتبني النـاس بعيـونهم وأكتبـك بقلـبي وعقلـي     
  انسلخ عن جلدته؟ 

 :هذه المرةبدلا من ان تخاطبه تعود سومر لتحدثني عنه 

شـكل عنـده الـوطن أوقاتـا ممتعـة وأشـجار لـوز        ي رجل هذا الـذي  أ
   .وتين فقط دونما حنين

 ،يطغى على كل هؤلاءة والحصول عليها دتشبث بالسعاأيعقل أن ال
  والأهل؟ ،الوطن

  ؟وما هي السعادة

انهمــا  .ةوكــم حــرف بينــها وبــين كلمــة الــبلاد   ،لأرى الســعادة لغويــا
كيـف أسـتطيع بعـد     .إذن الفرق لـيس بكـبير بـين السـعيد والبليـد      ،حرفان

ن أصـادق البليـد؟ وهـل    الآن أن أحول الحب إلى صداقة وأنا لا أسـتطيع أ 
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لكن من يكذب على نفسه ويقنعها بالسـعادة مـع عـدم     ،أستطيع؟ لا أدري
ن لا يعـيش  مَ ـ ان سيد الأغبياءيكون أكبر بليد، بل  ،وجود أدلتها في حياته

   .حياته بصدق

  :الراحل والدهاتخاطب و تتنهد سومر

إذ هم يضحون بالحـب   ،أين أنت يا أبي لترى أن الناس لا يشبهونك
في سبيل مسميات كثيرة وهم لا يعلمون أن السعادة هي الحـب كمـا كنـت    

 .تقول

أن  روحـك  هـل أعاهـد  ف ،يطـاق  لا ألمٌالحب أين أنت يا أبى لترى أن 
أشــعر بلــذة الحــب؟ معــه  وهــل أســتطيع وأنــا ســيكون الفــراق بــيني وبينــه؟
فبالحب وحده يستمتع الحبيب بـالألم مـع    ،الحب الذي أسميته لذة الألم

  .يحبمن 

ولكن حتى متى يـا   هل أعاهد روحك أن أبقى وفية لقيمك النبيلة؟
أبحث عن العشق الحقيقي ولذة الألم والعمر يمضـي؟ لمـاذا اعتقـدت     أبي

حـين أحـبني    ،ها أنا ذي أن الحب موجود في كل زمان وبداخل كل إنسان؟
  :قال

علاقـتي بـك قـارّة فـلا تقلقـي واهـدئي       . حييـت لن أتخلى عنـك مـا   
  .حبيبتي

 .سـوف أسـافر معـك لأمـاكن عـدة      .سوف أعوضك عن كل حرمـان 
  ...وسوف وسوف سوف ،آخر يوم بحياتي سوف اقترن بك علنا لو كان

لكــن الوعــود تبقــى حــبراً  ،الأنظمــة العربيــة حــين تعــد شــعوبها مثــل
ــق ــا  ،علــــى ورق دون تحقيــ ــزبينمــ ــراء يــ ــراًداالفقــ ــاجرون  ،دون فقــ والمهــ
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والأميـون يكثـرون عامـاً بعـد      ،الأصـقاع المنـافي و  علىواللاجئون يتوزعون 
  .تزدهر قصور الرؤساء والملوك وتكبرفي حين  آخر

لمـاذا يـا أبـي قلـت      ،يسـمع الآن هو لا يعترف بما وعد ويحاول أن لا 
  لنا إن الحب أجمل شيء؟

  لماذا قلت إنه أعظم فكرة عرفتها البشرية؟

تعادلهـا  لا غرست في رأسـي بـان الحـب هـو المتعـة الاولى الـتي       لماذا 
  ؟متعة

تربيتك غالية يا أبي أدفع ثمنها دائما مـن راحـتي ونـومي وبكـل مـا      
  .أستطيع وأملك

كأنني و ،وكم ضعت في الحب وما ارعويت ،دعت لصفاء نيتيـُكم خ
أ خُــدع أســامح لأغــرس الحــب في   مــاحينف ،مســؤولة عــن إصــلاح العــالم 

  .النفوس وكم أخشى كره أحد حتى لو كان سيئاً وحقيراً

ذا أصبحت يا أبي جبانـة جـداً؟ أطلـب الحـب والسـلام حتـى مـن        لما
  المذنبين معي؟

هـــذا الـــذي لم يـــر مـــني ســـوى الحـــب   زوجـــي الســـري ومـــاذا عـــن
وماذا عن زوجته تلك الـتي لا   كيف سأتعامل معه وماذا أقول؟ والتسامح؟

  تدري كل مايفعل والتي يستطيع اقناعها بكل أكاذيبه الشرقية؟

ع حقـي لأنـني لا أسـتطيع ترتيـب أفكـاري وإقنـاع       أحياناً كثيرة أضيــّ 
  .الآخرين

  ..كذب مصفط أحسن من صدق مخربط  :الآخرون دائما يقولون
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وهـذا   ،هـم الرعـاع  أن مـن قـال ذلـك    أبى كنـت تقـول   يا  وحدك أنت
الى لمـاذا أنـت نبيـل     ،بـه في أحـاديثكم  مبدأ خاطئ لا أتمنى أن تستشهدوا 

رعـاع يـا أبـي وصـار الصـدق مهمشـا       لقد طغى مبـدأ ال  هذا الحد يا أبي؟
  ..والكذب المحبوك هو القائد وهو السلطة والقوة والغنى

أنهــا اســتغرقت في  ومر لي لتحــدثني هــذه المــرة متــذكرة تلتفــت ســ 
  :وتعود للحديث عن حبيبها وكأنه مرضها العضال ،البوح لأبيها كثيراً

فــنحن جميعــا كأســنان   ،كنــت أحســبه لا يفــرق بــين أصــله وأصــلي  
 .معطوف علينا كمهزومين ،دخلاء ،هنا في أوروبا جميعنا غرباء .شط الم

العـالم الـذي نتبـاهى بحضـارته      ،العالم المدعو بالعالم الثالـث  جميعنا من
العـالم الـذي لا يكـاد يلحـق      .القديمة وهو محض مـاض كـل مـا تبقـى لنـا     

  .والخرافات ،والتقاليد ،بالسحرو ،والمليء بالأديان ،بالتطور

فـلا فضـل لأحـد     ،ن عالم الظلم والصراعات التي لفظتناجميعنا م
الآخـرون الشـقر الـذين لا    . آخر ونحن نسكن في أوطان الآخرين منا على
الشـقر   .ها ربما حتى مـالا نهايـة  فيمدنهم لنبقى  سكنـّاوالذين  ،يشبهوننا

لحيـاة  االذين يفتحون لنا المدارس والمعاهد لنندمج معهم ونسـير في هـذه   
هنــا  ،الــذين منــهم مــن ينتظــر رحيلنــا بفــارغ الصــبر  الآخــرون. .بيــد  يــداً

  .الثقافة التي نحاول التكيف معها اختلافو ،غربة تجلدناحيث ال

  هل أنت تكره العرب يا صديقي؟

لمــاذا اختصــر بــي أنــا وحــدي صــراعات   لمــاذا قــال لي انــتم العــرب؟
  البشرية جميعها مع العرب؟ 

المنفيـة بسـبب    ،بقدر ما تسـتطيع ما الذي أذنبته أنا؟ أنا التي تحب 
 ،عاشـقة للحـق  ال ،ه كـل شـيء  في ـوتـاري الـتي مـا بعتـها في زمـن بيـع       فني وأ
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المؤمنة بأن الحب  ،الزاهدة بالمال ،اللا إنسانيةالمتمردة على كل الأعراف 
  أمثلي تستحق هذا؟ .ما في الوجود أثمن

ثــم ترتســم علــى وجــه ســومر نظــرة  .. أمثــل حــبي يواجــه بــالنكران؟
 :شفاق لتقولالا

هـو   ،عـاش ممنوعـا مـن القـراءة بلغـة الأم     الـذي   ،ذنبه هـو ولكن ما 
اللغـة   قومية تجبر على استعمال. في المدارسمن قومية لا تستعمل لغتها 

؟ باسـم الـدين أو القوميـة أو باسـم القـوة أو      العربية ولا خيـار لهـم سـواها   
  .وكم أظلمك أحيانا ،آه حبيبي كم أنا أحبك، .باسم أي سبب

توقفت سومر للحظـات لتقبـل طفلتـها الـتي استسـلمت للنـوم علـى        
 كملـت الحـديث معــي  أو ،نـا وكأنهـا تريـد تقبيلــه مـن خلالهـا     الأريكـة بجانب 

  :قائلة

ربما من هنا جاءت عقدته أمـام الآخـر المتحضـر حيـث يـراه دائمـا       
   :ثم تضيف .هذا الآخر لا يستحق أدنى الإهتمام أحسن منه وإن كان

فكثيرا ما أشعر أنني مذنبة في تقـدير   ،أبرر له أخطاءه ها أنا أيضاً
 عتـبره أعـود إليـه وأ   ،أبحث عن زاوية إنسانية أعذ ّب بهـا ضـميري   ،وضعه

كلمــا يفعــل  :وكمــا قيــل ،هــو الضــحية في هــذا العــالم المتصــارع الأطــراف 
 .المليح مليح ُ

ومجــانين وأبــرر لهــم حتــى أطفــال أمتــى أعامــل النــاس ك الى ،ولكــن
  المغلوطة؟  أفكارهم

وهل أنا حقا كـذلك مـع الجميـع أم أنـني هكـذا فقـط مـع مـن أحـب          
  .ولأبقى على هذه العلاقة التي أريد؟ لست أدري
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هــاهو عنــدما أتركــه لعــدة أيــام وأختــار دربــاً أكثــر حزنــاً واســتقراراً 
  :وأعقـّل نفسي وأقول

أراه يتقـرب مـني    ،رجل متـزوج ولـه أولاد   ،لأهرب من رجل ليس لي
 ،متوســلاً معتــذراً ،الغرابــةفي يتقــرب بأســلوب غايــة   .جــديتي حــين يــرى
  : قائلاً يكاد يبكي

ــدونك   ــاتي ب ــم لحي ــ لا طع ــة عــني   .لا تفهمــني خرىالأف  ،هــي غريب
مختلفــان بالثقافــة علــى مخــدة وصــدق مــن قــال يجــب أن لا ينــام رأســان  

  لي حياتي معها تكاد تخنقني وبدونك لا حياة .واحدة

تحــــوم حــــولي بكــــل مــــرح  الــــتي الجميلــــةأيتــــها الفراشــــة الملونــــة 
  ؟ري لييجما الذي  ،هل أنا مجنون لأفقدك ،وموسيقى

 .يتسارع بالأسـئلة والاعتـذار ولا يـدع لي مجـالاً لقـول كلمـة واحـدة       
بعطاء جسـده   ،فأغرق بطعمه العذب ،ب ويضيع عقلييغرقني بكلام الح

  .الممتع ورائحته الأخاذة
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א 
  .شبه حالة الخروج من لحظة الحبت نوطاللخروج من ا

قاصـراً عـن    كـان  ،وخـوف مـن حـب    فيـه  كان الوطن خلفـي بكـل مـا   
أقـف   ،لقـرار السـفر  يـدفعني   محـدق بـي   طـر خثمـة  ف ،اليـه جذبي وربطي 

  .مرة أخرى أمام الحدود

بالذاكرة لأقسى حدود مرت بي ولا أدري هـل هـي فعـلا     الان أعود
  ذي أكتب عنه بروايتي؟أقسى من حدود الحب المحرم القاتل ال

 يشبه العشيق؟  هل الوطن الآخر الذي سأعبر إليه

علــني أســتطيع مــن  ،تركيــاعــن طريــق هــذه المــرة أن أســافر  أخــترتُ
الـذي يفهـم معنـى أن يكـون      الحـر  العـالم  ،الآخـر العـالم   إلى المـرور خلالها 

وكما المرة الأولى قـررت أن أصـوم عـن     ،والاختيارنسان رأي في الحياة للإ
  .الحدود عبورالطعام حتى 

وقـد  حين أبصر وجهي في المرآة أراه  . البارحةانطلقت الحافلة بنا 
لة ويسكن أحشـائي وأنـا المسـؤ    ،معي طفلاً أنأتذكر  ،بشكل واضح أصفرّ

الوحيدة عنه لأنني أقرب له من كل البشر ولأنني أستطيع وحـدي العنايـة   
يغتصبني ويجبرنـي علـى    ياسيالس لكن الوضع ،أتألم لهذا ،به دون سواي

  .عليه وعلى نفسي القسوة

ــا ستصــلون الحــدود في ســاعات الفجــر الأولى     ــل لن قــد يكــون   ،قي
 ،لذا سيختم لكم ختم المرور دون تدقيق، ضابط الحدود مازال في نعاسه

  .لقد حصل هذا مع آخرين
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الأمـر   يتكـرر أخشـى أن  وأنـا   السادسة صباحاً تشير الىالساعة كانت 
أسمعـه علـى    نـا هـا أ و ،أيضـا  لى قائمة الممنـوعين مـن السـفر   ع سميا ويكون

  :لأنني أتوقعهفي هذه المرة وبصوت أوضح  ،لسان شخص آخر
  سامي الخطيب موناليزا

  .أقترب واثقة من مراد المنادي
  .موناليزا أنا

   .أنت ممنوعة من السفر
عـــدم بأحـــاول تمثيـــل دور المتفـــاجيء مـــن سمـــاع الخـــبر وأتظـــاهر   

قلـت   ،لعـب دور المـرأة السـاذجة    مـرة أخـرى يجـب علـيّ     .معرفتي بالسبب
  :باستغراب
  لماذا؟

   .ممنوع من السفر اسمكلكن  ،أدري لا -
  ؟هذا المنع فلمَ،هذه أول مرة  ،الخارج إلىأنا لم أسافر  -
 الاستفهام بغدادالعودة إلى تستطيعين بعد  ،هذا ليس من شأني -

ليفتحـوا ملفـك ويعلمـوك     مديريـة الهجـرة والجـوازات    مـن عن هذا الأمـر  
  .بالسبب

أيـن يأتيـه    مـن  الـذي يجهـل  و ،يعـرف شـيئا   حاولت أن أبـدو كمـن لا  
  :فقلت يسمح له العالم الظالم أن يحتج الظلم فيحتج بقدر ما

 الأولى هـي المـرة   وهـذه  ،أنا لم أسافر في حياتي ،هناك خطأ ما -
 رةحض ـمـا   خطـأ  تـرى أن هنـاك   ألا .وبصـحبة زوجـي   اسافر فيهـا،  التي

   الضابط ؟
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 اسمــكتقــدمي لــتري  أتــرين؟ .القــانون هــو القــانون  ولكــن ،ربمــا -
  .الثلاثي

   " ..سامي الخطيبموناليزا "

 اسموبنفس  ،ليس شائعا ليكون منه الكثير في مدينة صغيرة الاسم
ممكـن أن تكـوني مهربـة     إنه أمر محير لأنني أنا أيضـا لا أرى أنـكِ  . العائلة

أن يقـول جميلـة   أراد ..و ،أنـت صـغيرة   ،لقـانون ا لـى خارجة ع أو مجرمة أو
  :قائلاً ،وخجل باحترام نظر لي ،لسانهلكنه تدارك 

ا متعاطف معـك لكـن   أن .ان بإمكاني المساعدة لفعلتصدقيني لو ك
  .الأمر ليس بيدي

أمر منعي  أنو ،بريئة كونيتوسلت به أن يفعل شيئا لأسافر  ،بكيت
دتي ســأذهب لأرى مــن  وعدتــه عنــد عــو   .خطــأ لــيس أكثــر  مــن الســفر  

  :لكنه يصر على موقفه مؤكداً أسفه .الجهات المسؤولة سبب الخطأ

أنــا موظــف مســؤول عــن   ،أرجــوك أن تفهمــي مــوقفي ،أخــتي عفــواً
  .هذه النقطة من الحدود فيسلامة المرور 

من طول المكوث  امنزعجسائق الحافلة جاء صوت  ،في هذه الاثناء
   :قائلا في الحدود

هـل أكمـل رحلـتي دون هـذه     أكثـر   الانتظـار أسـتطيع   لا أنا سيدي -
   :يجيبه ابو صفوانف ،بنتال

  .مع السلامة ركابكوهي ستبقى هنا وسافر أنت  ،نعم -

كنــا قــد اتفقنــا علــى أن يكمــل هــو ســفره في  .ذهبــت لزوجــي باكيــة
نا منــذ البدايــة ملابســه عــن ملابســي  فصــلوقــد  ،حــال منعــي هــذه المــرة 
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سـلمته الرسـالة السـرية الـتي      ،المرافـق العامـة   إلىدخلـت معـه    .بحقيبتين
الفاصـل بـين    مـن فـوق الجـدار الخشـبي     بها في طيـات ملابسـي   احتفظت

  .أعذب ضميرهعدت لأبي صفوان و باكيةودعته  ،مرافق النساء والرجال

 حصــل علــى مــاوأســفا  بــدى حزنــاأ ،في غايــة الاحــترام كــان رجــلاً
بغــداد  إلىمــن الخــارج  قــال أبقــي هنــا حتــى تعــود حافلــة قادمــة  و ،معــي

  .لتذهبي

شـجعه  من  قلت له أنا .كثيرا من سفر زوجي بدوني الرجل استغرب
وبمـا   .على السفر ليأتي لي بملابس كثيرة وقد حملته قائمة مـن الطلبـات  

  ..على الأقل سأفرح بما سيشتريه ليف ،ان سفري قد تعرقل

أمثــل الــدور جيــدا وأقنعــه  قلــت إذ اســتطعت أن  مــا الرجــل صــدق
   .سذاجتيب

أكثـر مـن أي    كان المطر غزيـراً  .بغداد إلىالحافلة الذاهبة  انتظرتُ
مخيفــة تفاجئنــا بــين  ،الحــرب كأصــوات أصــوات الرعــد تهــدر ،آخــر يــوم

ولا زالــت وكأنهــا تهطــل اليــوم   الثلــوج ســدت الطرقــات  .الفينــة والأخــرى
 تسـاقط ولم يعـد هنـاك ثلـج ولا مطـر أو بـرد إلا و      ،لآخر مـرة في التـاريخ  
  .تينبوحشية ووحشة مخيف

 إلى عائــدة عـن حافلــة ل أيســأبـو صــفوان يتصـل كــل خمــس دقـائق    
 فـلا  حركـة السـير   منعـت الثلـوج   ،الطريـق غـير سـالك    ،دون جـدوى  ،بغداد
   .بغداد إلى عائدة سيارة

هذه الساعات الطويلة التي جلستها معه تحدث معي الرجـل   خلال
 ناجحـاً  الـذي كـان مهندسـاً    أسم أخـي  ذكرت له ،سألني عن عائلتي ،كثيراً

  :قالف
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 فقد يكـون بسـببه منعـتِ    ،هل أن أسمه موجود في قائمة المنع لأرى
الثلاثـي وقـد منـع مـن السـفر قبـل        اسمـه دهشت حـين أرانـي    .من السفر

  ماذا أفعل وماذا أقول؟  .أربعة أعوام أي حينما كان طالبا في الجامعة

ن لاعلاقـة لهــا  أالـتي أعـرف تمامــا    إحـدى قريبــاتي  اســملـه   ذكـرت 
خــرى مــن صــدمت حــين علمــت أنهــا ممنوعــة هــي الأ  لكــنني  ،بالسياســة

  عطني أسمائهنإ ،قال هل لك صديقات. السفر

وأسمـاء بعـض    سـكنها الـتي أ  طيته أسماء من معـارفي في المنطقـة  أع
ــديقاتي  ـــ   ،صــ ــن السـ ــات مــ ــيعهن ممنوعــ ــديقاتي جمــ ــدت أن صــ فر وجــ

ممـا عرفـت    عقتص ـ. بضالقصدر بحقها أمر بإلقاء  " أزهار"صديقتي و
   : قــــــــائلا لكــــــــن صــــــــوت الضــــــــابط أيقظــــــــني ،فســــــــرحت لبرهــــــــة

  .قبض إلقاءأنت محظوظة لأنك لم يصدر بحقك  -

  .لكنني لم أفعل شيئا -

  .لمنع السفر صديقاتك لديهن حتما ما يدعو -

تـرى   .قد منع من السـفر  بلديوجدت ذلك اليوم أن الأكثرية من أبناء 
  :حديثه معي قائلا بو صفوانأ سجن كبير؟ أكملأيعلم هؤلاء الناس أنهم في 

ه ممـا دعـاه أن   يأراد الزواج منك فرفضـت  ألا يوجد رجل ما مثلاً -
 لأن هـذا يحصـل كـثيراً    ينكـد عليـك شـهر عسـلك مـع زوجـك؟      يكيد لـك و 

   .ا النوععلينا حالات من هذ توقد مر

  :الحقيقة وأنا أفتعلقلت ف .العذر بإيجادهو لقد ساعدني 

إنــه ابــن خــالتي وقــد   ،الآن عرفــت مــن وشــى بــي  ،كرتتــذ ،نعــم -
ــامرفضــته وهــددني   ــم و ،بالانتق ــب حــاول ك ــل  علاقــتي بزوجــي تخري قب
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  إلا بفبركــة الظــاهر أنــه لم يــنجح بفعــل شــيء  و ،لكنــه لم يســتطع ،الــزواج
  .هذه الوشاية

علـى   عثـر  الى أنكـثيرا   راح يبحثف ،بهذا اقتنعأحسست أن الرجل 
 دائـرة  بنفسـي إلى  أن اقدمـه  حتـى يتسـنى لي   العائـد لي،  رقـم الملـف  
  .المرفوعة ضدي صحة التقارير يتأكدون من العامة، علهم المخابرات

  :قلت
ا سـأذهب غـدا بهـذ    ،حضرة الضـابط علـى هـذه المسـاعدة     شكراً -

  .الرقم لهم وسأمحو الخطأ الحاصل
وأنـني أهـرب    ،هـذه الـدائرة   اسـم مـن   لو يعلم أنني أكاد أمـوت رعبـاً  

فعـلا وعلمـوا بـأنني     أصـبحت بـين أيـديهم   لو و ،لهارب من المجذوممنها كا
  .ريدوني ضدهم لذبحوني ذبح النعاج بعد أن يفعلوا بي ما أحمل أفكاراً

هـــا كـــان مـــن   اتـــذكرت ســـاعتها خديجـــة الـــتي ســـجنوها لأن أخ    
عليها ودافعـت عـن    بالاعتداءلم تسمح لهم  ،جميلة امرأةكانت  .المعارضة

 اوحين تمكنوا من تكتيفها أدخلـو  ،تملك من قوة مانفسها بأسنانها وبكل 
  .بها عصا أزالوا بها بكارتها ثم تناوبوا عليها بعد فقدانها الوعي

أن شيئا ما بداخلي يريـد أن يطفـح إلى    بالغثيان وأحسستُ شعرتُ
  .الخارج

 ،يكـاد يفـر مـن بـين اضـلاعي رعبـا      لـبي  وق أطال الضابط اتصالاته
أرعبني  ،المعارضة للسلطة يدل على أفكاري في الملف شيئاً دخفت أن يج

  .ميسلمني لهف أن يتعرف على انتمائي اليساري
بعـد أن   ،كنت ساعتها عاجزة عن التفكير بـأي شـيء سـوى الخـوف    

  :قال وضع سماعة الهاتف



109 
 

الطريــق غــير ســالك  ،بعــد الســاعةبغــداد  إلى حــافلات عائــدة لا -
  . ب المكتببا عندالشرطي المزروع  نادى ثم ،بسبب الثلوج

  .خليل -

  .نعم سيدي -

  .البيت إلىخذها  -

ســأنتظر  ؟أي بيــت ؟مــاذا :مــا سمعتــه كالملدوغــة صــرخت رافضــة 
  .ذهب إلى أي بيتألن  ،هنا

  :بو صفوان على رفضيفيرد أ

ــا الانتظــاريمكنــك  لا - ــة ســتقفل   ،هن ــرة حكومي ــوع  ،هــذه دائ ممن
 .هناك ؤبقا

  أي بيت سأذهب؟ إلىأرجوك حضرة الضابط  -

  .بيتي إلىستذهبين  تخافي لا -

  .لا لا أرجوك دعني هنا: مكررة الرفضقلت باستنكار  كيف؟ -

  .دي عائلة وستبقين معنا حتى الغدعن -

ســأبقى هنــا  ،دخــول أي بيــت ريــدأ أرجــوك أنــني لا :متوســلة بكيــت
  .سأبقى خارج الدائرة لو كان المكوث بها ممنوعاً ،حتى الصباح

درجــة الحــرارة اليــوم في هــذا    كــم لمــينأتع ،ســتموتين مــن الــبرد  -
ســيفرحون  أطفــالي ،افيتخــ لا .تحــت الصــفر درجــات إنهــا عشــر المكــان؟
 لا ،نها حدودأكما ترين  ،ن في مكان شبه منعزلهنا نسكنحن ف بوجودك

  .اطمئني ،بيوت ولا سكان إلا بيوت العاملين وهم قلة
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علـى   برنـي أج أدبٍمـن   ىمـا أبـد   و ،في آن وحزيناً مريحاًه كان وجه
 ،الحـدود  علـى معرفتـهم   اعتـدنا إنه ليس من هؤلاء القوم الذين  .احترامه

 ،عنـهم  كان مختلفـا  .أو في دوائر المسؤولين والضباط من الحزب الحاكم
تطفـر مـن    دمعـة تكـاد   تخاله يـداري  ومعاناة، حتى وجهه ألم يرتسم على

ضـطرا  مقـد يكـون   ف ،أن يبـوح بـه   قهـر لا يريـد   سـببها ربمـا   دمعـة  عينـه، 
مـا   ءشـي  .يحـب عملـه   أنه لالا ادري لماذا شعرت ب . في هذا المكان للعمل

المغضـوب علـيهم داخـل     قلت في نفسي لعلـه مـن  ف ،في نبرة صوته طمأنني
بـد  لا ،لأن من يعيش هنا في هذه البقعة النائية مع زوجه وأولاده ،الحزب

ــدللين غــيريكــون مــن   أن ــده  .الم ــذي عن ــبيرة  فال ــك  ،واســطة ك ــةأو يمل  ثق
  .النائية المنطقة مناطق غير هذه في يعمل حتماً ،الحاكم بالحز

 ،كنت اجمع افكارا تزيح الخوف والشكوك لتغرس مكانها الإطئنـان 
   .ولكن هيهات

نحـو  خليـل   مـع الشـرطي   وجدتني أسير وتردد واضطراربين خوف 
كانــت عشــرات الحكايــا  ،ئــة مــتر عــن الــدائرة اســرت مســافة م .المجهــول

تـــذكرني بمســـيرات أخـــرى غـــير  ،وه تلـــح بأســـئلتها المرعبـــةومئـــات الوجـــ
سـار مـع الشـر طـة وعـاد؟ إنـني        شخصـاً كـم   .مسيرتي مـع الشـرطي هـذا   

ه ـّعـل َـ ،كلمـة الشـرطة  جـزء مـن   الشـر  ا سـر خوفنـا ف  ربما هـذ  ،شرال أقول
   :نفسي سألت. اكتشاف خائف

الاغتصاب أول حفلة مـن   ماذا سيفعلون بك؟ أتعلمين أين تذهبين؟
 تلـــك اللحظـــات كـــل في تراكضـــت إلى ذهـــني .ت تعـــذيب الســـلطةحفـــلا

إلى التعليق بـالمقلوب   ،إلى حرق الجسم ،قصص التعذيب من قلع الأظافر
ــة الجســد  ــرم أجســاد المعارضــين    ،وكهرب ــة للبشــر إلى ف الى رمــي  ،بفرام

  . إلى التذويب أخيراً بالأسيد جسادهم للوحوشأ
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ــرى شــرطياً في الشــا     ــة حــين ن ــا طفل ــذكرت وأن رع نســرع داخلــين  ت
 للرعب يا .بيوتنا وكأن هذا الرجل المرتدي الأخضر وحشٌ يريد افتراسنا

واحدة لم أجد إجابة ولكني  ،سئلةالأمن عددا هائلا  يبداخل يوقظالذي 
غـير موجـودة في هـذا    أسير وكأنني  .فكري المرتبكطرحه علي لأي سؤال 

  .العالم بل أن من يسير هو جسد وملابس فقط

 أتـاه صـوت   ،قـرع الشـرطي جرسـا    ،بطابق واحد مام منزلتوقفنا أ
 من الداخل  امرأة

  :بالانترفون 

 من هناك؟

م حتـى  صـفوان مـع هـذه البنـت لتبقـى عنـدك       وأرسلني أب ـ ،أنا خليل
  .سيأتي هو لشرح الأمر ،الغد

  .قال أدخلي ،تح الباب أتوماتيكياـُف

 ،رحوبفــ ،تبتســم بطيبــة وتواضــع ،جميلــة بــامرأة شــابةوأذ  ،دخلــت
دخلـت   .أساريري وذهـب الخـوف بعـض الشـيء     انفرجت ،رحبت بي كثيراً

  :هاتفين ،لمعانقتي نني ويأتيانطفلين لطيفين يستقبلافوجدت  الصالة

  .عندنا ضيوف أهلاً أهلاً

  :قدمت المرأة نفسها لي

ورضـــوان في  ،أعـــوام ســـتة ،صـــفوان ابـــنيوهـــذا  ،روعـــة اسمـــي*
مهـا آخـر    ابـنتي وهذه  ،رية في السررضيعة نائم إلىثم أشارت  ،سةماالخ

  ..نرحب بك جميعنا ،أنجب أكثر من ذلك قررت أن لافقد . العنقود
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نني كنت مسـافرة مـع زوجـي لقضـاء     إعرفتها بدوري بنفسي وقلت 
فرصـة جميلـة    إنهـا  .منعني من ذلـك  الاسملكن خطأ ما في  ،شهر العسل

 .أن أتعرف على هذه العائلة الطيبة

  :قالت

  .لك على هذه المجاملة شكراً جداًأنت لطيفة 

  .اسمكوأنت روعة كما هو  ،إنها الحقيقة :قلت

 منحنيجود امرأة فو ،يمن الارتباك قد غادرن بعضاهنا أحسست 
 أن تكـــون المـــرأة معـــادلاَ عظـــيم. ء والشـــعور بالحمايـــةالكـــثير مـــن الـــدف

في تلك الحدود المعزولة والمنقطعة ليكـون وجودهـا هـو     دفءلل اموضوعي
ضـابط تـابع   من السفر وغريب أن يمنعني  ،ر الاطمئنان في زحمة الهلعس

لكـن الأجمـل هـو وجـود      ،مأمنـاً في بيتـه   يجد ليثم  ،لنظام يطاردني سراً
مـــنحني  لقـــد .عليهمـــا يشـــبه الحضـــارة والاســـتقرار ويـــدل المـــرأة الـــذي

 ،"المرأة رمز الحرية" ا قال فولتيركم ،وجودها الإحساس بالأمان والحرية
 تحفـل بشـعور ٍ  كـم هـو رائـع أن     .تمنحنا الشعور بـالقوة  هي التي لحريةوا

المـرأة  و ،ومرتبـاً  نظيفـاً البيـت  كـان   .مثل هذا في ظرف الخـوف والمجهـول  
  .أدخل السكينة لقلبي نقاءتبتسم ب

ننتظر أبـو صـفوان    ،سيجهز الطعام قريباً ،أنت جائعة حتماً :قالت
  .لنأكل جميعاً

   .تهتمي لا ،إنني لست جائعة ،لا

أبـت أن   لكنـها  ،مسـاعدتي  عليهـا  المطبخ وعرضـتُ  إلىمعها  ذهبتُ
   .أساعدها

   .فهذا يؤنسني كثيراً ،جلسي معي لنتحدثإ :قالت
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شـبهتها   ،من هـذه المـرأة بـل أنـني أحببتـها حقـاً       أنني قريبةشعرت ب
تفارقني  التي لاو ،أحفظ معظمها التيأحلامي  .يتها في أحلاميأبإمرأة ر

لـو انهـا    فارقتـها، كمـا   الـتي  ذات الوجوه وبفضلها أرى يقظتي، ساعات في
  .الآن تجالسني

ى هــذه المــرأة غــير  كــم تمنيــت أن الظــروف الــتي دعــتني للكــذب عل ــ 
يشـع  لـديها حبـا    إن ،صادقة في مشاعرهاأنها طيبة و أحسست ،موجودة

هنـاك بعـض النـاس لانسـتطيع     . حبا تريد منحه للاخـرين  ،في ابتسامتها
  .وروعة واحدة منهم ،بهم من أول لقاءإلا ان نح

قطعت علـى نفسـي   ف ،ووثقت بي لي ارتاحتأحسست أنها الأخرى 
وأقــول لهــا إنــني كــذبت  في قــادم الأيــامأن أبحــث عنــها  -في ســري -وعــدا

 ،ســأخبرها الحقيقــة ،نعــم ،تظــرعليــك تحــت ســلطان الخــوف والمــوت المن 
  .ل الخوفه ظروفنا ويرحفي تتغير اليوم الذي سيحل ذاك عندما

. الحاجة الى الطعامأنساني  ،مر بي من أحداث وكل ما ،كان خوفي
 ،المــرأة فكــرة زائفــة عــن نفســي خــلال تلــك الفــترة أن أعطــيكنــت احــاول 
أخرجـت  وهكـذا   ،تهـتم سـوى بـالملابس والمكيـاج والعطـور      لا وبأنني امـرأة 

 ،لنفسي ولم أستعملها بعد اشتريتهامن حقيبتي علبة مكياج جديدة كنت 
  :قائلةكهدية لها أعطيتها و

 ،حتمـا اننـا سـنلتقي مـرة اخـرى      ،أرجو أن تقبلي مني هـذه للـذكرى  
أمر ســو ،قــرار منــع الســفر عــني  لغــاءعمل علــى اأوســ ،لأنــني لــن أســكت 

  . تخصكأكون قد جلبت لك هدية عندها  ،مرة اخرى عليكم
 حريريــة راء جميلـة بـدورها دخلـت غرفتـها وأحضـرت لي وردة حم ـ    

اقـل مـن   بعـد  . صرنا صـديقتين وبسـرعة الـبرق   . صدر للزينةتعلق على ال
  .جاء أبو صفوان ،ساعتين
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ــا للأكــل أعــدت المــرأة كــل شــيء علــى طاول ــ   كنــت  .ة الطعــام ودعتن
بالـذنب لأنـني   مثلما شعرت أنني دخيلة على هذه العائلة بشعرت و خجلة

  .بالغت في مخاوفي منهم

قــد كانــت  دتيلكــن معــ ،بطريقــة بارعــة اًومعــد كــان الطعــام شــهياً
إعطــائي  هــل البيــت أ حــاول .منــذ أول لحظــة غــادرت بهــا بغــداد   ســدت

أنــني  قاسمتــهم طعــامهمبعــد أن أحسســت  ،وقــد نجحــوا الشــعور بالأمــان
حتـى لـو قتلـتني     تمنيـت أن أقـول لهـم الحقيقـة    ف ،أعرفهم منذ زمن طويل

  .بعد ذلك السلطة

زب أعلـن أبـو صـفوان عـن قـدوم مسـؤول المنطقـة للح ـ        بعد الطعـام 
كــان في داخلــي  .والخــوف الانقبــاضداهمــني  .منــزلهم ليرانــي إلىالحــاكم 

 ،سـوف يحصـل   حصـل معـي ومـا    أشـبه بـالحرب بـين أن أصـدق مـا      يءش
زلـت متخفيـة في    لاوأنا سأصحو منه وأجد نفسي  كابوساًوبين أن يكون 
. يحملـون أرواحهـم علـى أكفهـم     آخـرين متخفين معارضـين  بيت سري مع 

وكـأن البيـت غـير     الأضـواء لـيلاً   نطفئث حي بيت السريهناك في ذاك ال
وقبـل   ذلـك فجـراً   أن يفعـل  والذي يريد الخروج من المنـزل عليـه   ،مسكون

  . بزوغ الشمس وليعد في جنح الظلام

في الحــي  الحــاكم تــدبيرنا كــي لا يســأل مســؤول الحــزب هــذا كــان 
ــا ،عمــن نكــون  ــاؤهــي أسما وم ــا ،ن ــا ،وأعمارن ــا و ،وأعمالن و و  وإتجاهاتن

حبـل المشـنقة أو المعتقـل في أحسـن      إلى جملة من الأسئلة ستوصلنا حتماً
وأنـا بـين الفينـة والأخـرى أتحسـس       ،ن بالكـابوس ان شبيهاالأمر .الأحوال

واجــبي المحافظــة مــن  الــتيحياتــه  بطــني وأشــعر بــالجنين يتحــرك معلنــاً 
 أنفذ مـن المـوت  سهل  ،نين وصل زوجي الآأترى  .عليها قدر ما أستطيع

  والتقيه ثانية؟
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ــ ــاً ،محمـــد وحضـــر أبـ صـــوت  اذ آمـــراً ،اًظـــغلي ،اًظـــف كـــان شخصـ
   :ستنكراًم مباشرة قال ،عندما سلم ورآني .جهوري

هـــذه الشـــابة الصـــغيرة الجميلـــة يتركهـــا زوجهـــا وحـــدها في  مثـــل أ
  :ثم يوجه كلامه لي ؟كم حقير هذا الزوج ؟الحدود ويذهب

 لا يعـود سـألقنه درسـاً   عنـدما  أنني أقسم  ،كيف ترضين البقاء معه
  .ينساه أبداً

بــو أكــان  .مــع حركــة الجــنين في احشــائي   قلــبيفي الرعــب تحــرك 
كيـف لـو عـرف     ؟ةمـن المعارض ـ  اكيف لـو علـم أنن ـ  ف يتوعد بعصبيةمحمد 

  .قلت؟ أنني كذبت عليهم في كل ما

في رأسـي سـيطرت عليـه ووجـدت أن علـي      مفاجيء ت بألم سأحس
  :قلتف فعله زوجي أن أبرر كل ما

الخــارج  إلىشــهور وأردنــا الــذهاب   تةإننــا عنــدما تزوجنــا قبــل س ــ 
 ثـم هممـت قبـل مـا     ،لقضاء شهر العسل توفي أخـي فلـم أسـتطع الـذهاب    

 ،لـذا  .وإذ بـي أصـاب بالزائـدة الدوديـة     مـع زوجـي   يقارب شهرين بالسفر
وجـدت أن لـيس مـن     ،هـذه المـرة   عندما وقع خطأ مـا ومنعـت مـن السـفر    

فقلـت   ،لمـرة الثالثـة مـن السـفر وبسـببي أيضـاً      المنصف أن أحـرم زوجـي ل  
   .يجلب لي على الأقل ملابس جميلة من هناكل دعه يذهبلماذا لا أ

ســوى  أســلوب امــرأة لم تــتعلم بالكــاد ،يطكنــت أجيبــه بأســلوب بســ
  :قلت دراسيلحتى سألني عن تحصيلي ا ،القراءة والكتابة

 تركـت و أنا لا أحب الدراسة تعلمت حتى صـف الخـامس الابتـدائي   
  .المدرسة



116 
 

وها أنا صرت أبدع بإيجاد كذبة  ..إنه أكبر دافع للكذب ...الخوف 
 لم تجُـرَ لي عمليـة لاستئصـال   و ،فليس لي أخ قـد مـات   ،تنجيني من الموت

 العجيب هو أنـني  لكن ،ولا أنا كارهة للدراسة ولم أتركها ،دوديةالزائدة ال
   .ثقةكل قلت ذلك ب

  .أن أكذبالخوف  منيـّعل

أم أنـني   ،إذ علمـني الكـذب   ل الخـوف هـو الـذي انتصـر علـيّ     ترى ه
هـــو  ســـتبدأم أن النظـــام الم ،انتصـــرت عليـــه باســـتخدامه وســـيلة للنجـــاة

 .المنتصر الوحيد بكل ما يحصل لنا؟

  :نظر لي بريبة قائلاً

  .ما تخفينه عنا لكننا حتما سنعرفه قريباً ءيٌهناك ش

شـى ذاك الرجـل   صفوان يخ اأن أب لاحظتُ. تسارعت نبضات قلبي
ــثيراً ــة     أو لـــيس .كـ ــذه المنطقـ ــرد في هـ ــؤول الحزبـــي عـــن كـــل فـ ــو المسـ هـ

الكل  ،رد له أمرـُي المطاع الذي لا فهوإنه كل شيء هنا  ،بعيدةالحدودية ال
  .هءالكل يريد إرضا ..وكأنه آت من السماء ةيصمت أمامه برهب

   .من الحلوى شيئاًأكل خرج بعد أن شرب الشاي و

أن هـذه العائلـة    وأحسسـتُ  الصـعداء  تنفسـتُ  .يمالجح إلىليذهب 
   .تنفست الصعداء معي أيضاً

سـأل أبـو    .بعـد أن لعبـت معهـم في النـهار     مني الأطفال كـثيراً  قتربإ
  :صفوان زوجته عني

أجابتــه  ؟مــاذا تتــوقعين هــل أن هنــاك خطــأ مــا أو إجحــاف بحقهــا  
  :المرأة
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إنهــا  ،فعلتمــوه حــرام علــيكم مــا ،يريــب أبــداً نعــم أنــا لم أر فيهــا مــا
  .طيبة جداًمهذبة و إنسانة

  :ثم قال ،يبكي أن كادشعرت انه بل  بألم الرجل نظر لي

سأرســلك علــى  ؟لتــذهبي وراء زوجــك تركيــاعنــوان مــا في  أعنــدكِ
  .مسئوليتي

  :بدهشة أجبتاستغربت من هذا و

دهشــتي لكنــه زاد  .مــع زوجــي فهــو مشــترك بيننــا  جــواز الســفرن إ
  :عندما قال ،أكثر

تذهبين لـو سمحـت   س ـلكن المهم إلى أيـن   ،يهم سأتدبر أمره لا هذا
  لك بالسفر؟

ومـا   ،فلـيس لـدي عنـوان في أي مكـان     ،مفكـرة بمـا سـأقول    تُاطرق
كان عندي سوى رقم تلفون في بلد عربي آخر ورسالة سلمتها لزوجـي لا  

  . أعرف ما بها

إذ  ،لم نتـدبر أمرنـا مـن الخـوف     ،مع الأسف لم نفكـر في ذلـك قـط   
كانت فرصة ذهبية لي ولجنبـتني  وإلا ل شبه واثقين من فشل المحاولة كنا

 ،لكـان الأمـر هينـاً    ،على عنوان فنـدق  اتفقنالو كنا قد  .الكثير من المعاناة
 ،كة وضـارة ـِمُرب ولكن كم من الأمور تغيب مع الخوف لتأتي مكانها أخرى

ن الخــوف مــ .هــو الخــوفأســباب تخلفنــا  أحــدأن  ،وهــذه الأمــور علمــتني
 ،الخـوف مـن الفشـل    ،مـن الأهـل   فالخـو  ،الخـوف مـن التقاليـد    ،الأنظمة

نلبسـه صـورة الشـبح     الخوف من أي شيء، كـل شـيء   ،الخوف من الحرام
 أكـبر وأفظـع،   ،مخـاوف اخـرى   ويولـد  يربـك حياتنـا   ،وترتعد فرائصنا منـه 
  ..فنضيعتفقدنا إيجاد الحلول 
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ن الوقــت الخــوف الــذي كــان ينتــابني حينمــا كنــت أتــأخر عــتــذكرت 
وبقـرار مـن    ،انـا وأخـوتي   ،لابد لناكان  .قبل زواجي المتاح لي خارج المنزل

خرجنا صـباحاً، وقبـل آذان المغـرب إن     ذاقبل أذان الظهر إ أن نعود،الأهل
أعـود مرتعبـة ممـا     ،وحينما أتأخر عن الوقت المحـدد  ،خرجنا بعد الظهر

ارع بالشــــ تأســــير مضــــطربة، أحســــد العجــــائز الســــائرا ،ســــيحدث لي
أرى عجـوزاً يتوكـأ علـى    قـد   .باطمئنان ولا أحد يفرض عليهن وقتا بعينه

أكون هو رغـم   فأتمنى أن ،ماداً يده للمارة ليشحذ مايسد به رمقهعصاه 
أوسـاخ الشـارع    زبـالاً يلـمّ   قـد أرى  أو ،وشـيخوخة وفقـر  مـن آلام   هكل ما ب

ــه  ،وقــت الظهــيرة  ي أو أكنــت مســتعدة أن أكــون أي شــيء    .فــأتمنى حريت
يفعله أهلها بهـا إن تـأخرت   سوى بنت خائفة مما س ،إنسان أشعر أنه حر

كان الخوف ينصب نفسه قائداً بطلاً في كل تحركاتنـا   .أعرافهم وخالفت
  ..  وفي كل لحظاتنا حتى السعيدة منها

  :راودتني كل هذه الأفكار، وانا أجيب محدثي قائلة

  :نفسيسألت  ثم. شكرك على الثقةأو ،بعينه مكاناً لا أعرف -

ــ ــا يقــوانين  ةأي لانــني  قبــل قليــل مــنعني مــن الســفر   ؟طبقونهــا علين
حتــى بــدون جــواز   يقــول أن بمقــدوره تــدبير أمــر ســفري   ، والآنممنوعــة

تبـيح   قـوانين هـذه الـتي    يـة أ ،سفر، فقط لأن زوجته لامته، وزكـتني أمامـه  
لموظف بسيط في الدولة أن يمنع مواطنا من السـفر، ثـم يعـود عـن قـراره      

   .فيسمح له بالسفر

وتتوســـل  ،مـــع زوجتـــه نظـــرات تـــوحي بندمـــه تبـــادل ابـــو صـــفوان 
تهمـس لـه    سمعتـها  .بتأنيـب الضـمير   ،ربما ،مامهابعد ان شعر أ ،الغفران

  :بصوت خفيض وأنا مشغولة باللعب مع الأطفال
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الواضـح انهـا مـن    لطيفـة جـدا،    فتاةإنها  .كثيراالأولاد أحبها لقد  -
  :أعلى لتخاطبني بصوت تتلتف ثم. عائلة كريمة

  .فهو هكذا خشن لكنه ليس سيئاً ،بو محمدأبالي بما قاله ت لا

 ،أغضب منه لو تحـدث عنـه بسـوء    يعرف زوجي لذا لا هو لا :قلت
وبـأن زوجـي لبـى طلـبي لا      ،السـفر  نـه دري بأنني أنا التي طلبت مي لا فهو
  .أكثر

 تحـــدثنا عـــن، عـــن أشـــياء كـــثيرةوتحـــدثنا  معـــاســـهرنا  ذلـــكبعـــد 
ويبدو ان  ،تمثيل دور الساذجةبكنت بارعة  .التلفزيون ،الطقس ،الأطفال

  .ضمير الرجلسذاجتي التي تقمصتها زادت في تعذيب 

 :سلمتني روعة مفتاح الغرفة قائلة ،أعطوني غرفة وحدي للمبيت

   .ح لتغلقي عليك الباب من الداخلخذي المفتا .أعلم أنك خائفة

كنــت  مــا . معــي حتــى العظــمينمــن هــؤلاء النــاس المتعــاطف عجبــت
 ،التي كانوا ضمن المساهمين بهـا  سأجدهم هنا وفي محنتي هذه يأحلم أن

  .فلو تغاضى عن المنع وجعلني اسافر مع زوجي لما كان كل هذا

قـبلني الأولاد وتمنـوا لي    .كانت الغرفـة مؤثثـة بشـكل جيـد ونظيفـة     
أبقــي  .نائمــةوقــد تكـونين   ســنذهب للمدرســة بـاكراً  ،قـائلين  ليلـة ســعيدة 

قبلتـهم وكـدت    أرجـوك هـل سـتبقين؟    ،قـولي نعـم   هيـا  ،عندنا لنلعـب معـا  
  .أبكي حبا لهم وللبراءة التي أنستني بعض ما أنا فيه

الوســـاوس لكـــن  ،الغرفـــة بـــاب قفلـــتالفـــراش بعـــد أن أ إلىأويـــت 
أســاليب المخــابرات قــد الخــوف اللعــين مــن آلــة تصــوير أو شــيء مــا مــن و

فلــم أغــير   ،علــني أخــاف مــن أتيــان أيــة حركــة   ج ،داخــل الغرفــة وضــع لي 
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 ،وبـرغم الظـلام   .بل نمت بها حيـث افترضـت أن أحـدا يـراقبني     ،ملابسي
أمد يدي تحت أن  خفت من ،تصرفت على أن أحدا يراني في هذه الخلوة

   .مني حين أصبحت وحديالخوف قد تمكن ل ،المخدة أو أقلبها

ر لي صوّن خلاله م ،ارجيطل على الخ ،شباك مقفلكان في الغرفة 
 وا جميعـاً الرعـد والـبرق والـثلج تعـاون    ف ،كـثيرة  اًالطقس ذاك اليـوم أشـباح  

أخشــــى أن  ،بقى مفتحــــة العيــــنين حتــــى الصــــباحأفــــ ،خــــوفي ليوقظــــوا
قـد يكسـر أحـدهم الشـباك      ،مـن يـدري   .أدريـه  أغمضهما فيحصـل مـا لا  

  أين أنت أيها الفجر؟ .كأن يكون أبو محمد مثلا ،ويهجم علي

رغم انه كـان   ،ام بعد كل هذا الكذب الذي اجترحته اليومكيف سأن
ــا و ــو عرف ـــ   عفويـ ــاذا لـ ــلات؟ مـ ــاولات الإفـ ــوف ومحـ ــطوة الخـ  واتحـــت سـ

 ؟ترىيابي  نماذا سيفعلو ،زوجيبحقيقتنا انا و

لبــاب مــرة  او ،الشــباك مــرة  نحــوشاخصــة  ،بقيــت عــيني مفتوحــة 
   .أخرى

دري مـن  أ لا ،فجـأة سمعـت أصـواتا   و هدوء مخيف سيطر على المكـان 
يعلــو بعــض  ،يشــتد النقــاش ،ســتبينهأ لا خافتــاً وحــواراً نقاشــاً ،انبثقــتأيــن 

ربمـا لم تكـن    ."لا أعتقـد "و" غـير ممكـن  " مثـل  ،اتالشيء أستطيع تمييز كلم ـ
وغرسـها   ن لي كلمـات لكـن خـوفي كـوّ    ،بالفعل التي سمعتهاهي هذه الكلمات 

  .تالخوف وضع برأسي كل تلك الأصوا من يدري لعل .في سمعي

فــض لخ اًتحــذير وهــل سمعــت ،أصــواتاً حقــاً ىهــل سمعــت يــا تــر 
  ؟من شخص آخريأتي الصوت 

هنــاك  .نســائي واحــد صــوتٌالى سمعــي  يتنــاهَ لم هالمخيــف أنــمــن 
  .أعرفه محاولات لشيء لا
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الحزن الذي يلـف وجـه صـاحب البيـت      حت افتش عن علاقة بينر
اسئلة  .اني اسمعها او ربما يخيل لي ،سمعهاأ هذه الحوارات التي لاوبين 

 تسـليمي  "ابو صـفوان "هناك من يطلب من هل . خائفة تتوالى على ذهني
  ماذا يجري في الخارج؟ ؟الان

ــاك   اتصــلواهــل  ــز هن ــا  في المرك ــوا مــن أن ــا هــو   ،وعرف نشــاطي وم
  السياسي وافكاري؟

ــيّ وانتــهاك جســدي   قــررواأم هــم  ــداء عل ــا العــزلاء الــتي  ،الاعت  وأن
  ؟أيديهم بين وقعت

بعضـها بـالبعض    يعـرف سـوى أن يـداخل الأفكـار     ف اللعـين لا الخو
كيف يستطيع البعض  .ميز بوضوححتى لم اعد أ ،فتختلط الأمور ،خرالا

ــول   ــم لا ؟مــع الخــوف إيجــاد الحل غــير  امــوراًم ـّوهــل أن الخــوف يعل ــ .أعل
 ،حيـة  ميتـة ولا  لا ،تحـت تـأثير الخـوف   و ،احيانـاً  صـبح ولماذا أنا أ ؟الكذب

دافع وهل الجميع مثلي؟ هل استطيع ان أ ؟ مجدبارتباك غيرفكر إلا لا أو
حتــى لــو امتلكــت   ،لكــن؟ في هــذه الســاعةعــن نفســي ان هــددت حيــاتي  

لو كان يريـد  حتى  ،لا اعتقد ان بامكاني قتل اي انسانفأنا  ،سلاحا الان
بانني قـادرة علـى قتـل     ،مجرد التخيل ،تخيلأن ألا استطيع  انعم ان .قتلي

وكـأن   ،سـتطيع رؤيـة رأس دجاجـة مذبوحـة    أ بـل انـني لا   ،نحيواانسان او 
كيــف يــدافع  ،اذن ،نيتعــاتبني وتلــوم ؤكــلنحــر وتتيوانــات الــتي عيــون الح

ي أمـن رؤيـة   اخـاف  لكـنني   ،سـهل لعـل اطـلاق النـار أ    ؟الناس عن انفسـهم 
مـاذا  . علـي الرصـاص  وكأن مجـرد الاحتكـاك بـه يـؤدي الى اطـلاق       سلاح
  .رضيةم نتيجةثمر ي لا رعبالو ،يانني في مأزق حقيق ،سأفعل

 .رغــم كــل مــا استحضــرته مــن أفكــار    ،ســوى بمــا يخيــف  لم أفكــر
ا أنــولمــاذا الرعــب  .فوجــدت مــا يشــجعني ،قلـــّبت خــوفي علــى كــل الوجــوه
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اعتنقتها  ،انسانيةفي هذا المكان الموحش بسبب اعتناقي لمباديء موجودة 
   .ئجعلي تحمل مايحدث والقبول بكل النتا ،اذن. بقناعة

قـد يكـون البـاب     ،أدير في باب ما سمعت مفتاحاًوالأصوات خفتت 
كيف لكن  .بعض الهدوءالآن  الصمتأن يمنحني و لابد. الخارجي للمنزل

   ؟النوم ومن أين اجيء بهلي ب
 .فقـد يغلـبني النـوم سـريعا في هـذا الوضـع       ،لأضطجع على ظهـري 

 ،الأنبيـاء  لظهـر نـوم  النـوم علـى ا  ":دومـا  الـتي يرددهـا  ولـة  قأبي والمتذكرتُ 
وعلـى الوجـه نـوم     ،علمـاء وعلـى اليسـار نـوم ال    ،كمـاء وعلى اليمين نوم الح

أن  إلا أنني لم أنسَ ،بالضبطقد أكون نسيت المقولة كما هي  ."الشياطين
ــوم الشــياطين     ــى الوجــه هــو ن ــوم عل ــر    .الن ــى الظه ــوم عل ــح في الن  ،لم أفل

امحني وأنـا بعـد أن   كيـف يس ـ  ،آه .سأجرب نوم الشـياطين سامحني يا أبي 
  ؟بكثير مما يقدساشكك  اصبحتتوفى 

ك لــكــان أبــي قــد تــوفى قبــل ذ     ةحينمــا كنــت في السادســة عشــر   
ــها  التقيـــت ،بعـــامين ــابن عمـــتي الـــذي لم أره منـــذ أن كنـــت   وقتـ ــة بـ طفلـ

ــا لم نكــن نــزورهم     .بالابتدائيــة  ،كــانوا يســكنون في مركــز المحافظــة لكنن
مــدن  لإحــدىوجهــا رئــيس بلديــة ن زلأعمــتي لــزواج  فــأبي كــان معارضــاً

رض علـى  وكـم عُ ـ  ،ي يـرى دائمـا ان في السـلطة فسـاداً    وكان أب ـ ،ةظالمحاف
زهـداً منـه    ،لكنـه رفـض   ،يساً لبلديـة مـدينتنا زمـن الملكيـة    أبي أن يكون رئ

   .لسلطة وكرهاً لرجالهابا
ولأنهـم لم يعـيروا    ،الـتي هـي زوجـة جـدي     أمهاتزوجت عمتي بإرادة 

عنـدما تـوفى والـدي وسـكنوا هـم       .الى الأبـد قاطعهم  يأب لموقف اهتماماً
كنـت أرى   .بـن عمـتي  اتعرفـت علـى   لمجراهـا ف عادت العلاقات  ،قريبا منا

منـذ   .الريبـة بويـواجهني   بالابتسـام أواجهه  ،ترددي عليهم يحب ه لااأن أب
   .بسهولةقلبي فقد دخل  ، مع الشاب لم أنم حتى الصباحليلقاء  أول
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 كان معنى الحـب هـو أن تـرى إنسـاناً     إنهذا  ،كان أول حب بحياتي
اني دروسـا في  كان قد اعط ـ .وصورتهوتحبه من أول نظره وتعشق صوته 

عجــاب تخلــل تلــك الــدروس إ ،عوبة بهضــمهاجــد صــالكيميــاء الــتي كنــت أ
   .ما بيننا متبادل في

 اريخهـا حفظـت ت  ،قـبلات معـدودات  كانت حدود الحب فيمـا بيننـا   
  .في ثنايا عقلي

مـن  الكثير ك ـ – ثوريـا يريـد   ،وسيما ،في كلية الهندسة الباًط هو كان
  .ذج السوفيتيالنمو شيدأن ي -الشباب وقت ذاك

ــا في هــذا المكــان  الآن هــذه الأمــور   تــذكرتلمــاذا  ــها وأن تــذكرت ؟ كل
تلبسـتني افكـاره وأثـرت     ،كـثيرا  حيـاتي  تغـيرت  .ذلك الشاب أحببت حينما

ــه وأقــنعني أ  فيّ ــدين مــن صــنع الا حوارات كــان يحــاورني كــثيرا   .نســانن ال
 ،يخشـى الطبيعـة  فالانسـان   ،أوهـام البشـر  مـن  لـرب  بأن ا إقناعي محاولا

 ،علـى كـل الأسـئلة الـتي تواجهـه في الحيـاة       الإجابـة عقله لم يسـتطع  لأن و
أن بــ ،هــويناقشــني بمــا آمــن بــه   كــان. وجــد أن الحــل الأســهل هــو الــدين 

يقـول  . ى في الطبيعـة مواد أخـر  إلىمادة عضوية تتفسخ وتتحول  الإنسان
يـروح   ،ثـم عنـدما يـرى مـني شـكا وريبـة       ،ابن عمتي ذلـك محـاولا اقنـاعي   

  :باسئلته وتساؤلاته علي هاطلا

  ؟نسان حيوان ناطقالمدرسة أن الإفي تعلم نألم  -

  نعم -

 الجنـة  إلى ذهبيس ـ ،الحمـار عنـدما يمـوت    نإ ،تعتقدين إذن هل -
 ؟النار الى أو مثلا

  لا أعتقد -
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نختلـف عـن الحيـوان إلا بهـذا العقـل الـذي        لا ،ن البشـر هكذا نح -
حدى هذه الاوهام وإ حياتنا الأولىفي مراحل بدائية من  صنع لنا الأوهام

  . هو الدين

 ،"الماديــة الديالكتيكيــة مــوجز في"منــها اتــذكر  ،أعطــاني كتبــاً ،مــرة
 أمـي  اأحرقته كلها. "تحرير المرأة العاملة لأكسندرا كولونتاي"عن  أخرىو

 ،الماديـة التاريخيـة  كتابا عـن  أحرقت  و ،بين كتبي المدرسية ااكتشفتهحين 
وفهــد  ليــنينو نجلــسلمــاركس وإ كتبــا اخــرىو ،وكتابــا عــن كــيم أيــل ســونغ

  .وصور بعض الثوار في الحركة اليسارية العراقية ،ومكسيم غوركي

إن عـدت لهـذه الكتـب ولهـذه      القادمـة رة في الم ـقالت أمي سأحرقك 
ــام وصــرت بعــدها   .فخــورة بموتــك  كــونأسمك بالســم وأســ ،رالأفكــا لأي

 ،اختلاسـا  هُتختلس ـا مـا الطعـام إلا   قاطعـتُ  .أخشى أن آكل في بيـت أهلـي  
  .أوتأتي به صديقتي بجيوبها من بيت أهلها من بسكويت وماشابه

من  الإنسانأن يخشى ف ،الخوف آنذاك غير الخوف هذا اليوم لكن
 .ونـه يعرف يعـرفهم ولا  لا اأناس ـشـى  أن يخ أمه وأبيـه أهـون ألـف مـرة مـن     

للعنــاد  دافعــا قــد يشــكل  في ســني المراهقــة  مــن الأهــل  الخــوفن كمــا ا
  .نحو المراد وللمضي أكثر وبخطى أسرع

صــرت أنــاقش النــاس بــأن    ،أصــبحت كــافرة في نظــر أمــي   ،هكــذا
ــون الشــعوب  " ــدين أفي ــبره   رحــت ،كمــا قــال مــاركس "ال أفتخــر بهــذا وأعت

فبــدأت  .ي عــدا الحــب الــذي تعلمتــه مــن أبــيأحســن شــيء تعلمتــه بحيــات
السـماء أتـذكر    أرىعنـدما  . اعيش صراعا هائلا بين الإيمان واللا ايمـان 

حينما أكـون مـع   و ،يمثل الله ليكان وكأنه اني عصيته  فأبكي وأحس أبى
ــالقوة   ،صــديقي الــوهم الــذي يجعــل النــاس    تحــررت مــن  وبــأننيأشــعر ب
  .كالعميان
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لكـن السـماء    .أراهـا سـابقاً  كنـت   ياء مـا أش ،اء كثيرةيصرت أرى أش
لـيس كمـن    ،أبكـي كـثيرا   .كـثيرة لحضـن أبـي    أحياناً تعيدنيوالغيم والقمر 

علمني لأن ابي  ،الله إلىبالعقوق وعودة  يبكي على أبيه الميت بل إحساساً
  .كمعادل للحق والعدل والرحمة اللهالإيمان ب

 الخـوف مـع   ،الانيـأتي   وهـاهو  ،ساعة الشـدة  يأتينيو الصراع يستمر
ــدة في غرفــة مظلمــة    ــا وحي  هــلف ،مجهــولمصــير مــع و ،الــذي يهــاجمني وان

م أ بغـــدادبيـــت ســرّي في  في  عــام الطــوال  اتخفــى معهـــم   كنـــت ســأعود لمــن  
ــ .؟ن المنعـــزلســـأموت في هـــذا المكـــا عبـــوري بمناســـبة  احتفلـــواالآن  ـّهملعلـ

مـاذا  اعـرف   لا ،دراهم باني الان حبيسة هذه الغرفـة الموصـدة  أ وما ،الحدود
ني عبـأمري؟ سـيقط  أبو محمد  ،الغليظ الرجل هذاماذا لو عرف . سيحل بي

  .في هذه الحدود النائية الموحشة ،للكلابربا وسيرمي بجثتي إربا إ

أستطيع من الخوف والعتمة في هـذه الغرفـة أن أرى كـم السـاعة      لا
يفكـر فيـه   منه اللذيـذ الـذي    ،لكن الأرق أنواعغالبا قليلة النوم نني إ .الآن

 جـد في كنـت أ  ،وقتـذاك . ين عشـقت ت حُ ـكما أرق ،يحب ويعشق نالمرء بم
. ان يــزعجني أحــد دون  أشــاءأســتمتع بأفكــاري كمــا   ف ،ا ليالليــل مــلاذ 

لـذا   ،عنـدنا تلفـون   ماكـان  .غـداً  لـه  أقولس ـ ابم ـأفكـر  ،أتحدث مع حبيبي 
 ،نمــوقفي الا .يبلــغ الأمانــة أبــداً لاوهــو  ،رســولنا الوحيــد وهــ كــان القمــر

ضــعف  لــدينااللــوذ بأن بــق يجعلــني أصــدّ  ،داخــل هــذه الغرفــة المغلقــة   
  .ائفةخ ،ضعيفةالان أنا ف ،ومحاولة للخروج من الحيرة

بـل  لكنني أحاول الإمسـاك بح  ،وقلقي يزداد ،مخاوفي السابقة تعود
  .أبي الذي يوصلني بالله فأتذكر ،هيبعدني عما أنا في

لأن  ،ه الأفكـار المنافيـة لـه   يعـاقبني علـى هـذ   لـن  أن الله  كنت اعتقد
ن كنـت منـذ صـغري مؤمنـة بـأ      .نبيلـة لما عنده مـن اخـلاق   الله يعشق أبي 
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كـل الاوقـات   ي ـّيصل ـ لاقـد  مـع أنـه    ،مـع الله ومميـزة  علاقـة وطيـدة   لأبي 
مــن  اًت مــرة عجــزأقــرفقــد  ،لعلــه مثلــي ينتابــه الشــك أحيانــاً و ،الواجبــة
  :فيهيقول  وجدته مكتوبا على علبة سكائرهالشعر 
  "حتى بذاتي أشككُ فصرتُ"

ــه يعــيش الصــراع   أبــي ربمــا كــان  خاصــة أنــني   ،نفســه الــذي عانيت
لــدى  تكانــ القــرن العشــرين ثلاثينــات ومنــذسمعــت مــن أمــي أن النــاس  

  .غريبة أفكاراًبعضهم 
كانـــت امـــي تســـتغفر الله كـــثيرا وهـــي تتحـــدث عـــن تلـــك الافكـــار   

   .الطبيعيينب يسمونكانوا  ،وتقول ان اصحاب تلك الافكار ،يبةالغر
ــهم       ــبعض مــن هــؤلاء من ــه ال ــد الع"مجلــس جــدي لأمــي في  كــريمب

كـان   .حينما كنت طفلـة  أتذكره جيداً ،كان صديقا لوالدي الذي ،"العنبري
د أقــوال العظمــاء الــتي وكــثيراً مــا كــان يــرد ،رجــلا مرحــا يتحــدث بســرعة

ة وكانــت الكلمــة الــتي يرددهــا كلازمــة في حديثــه هــي كلم ــ ،حفظتــها منــه
أحمق،  نهإوهكذا عندما كان يريد أن يصف فلانا بالسوء، يقول  ،"أحمق"

   . قبل أن يطلق ضحكته الرنانة
ه اخــترع هــذه المفــردة مــن الثقــة والبهجــة، وكأن ــقولهــا بشــيء يكــان 

 يكررهـا كـثيراً   ،الخـاص  بتكرارها كمـن يعـرض نتاجـه    اًسعيدكان  .اللغوية
وهـل   ،ين في هـذا العـالم  ويضحك ساخراً مـن الحمقـى حيـث يـراهم كـثير     

وإلا كيــف  ،علــى حــق كــان صــديق أبــيربمــا . في عالمنــا؟حقــا هــم كــذلك 
ــدمار   نفســر وجــود المزيــد   ــرة  ف ،مــن الجــوع والمــوت والحــروب وال ــولا كث ل

  .تحدثهذه الأمور ل تالحمقى لما كان
يخشـى المجتمـع   كـان  لكنـه   ،طبيعيـاً  أيضـاً  ربمـا كـان أبـي   من يدري 
ــان  ربمــاو ،ةويســاير الأكثري ــ تحكــيم العقــل، وبــين    بــين صــراعايعــيش ك

   .الخضوع لما كان سائدا من أفكار في عائلته
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وهـل سـيطلع    ،ليـتني أعـرف كـم السـاعة الآن ومتـى سـيأتي الفجـر       
  ة؟علي وأنا حيّ
  طرد الخوف في هذه العتمة؟ ستطيع كيف أ

 ،أبـي  يحضـر الان  ،ليس لي سوى الذكرى حتـى ينقضـي هـذا الليـل    
 ، أمـه الـتي  كان أبـي يحـب أمـه كـثيراً    . وحي واقربهم لهاأحب الناس الى رك

حــين عرفــت أن زوجهــا    قتلــها الحــب  .ن الثانيــة والــثلاثين ماتــت في س ــ
فرحـت حـين رأت ملابـس حريريـة      لقـد  ،مسـكينة  .سـواها  امرأةسيتزوج 

  :أخت زوجها تهللت بالمفاجأة سائلةً ،توسطت باحة الدار جديدة في سلةٍ
  يا لي؟هل جلب زوجي هذه الهدا -

  :أجابتها أخته مؤكدة على جرحها، موغلة بتعذيبها
  .هي لزوجته الجديدة ،لا، إنها ليست لك -

 سمناًو أعطتها أخت زوجها دبساً ،سهالأيام من الحرارة والإ ةثلاث
جســمها  فقــدَ ..زاد  أن ســهال إلالإفمــا كــان مــن ا ،قالــت لينظــف بطنــها

 اًوأخت ـ ةسن الحادية عشـر بعد أن تركت أبي في  ،ماتت بصمت..السوائل 
عمـتي   مـا بعـد  والـتي اصـبحت في   ،وسطى والصغرى في الثالثة مـن العمـر  

نــس ماتعلمتــه منــها مــن المحبــة والمــرح والعبــث   لم أ ،مــي مــن أالأقــرب لي
تقول انه " الدراق"  تجمع نواة عمتي كانت .والاهتمام بالتطبب بالاعشاب

. س من القماشفي كي ا وتجمعهاهكانت تجفف. مراض الاذنمفيد لعلاج أ
ن عمـتي اسـتعملته   ر مـرة واحـدة أ   لم ألكـنني  ،كـبر كل مرة يصـبح الكـيس أ  

هـل يسـحق ويوضـع في     .عرف حتى الان كيـف يسـتعمل  ولم أ ،علاج أحدل
نـدمت كـثيرا لأنـني     ؟م قشرة النواةفيد أهل اللب م ؟م يغلى ويقطرالاذن أ

كلت الدراق اتـذكر  أوبقيت حتى الان كلما  ،عن هذامرة واحدة سألها أ لم
   .لام الاذنالنواة لعلاج آعرف كيف استفيد من أ ندم لأنني لاأعمتي و
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شـكل  كـان يحـبني كـثيرا وب    ،لهـذا ربما  ،نني أشبه أمهإكان أبي يقول 
  . مطلقاعلي في حياته  و يقسوهو لم يعنفني أ ،متميز

مـا   ،أه، يا أبتي، لو تعلم أين ابنتك الآن؟ وما الذي فعلته مـن بعـدك  
   ؟عساك تفعل، يا ترى

ــاعة الآن  ــم السـ ــرى كـ ــب؟  ،تـ ــر قريـ ــل الفجـ ــ وهـ ــز بعـــض   اذالمـ تقفـ
ــذا؟   ــذاكرتي في وقـــت كهـ ــواها لـ ــل سـ ــذكريات قبـ ــريط  أم أن الـ ــرور شـ مـ

 ،اذن لأعيـد المزيـد مـن الـذكريات    الذكريات علـى المـرء هـو نـذير بـالموت؟      
فقــد  ،كــي لا تغمــض عــينيالــتي عشــتها الوقــائع  لأقــص علــى نفســي كــل

  .لا أدريه إن أغمضتها يحصل ما

في  دريولا أ ،شـئت أم أبيـت   ،المتوحشـة  كومةأنا الآن في قبضة الح
  .آه لو عرفوا من أنا ،لو اكتشفوا أمريآه  .نيأية لحظة سوداء سيكتشفون

تركت تساؤلاتي هذه معلقـة، وعـدت ألـوذ بالـذكريات الـتي خلفتـها       
شــابة الفتــاة ال ،"حســناء"الى ذهــني صــورة  قفــزت لمــاذا ،ولا أدري. ورائــي

لأن هـل  .. لا أدري لماذا تتربع صورتها الآن في ذهـني   .المعمل صاحب بنةإ
  تفكيري بعض الشيء؟  غيرت حسناء

هربــا مــن   ،متجهــة الى بغــداد  ،أشــهرقبــل  غــادرت مــدينتي  حــين
شـركة للنسـيج   في  وعملـت عـن المدرسـة    انقطعت ،مطاردة سلطات الأمن

 ،شــابة أصــغر مــني ابنــة المعمــل كانــت لــدى صــاحب .في بغــداد والجــوارب
 شـابة مشـرقة  كانـت  . أو إليهـا من المدرسة  وصلهاي حين همع تأتي أحياناً

 حقـداً  ،حقـدت عليهـا   بدايـة في ال. تبتسم لنـا  ،باحترامتسلم علينا  ،الوجه
كنت أمارس مع المسـكينة كـل   . برجوازيةعاملة وهي فأنا  ،مقدساً طبقياً
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وعنـــدما  ،صـــراع الطبقــي المقــدس  ماقرأتــه وتعلمتــه مـــن أفكــار حــول ال    
خافت بعض الشـيء وبـدأت تشـيح بوجههـا      ،لاحظت الفتاة نظراتي الحاقدة

ــة أ تصــورت نفســي . عــني ــل دوريبطل ــم عــن نضــال العمــال ضــد     مث في فل
الكتــــب بعــــض في  تمامــــا مثلمــــا قــــرأت. مصاصــــي الــــدماء ،ينالبرجــــوازي
أكثــر مــن  ملــهتح ســتطعألم و ذا الــدوربهــ الاســتمرارلم أســتطع  .الإشــتراكية

تعـرف مـن    لاالتي  يئةالبر الصغيرةذنب هذه  ما :صرت أحاور نفسي. يومين
 بالاسـتغلال علاقتـها   مـا  .؟يشتريه أبواها جميلاً الحياة سوى أن ترتدي ثوباً

   .ةبهذه النظر دفعها لأن تكرهنيثم أنني أ ،والصراع الطبقيوالمال 

صحيح  .غنيهمو يحب الناس كلهم فقيرهمالذي أبى يومها تذكرت 
مــا جمــع مــال إلا مــن بخــل أو  " يــردد دائمــا مقولــة الإمــام علــي   انــه كــان

 ،غنـيهم وفقيرهـم   ،النـاس ن يوزع حبه على جميع لكنه كان يحب أ ،"حرام
كـان أبـي ينطلـق مـن فلسـفة خاصـة بـه        . نه كره أحدا في حياتهولم أذكر أ

غنيــاء هــم  ، وإن الأغنيــاء بهــذه الحريــة وهــم أمفادهــا أن الفقــراء أحــرار  
يـردد أمـام أمـي، وهـو      الفقراء، وهم عبيد المال دوما وأبدا، وكثيرا ما كـان 

 ا عظمـت، لا م ـلا تغرنك ممتلكاتهم، فهي، مه :قائلا يتحدث عن الأغنياء
ــم،    ــاس ولا أحترامه ــي تكســبهم حــب الن ــان أب وهــو يتحــدث هكــذا عــن    ك

   ."ساكينبالم"، بل يسميهم ، إنما يعطف عليهمغنياءالأ

ــتني أنســى     اســتعادت ــاة جعل ــه في الحي ــه وأفعال ي لأفكــار أبــي وأقوال
مفهــوم الحقــد الطبقــي، وألغيــه مــن أفكــاري، بــل جعلــتني فلســفة أبــي في  

  ). حسناء(الحياة أعيد النظر في علاقتي بالفتاة 

لماذا الكراهية، والحب أسهل على القلـب وأقـرب إلى   . على حق يأب
   .الروح
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هــل ســألتقي  أنجو؟فــدود هــل ســأعبر الحــتــرى كــم الســاعة الان؟ 
الجنين هل سأطمئن على حياتي وعلى ؟ ؟ اين هو الانمن جديد بزوجي 

  ؟في احشائي أحمله الذي

  .أيها الفجر ولماذا لا تأتيأنت  أين
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 
 ،علـى البـاب   مضـطربة طرقـات  سمعـت   ،ليلي السـاكن في منتصف 

  .عن الطارق أسألف

   من؟

أفتحـه   .بسـرعة  فـتح البـاب  ثني علـى  يأتيني صوت سومر وهي تح ـ
ــة ســومر بــين  فــ . مصــابة بحمــى ووجههــا مــزرق   ذراعيهــا وهــي أرى طفل

أسـرع لأتصـل    .فأشعر بالهلع وأنا أتأكد من ارتفاع درجة حرارتها ،ألمسها
ــل     ،بالإســعاف ــاذا تفع ــدري م ــك ولا ت ــل   ،بســرعة .ســومر ترتب ــوم بعم أق

 ،وصــول الإســعاف أنتظــر وانــا علــى جــبين الطفلــة أضــعهاكمــادات بــاردة 
خفنا نلتقط أنفاسنا بعد أن  ،بكاء سومر علىها يتفتح الطفلة عين ،اخيرا

  .يديناان تموت الصغيرة بين أ

  لذي حصل لها؟ ا ما ،الم تكونا قبل سويعات عندي: أسأل سومر

أصــمت أنــا وأحــاول أن . دون أن تجيــبتبكــي ســومر لاعنــة حظهــا 
  أهدئ من روعها،

  .د اجاباتلكن في داخلي اسئلة لاتج

كيـف تركـت تسـلل     ؟يتـها العاشـقة المسـكينة   ذلـك حبـا أ   هل تسمين
  .كثرألتنجبي منه وتتعذبي  ،رحمك في ساعة ضياع الحياة الى
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א 
تحمـل طفلتـها    ،لتهبة المشـاعر م ،محتقنة الوجهجاءت سومر اليوم 

يها كانـت حـائرة، وعلـى شـفت     ،أمسيتها معـي  قضيالنائمة بين ذراعيها لت
  . تساؤلات لا تعرف كيف تجيب عليها

  : قالت

تعــرض لوحاتهــا فنانــة جــاءت  ،أنــا وهــو وضــيفة لنــا ،اليــوم جلســنا
اتعرفين لقد احتالت هذه الفنانة علـى زوجهـا    ،غريبة الأطوارلكنها  ،هنا

والحقيقـة هـي    ،قالت له ان دعوتها تستغرق مدة اسـبوعين . وكذبت عليه
، طــوال بقــىالفنانـة تريــد أن ت هــذه لا، لكــن لـيس إ  ،أربعــة أيــام أن الـدعوة 

   .في بلد اوربي آخر مع عشيق لها الأيام الأخرى،

ــدا، وأن       تمســك ــا جي ــدني أن أصــغي إليه ــدي، وكأنهــا تري ســومر ي
. ة الـــداعرة لهـــذه الفنانـــةأصـــدق مـــا ترويـــه لي عـــن التصـــرفات الغريب ـــ

بعــد لحظــات مــن لقائهــا  حبــيبيوضــعت يــدها علــى فخــذ نهــا إ ،تصــوري
الى  ، تريد أن تغريه، لكـن تصـرفها أثـار تقـززه، فنـهض مبتعـدا عنـها       معه

  . كرسي أبعد

، أنهـا  والأدهى مـن ذلـك  . ليبوفائه  أعجبني تصرفه وجعلني أنتشي
هـو   وهكـذا، ظـل  . اليـه تقـرب  في الهـي   معنتأ لم تكف، وكلما ابتعد عنها

اشــعلت . يــدافع عــن جســده ويصــد اعتــداءات يــدها الــتي امتــدت لعضــوه
، كأنه يريـد ان  ويبتسميبادلني النظرات غيرتي، وظل هو ا وقيد تهتصرفا

ثـم،  . طمئنني، ويقـول لي أن لا تخـافي فأنـت في المكـان المكـين مـن القلـب       ي
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لمقعـد الأمـامي   كنـت قـد تركـت لهـا ا     ،متجهين الى الفندق السيارة صعدنا
 .جلست بجانبه حيث يقود هو السيارة ،سناًكبر مني كونها ضيفتنا وهي أ

خـرى تضـع يـدها علـى     أوكانت بين دقيقـة و . المثيرة انت تفتعل الحركاتك
 ،رن ينكمش في المقعـد ليشـعرها انـه محـرج ومحاص ـ    وهو يحاول أ ،فخذه

متعمدا تسجيلا لأم كلثوم،  ،وضع .عن محاولاتها المجنونة لكنها لم ترعو
  . "ن غبت أحافظ على عهدك وافضل على ودي ويـّاكاو"فراحت تغني 

نـــاظراً لي عـــبر مرايـــا  ،المســـجل عاليـــاً بهـــذه العبـــارة يرفــع صـــوت 
 ،أكثـر لتتغـزل بوسـامته   معـه   تظهـر وقاحتـها   كانت هذه الضيفة. رةالسيا

  :ثم تلتفت لتقول لي

كيف لا تعشـقين هـذا الرجـل الوسـيم الـذي لـو رأتـه الأمـيرة          سومر
  :ديانا لما تركته؟ أقول لها

ن لا أفضح العلاقـة،  قلت هذا مضطرة لأنه نبهني أ ،إنني أحبه كأخ
  .فهذه الفنانة ثرثارة وقد تسبب لنا المشاكل

يـدها   بقاءكانت تطيل إ. لا تصدقني طبعا وهي الخبيرة بالعلاقات
وهــي  ،حبــيبي وزوجــيلا أســتطيع البــوح بأنــه  ،وأنــا أحــترق ،علــى جســده

  :تقول له بكل وقاحة

الكـــبير الفنـــدق  ســـريرتركـــني بفـــلا ت ،إنـــني أشـــتهيك أيهـــا الوســـيم
  :هويجيبها  .حديو

  .كوالاهتمام ب كاحترام أخت طيبة ومن واجبينت أ

وكأنـه   لا يحـب المبتـذلات مـن النسـاء     نا رغـم معـرفتي بأنـه   أحترق أ
نه حقا لا يحب إ ،رأيته في مواقف احترمته بها ،مصاب بالحساسية منهن

تصـارع العقـل   هـل توقـف كـل هـذه المعرفـة بـه        ولكـن  ،بداأالاقتراب منهن 
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ــ .وقلــبي ــة أخــرى اخــتراق حــدود      اذالم ــاكي لحظــة محاول لا يجرحــك ارتب
  مسافاتك التي أرسيتها بالدمع وعذاباتي؟ 

هـدأ مـع   وكيـف أ  ،أمـري  فلابد لي من أن أكون هادئـة كـي لا ينكش ـ  
تسـلحت بقـول    .كل هذه الاستفزازات التي أراهـا وأسمعهـا بكـل جـوارحي    

  :طاغور

لأن انعـدام الحركـة    ،ما هو بطولي حتمـا هـو أن يبقـى المـرء هادئـاً     "
  "تحدٍ للكون أجمع الذي ليس سوى حركة

إنها مجرد محـاولات كـي أنسـى مـا يحـدث لحبـيبي أمـام عـيني مـن          
  .هجوم رغبوي من قبل امرأة مجنونة بكل المعاني

  :وتعود سومر لتراه أمامها بدلا عني لتقول له وهي جالسة معي

ع عقلـي  أض ـ ،تسـتفزني الـذكرى   ،للحظـات  قهرها أنا ذي أتحدى ال
  .في حقائبي وأسير إليك

وبالكـاد أحـط أنـاملي علـى      ،أوتاري صمتت ،منذ زمن الصراع ذاك
ــاً موســيقاي فيــك  .الــوتر وأنــزف  ،حيــث الحــب لوعــة ونــار  ،أسمــع أحيان

  .ألعن طبيعة البشرف ،يفيض حزني ،قت عقد حبناـّحين وث ،أتذكرو

  :تنتبه سومر لوجودي فتلتفت لتسألني

ونبتعـد حـين يهـوى بـين أيـدينا       ،يبتعد الحـب  لماذا نحن نقترب حين
  وتحت أقدامنا؟ 

وت فيّ يمــ هأنــا أيضــا عنــدما أرا .علــى هــذه الحــال هوحــد هــو يسلــ
 ،هُ بحب ـ أجـنّ  ،نفـر مـني  يحينمـا  لكـن  . بـلا قلـق   وأنـام  ،وأطمئن أهدأ ،حباً

  فهل الحب يقترن بالقلق أم بالهدوء؟  ،قدميهوأريد الارتماء جارية تحت 
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إنـك لا تعـترف بقـانون يبـيح      ب هي الحقيقية يـاترى؟ ساعة ح ةوأي
  .لي حقوقاً ويعلن الحقيقة بلا خداع

 ذه الطريقة الأخرى أو الحب الآخر ويجدبهف القانون ترلماذا لم يع
  ؟ شرحاً له

ه لي ـع وهم يتندرون ،رتباط التقليديمن الا واّقد مل المتزوجين أكثر
 ،هـو الأسـعد  تـبر غـير المتـزوج    عت غالبيـة الو ،بشتى أنواع الكلمات السـاخرة 

فلـو   ،هرب من شريكه ولو لأيـام بحجـة تجديـد الشـوق    توالبعض يحاول ال
  .كان الحب حقيقيا وصادقا لما ملّ احدهما الآخر لحظة واحدة

يلــبي حاجــات المجتمــع ولمــاذا هــم    أيــن الحضــارة في قــانون لا  ،إذن
لع كالســـأجســـادهن  افـــتح مراكـــز بغـــاء تعـــرض النســـاء بهـــ إلىســـباقون 

دون  ،ليتخلصوا من تـوترهم في هـؤلاء النسـوة    ،المتنوعة من كل الأصناف
  .أن يفكروا بهن كبشر

ال مقابـل حاجـة يقضـيها وكأنـه في     في دفع الرجل الم ـأين الحضارة 
  دورة مياه وينتهي الأمر؟

أغلبـهم مـن ذوي الشـعور السـود      ،أحياناً ى هذا النوع من الرجالأر
ــاًالقــادمين مــن العــالم المســمى ث   ،ه الأديــانفيــعالمنــا الــذي انتشــرت  . الث

أراهــم يســيرون في طرقــات النســاء ذوات الإضــاءة الحمــراء المنتشــرة في     
 ،وكــأنهم يحملــون أثقــال عــالمهم الكئيــب  ءيســيرون أمــامهن بــبط  ،هولنــدا

أراهم يتلفتون ويفاضلون بين نافـذة   ،عالم الممنوعات والانتحار الجماعي
أجســاد كالبضــائع  رضــن مــا لــديهن مــن    والنســاء العاريــات يع  ،وأخــرى

ــدة ــوحة   ،الكاسـ ــة مفضـ ــارة رخيصـ ــات بإثـ ــامزات   ،متحركـ ــاحكات غـ ضـ
  .وكأنهن يتاجرن بقطع أثاث وليس بجسد من لحم ودم وعواطف
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 ،شـاعرين بـالتفوق علـى الجـنس الآخـر      يسيرون أرى هؤلاء الرجال
ــديهم الخيــار بالشــراء وتقليــب البضــاعة والزهــد    ف  ،ببعضــها إن شــاءوا ل

س لـــديهن ســـوى التســـليم والخضـــوع والإحســـاس بـــأنهن يخدعنـــهم ولـــي
  .واستثارتها اللاإرادية ن حاجتهم ورغبة أجسادهملويستغل

  فمن يخدع من يا ترى؟

 بواحـدة  ثم يسـارع الى الانتقـام منـها    مع زوجته يتشاجر هل أن من
   ؟حين يستأجر منها جسدها لدقائق بالارتياحيشعر  من تلك النسوة

جميعـا   لأمـن وقـوف تلـك النسـوة العاريـات أمـام الم ـ      وأين الحضارة 
  ؟ يدفعمن  بانتظار

تنـام مـع رجـل لا تقبلـه إلا لأنـه       اين حرية المرأة في الاختيار حينمـا 
  أو مكروهاً؟ مشوهاًيدفع فقط، حتى وإن كان حقيراً 

مــع ســبق الإصــرار والترصــد؟  الإغتصــاب أو الغــدرألــيس هــذا هــو 
  يمارسون هذا النوع من الجنس أحرارٌ؟ النساء والرجال الذين أن وهل

ــذا  تصـــوري : ةتلتفـــت ســـومر لي قائل ـــ ــا طـــويلا في هـ ــا تحاورنـ اننـ
  :حين سألني الموضوع

 حل آخر؟ أنتِ أعندكِ -

ألا تتفق معي بـأن تعـدد الزوجـات هـو الآن سـائد في المجتمعـات        -
رسـه  ي للغايـة يما سـر  إمـا  لكنـه  ،شرقيةأكثر منه في المجتمعات ال غربيةال

وإما معلن حد قبوله من جميع الأطراف، والـذين يمارسـون    ،وة القومصف
  الجنس الجماعي هم أبطاله؟
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ــاً ــا في      :رد هازئ ــدد الزوجــات كم ــنين هــل تع ــاذا تع هــو  الإســلامم
  الحل؟

ســوى  كنــت يومــاً ثــم أنــني مــا ،أنــا لم أقصــد أن التعــدد هــو الحــل-
 ،الحضاري هذالكنني عندما رأيت المجتمع  ،المدافعة ضد تعدد الزوجات
 ذاتــهســائرة طبعــا في طريــق التطــور  البشــريةوعرفــت أن كــل المجتمعــات 

ولأنـني أعـاني    ،وجدت أننا يجب أن نتوقف عند هذا الأمـر  ،شئنا أم أبينا
لسـت أنـت    ،ألم تقـل لي أنـت   .كان من واجـبي أن أناقشـه   ،من هذا الوضع

د سـنوات  بع ـ بل الأكثرية من الرجال تقول بأن الجنس مـع الزوجـة  ، فقط
عـن عشـيقة جميلـة     يبحثـون دومـا  بأن الرجال و ،لا لذة فيه اواجبيصبح 

  . ويبذلون من أجل ذلك الكثير ،تجدد لهم حياتهم

  فما الحل اذن؟

أعوام تأتيني يوماً في الأسبوع لنأكل معا ونسهر  ها أنت منذ سبعة
  :تتصل بزوجتك وأنت معي لتقول لها ،وقد تنام عندي ببعض الأيام

لقــد شــربت لــذا لا يستحســن أن أقــود      ،نام عنــد صــديق أنــا ســأ 
  ..السيارة

الى الهـاتف  صقا بجسدي لتمـد يـدك   تكون أحياناً على فراشي ملت
قلـت   .حـديثها معـك  علـى الطـرف الآخـر وأسمـع     سمع أنفاسـها  أ ،وتتصل

أتمنـى   ،عـني  تـذهب بعيـداً   لا أتمنـى أن  ،لك عندما عدنا من شهر العسل
  :قائلة ملت بك حالمةثم تأ ،أن أبقى معك دائما

 ما سـيكون رد فعـل زوجتـك؟    ماذا يحصل لو أننا عدنا معا لبيتك؟
   :أجبت بسرعة مستكبراً المفاجأة
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فهـي حتـى الآن تظـن     ،على رأسها مـن السـماء   ستكون قنبلة تقع -
أن أقنعهــا بكــل مــا أســتطيع بــذكائي ف ،بحــب ووفــاء ولم أخنــها أنـني معهــا 

وأنـني لا أسـتطيع أن أخـبيء عنـها     لكـذب  اهي تعتقد إنني لا أعـرف   .أريد
نسان واضـح جـدا وشـفاف وتسـتطيع معرفـة      إ إننيبهي مؤمنة بل  ،شيئاً
  :وتستغرب قائلا ،صرت تسرد ذكاءك وغباءها. ما بداخلي كل

لــو أنــني مكانهــا   .غريــب لــو أنــني مكانهــا لعرفــت كــم أنــا تغــيرت    -
استغرابك وتخبرني عن  .لعرفت أن الشخص الذي يعيش معي ما عاد لي

تصــوري إنــني أحيانــا اشــعر  : حساســها بــتغيرك ازاءهــا قــائلا إمــن عــدم 
 ةأشـعر بـالبرود   .بالانزعاج عندما تقترب مـني لتقـبلني وهـي تغـادر المنـزل     

  .  تشعر وتعتقد أنني لا أحب سواهاومع ذلك هي لا ،تلمسنيولا أريد أن 

نعم أعرف أنك مخادع وممثل بارع تستطيع أن تخدع زوجتـك الـتي   
ين أرسـلوا لهـا الرسـائل لمـا     ولـولا أن مجهـول   ،كثـر عاشت معك ربع قـرن وأ 

لـولا الرسـائل الـتي نبـهت     . في أسـعد حـال  معـا  ولبقينـا   ،بخيانتـك  شعرت
ــك ــتغير حياتــك    اســتطعتَلكنــت  ،زوجت ــراراً شــجاعاً ل فهــل  .أن تأخــذ ق

أو هـو يكشـف    ،الحسد الذي يتعرض له العشـاق يـدمر الكـثير مـن الحـب     
وإن كانـت السـعادة أن تعـيش امـرأة      ؟كـاذب ويغـير المعادلـة   زيف الطرف ال

مع زوجها حتى لـو كـان لديـه عشـيقة فزوجتـك تملـك السـعادة بخيانتـك         
  وكيف تقاس؟ هسعادة ترى هذ ةأي ،من تلك السعادةوجبنك مكنها  ،لها

  وهل أن الإحساس بالسعادة يدخل ضمن ذكاء الإنسان أو غبائه؟

 حالــة زوجتــك وأنــت تــأتيني كــل  وإلا كيــف أســتطيع فهــم أو تفســير
 بثيابـك الممتلئـة   يتغـادرن  ،سـاعة أحيانـا   12كثـر مـن   بقى معـي أ لت أسبوع

 ،ن قبلتــك لهــا تغــيرت كيــف لا تشــعر زوجتــك بــأ  .لــوانيأبعطــري وبعــض 
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ألا تشــمك وتشــعر أن رائحــة جســدك أخــذت   ،ورغبتــك الجنســية تغــيرت
   .شيئا مني؟

 اتصـلتُ ف ،لحـديث اليـك  يوما من الأيام حين طفح بي شوق ل أتذكرُ
 ،مـن الصـمت   عـرفتني ف، أنـا  لم أتكلـم  ،الهـاتف  سماعةزوجتك  رفعت ،بك

  .ضحك أخيراًتا سـّسترين من من: الهاتفوقالت لي قبل أن اغلق 

  :أمامها وليس أنا لتقول له ر سومر كلماتها وكأنما هو الجالستكر

ــتي ستضــحك أخــيراً     ــا ضــحكت   .أعــرف أنهــا هــي ال  أولاً هــيوكم
 ،أعرف أنهـا غـيرت معـك أسـلوب حياتهـا     . ما كان لكل ها أو تجاهلهابجهل

بـل   ،لا حبـاً بـك   ،وتراقبك أصبحت تتفرغ لك وتهتم بك أكثر وتلتصق بك
ركـة اعتبرتهـا مشـتعلة بـيني     انتقاماً من غـدرك ومحاولـة للانتصـار في مع   

مــن خــلال مراقبتــها  ف ،لم تصــارحك بأنهــا تأكــدت مــن العلاقــة   .وبينــها
مــع مــن وعرفــت رصــدتك  الهاتفيــة وبعــد معرفتــها رقــم هــاتفي لمكالماتنــا

 تصالكا كانت تعيد ذاكرة الهاتف بعد .تتحدث في ساعات الليل المتأخرة
يغلـق  لكـن الطـرف الآخـر     ،سمـي معلنـة عـن ا   هرع للتلفونأف ،مباشرة بي

أسـألك هـل    في الغـد و ،بعد كل مكالمـة لـك  كان ذلك يحصل معي  .الخط 
  .رى؟ وكنت تنفياتصلت أنت بي مرة أخ

 لكنـها خبـأت كـل هـذا رغبـة      لتتأكـد أنـك كلمـتني    كانت هـي تتصـل  
 .مثلـك  تجـد رفيقـا  ن فهـي بعمـر يصـعب عليهـا بـه أ      ،بك للاحتفاظ منها
منـها   رداً قـرب إلى السـجن  بحيـاة أ  تعذب معهاذلك وجعلتك ت أدركتْإنها 

أن تعـيش   كلأنهـا لا تريـد   ،لم تطلـب حريتـها   .على غـدرك وخيانتـك لهـا   
 ،ن تكون زوجها فقـط أة سعادالكم أشفق عليها إذ تعتبر  .انئا مع سواهاه

هــل هــذه هــي . أجمــل وأصــغر منــها وهــي تعلــم أنــك علــى علاقــة بــامرأة 
  ؟رف الحقيقةومتى سأع ،ذام انني واهمة بكل هترى أياالحقيقة 
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مـا كنـت أعلـم أننـا سنكتسـب بعـد        ،توحدت رائحتنا :كنت تقول لي
د رائحتنـا بعـد   قلـت سـتتوح   ،أنت قلتـها لي  .ضنافترة من الحب رائحة بع

  ا كذلك حقا؟ـّهل كن ،ا كذلكـّوكن ،واحدا وسنكون جسدا فترة

ــا يســهل أن نوصــله        "  ــالكلام م ــان مــن المســتطاع أن نوصــل ب ــو ك ل
  " لما كانت هناك حاجة إلى الموسيقى ،بالموسيقى

ــاير جاســتون " ربمــا قــال هــذا   ــذكر، أو ســواه" ت ــالا ات معــك ف أما أن
 ،سيقى عسيرة علي فاستسـهلت الكتابـة  حتى صارت المو ،تنزف روحيأس

   .كبوح صارخ وواضح يصلك أسرع من معزوفة قد لا تفقهها

 موســيقاي الملتصــقة، موســيقاي الــتي أرســلها لــك مــن أوتــار روحــي
أنت الذي أهديتها  ،أنا التي ما ملكت آلة موسيقية إلا بعد أن عرفتك ،بي

  .بيبح كلي بعد أسبوع من مصارحت

أحبــك ف ولطفــك واهتمامــك بــيوكرمــك  عواطفــككنــت تخجلــني ب
  .أكثر وأكثر

 ،ن اسـتغرقت في مخاطبتـه رغـم البعـد    تتنبه سـومر لوجـودي بعـد أ   
  :وتضيففتلتفت لي 

أستعير آلة من هنا  ،لسنوات عديدة كنت أعزف على آلات الآخرين
ا به ـهـو   نيحتـى فاجـأ   ،جئة بالروح وبالموسيقىكنت لا .وأخرى من هناك

أنــت فنانــة  ،ســأمحو كــل غــبن ســببته لــك ظروفــك القاســية  :يومــا قــائلاً
لحـاني  سـمع أ ي صـار . ظلمـا في العـالم العربـي    وكم من فنان يختنـق  ،حقاً

ــدة والقديمــة  ــاو ،شــجعني .الجدي ــة   طبع .في قــرص جمعه ــون فنان ــا لأك ه
  .يوماً حلم برؤيتهابلدان ما كنت أ جه لي الدعوات منتو ،معروفة

  .في كل الأحوال هدفي هوبقى يكما  ،هكنت أنا هدف
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א 
 عودتــه مــن ســفر دام لــه بعــدســلمتني ســومر رســالة طويلــة كتبتــها 

لتكــون جــزءاً  مــني أن أقرأهــا وأصــلح جملــها أرادت .شــهرين دون اتصــال
  :قائلةوتلحّ  كتابتهاتدفعني لقصتها التي متصلاً ب

ــا أجيــد العــزف ع  ،كمــا تعــرفين  لكــنني لا أجيــد كتابــة   لــى العــود أن
   :كانت الرسالة كالتالي .الجمل مثلك

  عزيزي"

ــه      ــم ب ــذي يل ــع الألم ال ــا يعجــز الإنســان عــن دف ــة   ،حينم يفقــد اللغ
 بهُـّيجن ـ أو أسـلوباً  ،المعتادة ويلجأ إلى أيجـاد لغـة أخـرى أخـف وطـأة عليـه      

  ،في تعذيب نفسه واستعادة فتح الجروح الإمعان

مــن الألم الــذي يحــيطني وأنــا أمــام    بــاًهر يــكإللــذا أجــدني أكتــب  
  .ذكريات عشتها ولن أنساها ما حييت وأمام نسان ليقرب إأ

كم كنت أتمنى أن أرسل رسالتي إليك لحنـاً أعزفـه فـتفهم، عنـدها     
  :واقعياً حينما يقول"جاكوب جوست"يكون كلا م 

 ولكـن أجـدني الآن  "تبدأ الموسيقى ،عندما تتوقف القدرة على الكلام" 
 .. مضطرة للكتابة بعد أن عجزت عن إيصال لحني إليك وانقلبت المقولة 

نســـان أن يحـــتج أو ومـــن حـــق الإ ،نســـانإتنســـى أنـــني  أرجـــو أن لا
أن يرى أنـه محبـوب مـن قبـل مـن       ومن حقه أيضاً ،يغضب أو يلوم أو يثور

  .يحب
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أن يعلن مشاعره ه ومن حق ،هو جميل من حق العاشق أن يسمع ما
 ،يزعجــك لــومي كعادتــك أرجــو أن لا . خــوف أو تحفــظ بصــراحة وبــدون

لطالمـا أخـافني غضـبك     .الحق بأن تسمعني مهمـا طالـت رسـالتي    ليلكن 
ولطالمـا أرّقـني هـذا الصـمت      .الباب على مـا أريـد قولـه    غلقتوأ ،فصمتُ

تغضـب   كنت أتحمل العذاب كـي لا  .أفضلك على نفسي لكنني كنت دائماً
ولأنــك دائمــا تهــرب مــن هــذا الحــديث   ،وكــي أحــتفظ بهــذه العلاقــة أبــداً 

يضـاحها  لإ شكاليات هذه العلاقة التي لم تـدع لي مجـالاً  إفأبقى بعذابي و
قبل كنت ولازلت كما سمعتك  .يضاح أفكاري المجهولة لديك عنهالك ولإ
  .المكالمة إنهاء معلناً تهرب من الحديث وتقول وداعاً ،سفرك

  العزيز زوجي

 ذا العالم المتناحر لأوقف الحروب وجـرد لو وزع على ه أحببتك حباً
 ،يلتقيه المرء في طريق الحياة الطويـل  أحببتك كأعز ما .السلاح من الناس

كنـت   .وحيـد ولم يسـمع سـوى صـوت حبيـب      واحـد  كمن لم ير سـوى وجـهٍ  
 أرضـى لأول مـرة في حيـاتي   ولأنـني   ،حساس بالـذل لإأحبك وأنا في غمرة ا

ويكــرهني الحيــاة   كــان هــذا يعــذبني  ،ةغــير الأثــير  ،شــيةبموقــع المــرأة الهام 
وكعاشقة يضـعني بـين    كامرأة عواطفيب هانتككان إهمالك لي واست .أحياناً

والـتي   ،من الجميـع ومـن نفسـي    المطرقة التي تدق عليّ ،المطرقة والسندان
 المطرقة التي تطـرقني بهـا أنـت دائمـاً     ،وأنك لست لي ،لن تهدأ من أنني لك

وأرى أسفارك معها وتوقفك عـن   ،"الاخرى زوجتينني أحب إ" جملةبتكرار 
ــذي  نفســه الوقــت وفي ،ذلــك إلىومــا  ،الاهتمــام بــي كالســابق  ــوقال ــه  أت ب

  .والاعتزازسماع كلمة منك ألمس من خلالها الحب ل

 والتي أشعر أنهـا لا  نحوكوبين السندان الذي هو حبك ومشاعري 
 فشـيئاً  ي شـيئاً كنـت أروض نفس ـ  .يمكن أن تنتهى إلا بتوقف قلـبي المتعـب  
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 ،وحين أعتاد عليه بعض الوقت وأشـعر بالسـعادة   ،على قبول هذا الوضع
   .ووو وضغوطاً وأن هناك ظروفاً ،الروحي عنييفاجئني بُعدك 

أسـتجدي منـك    .سـعادة ال لحظات إطالة منك أبكي أمامك متوسلة
 .فـرح الأطلب منك إبقاء قلبي المسكين في هذا الظل البسيط مـن   .الحياة
الغريبـة في هـذا    ،وأنـا الوحيـدة   ،كنت تسـخر و تتجـبر   .تقسو وتبتعدكنت 

وأحــاول  ،الانســجامكنــت أحــاول   ،البلــد البــارد والــذي يجهلــني وأجهلــه    
ــتعلمّ  ،التحــدي ــي    ءوأحــاول إعطــا  ،وأحــاول ال ك الحــب مــن روحــي ودمع
ــي ــل لا  .ودمـ ــت أناضـ ــل     وكنـ ــدور في ذهـــني بـ ــدف يـ ــدد أو هـ ــيء محـ لشـ

  .لأنني أحبك فقط لإرضائك

ــاًعــاملني كجاريــة ت تراجــع أمــام قــدرتي الهائلــة علــى   تلكنــك  ،أحيان
كنــت أريــد أن  .شــريك لــه عاملــك كســيد لاأو ،الحــب والتحمــل والعطــاء 

ولـو علـى    وأراك كـذلك بـل   ،يريـده أحسـن رجـل في العـالم     أمنحك كـل مـا  
حاولت  .أحببته في حياتك كنت أريدك أن تفقد شيئاً ما .حساب كرامتي

كنـت   .كـل شـيء   امـتلاك أحـد يسـتطيع    التي تقول أن لاأن أسقط المقولة 
نـك تسـتحق   أولأنـني أفضـّلك علـى ذاتـي وأرى      ءأريدك أن تمتلك كل شـي 

يدخل لك  تهتم به إلا بقدر ما لا رضيت أن أبقى في حياتك هامشاً ،ذلك
 المغريـات ضـاربة بكـل    ،ومستقبليغير باحثة عن نفسي  ،البهجة أو المتعة

ولا طالبتك  ،الضغط عليكب فكرت يوماً ما ،كانتمهما الاتية من سواك 
  .ولو أن هذا من حقي كعاشقة ،أن تكون لي وحديب

أريد أن أوصل  كنت دائماً .تفهمت ظروفك وضعفك أمام الماضي لقد
 تبعــهعلــى الحــب الــذي ي اعتــادواولأن النــاس  ،لــك رســالتي المختلفــة بالحــب

قد سقط عبر قـرون   الارتباطا هذ لكني رأيت أن ،التقليدي أو الزواج التملك
  .والكذب والخداع والهرم المبكر العـِقد النفسيةمن التجارب فأنجب 
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 ،كــان لي ديــني الخــاص وفلســفتي الوحيــدة المســتهجنة مــن الجميــع 
على حق حينما تكون الأفكار الجديدة والمبدعة قد  كان الجميع يوماً وما

هـو الأفضـل   يكون  قد لا لتفكير جديد لتضع أساساً ،تدفقت من عقل ما
  .لكنه ربما الأكثر صدقاً، بقاءًوالأكثر 

لـزواج أو   وسـيلةً لـيس   ،ازال هـو للحـب ذاتـه   م ـلك دائمـا و  كان حبي
بقيــت  س هــذا الحــب الــذي وهــذا ســبب كــاف لتقــدي   ،مصــلحة أو مــراد 

  .حوالأصعب الأ ومتحدية به فيهماضية 

 الحــب أقصــى ك أحــاول أن أعطيــككنــت طــوال ســنوات معــرفتي بــ
ولأن هـذا الحـب وهـذا     ،ولو على حساب رغبتي وظـروفي وصـحتي   ذةلوال

 .كنـت أتعـذب وأبكـي بغـير علمـك      ،اهتمـام  قابل بـاللافهم والـلا  ـُالتفاني ي ـ
ويـا   ،يلطـف الأجـواء   كنت أحاول دائما وأنا معك أن آتي بما يضـحك ومـا  

إذ كنـت تقـابلني    ،في حـديثي  لو شطح ذهني بشيء من كرامـة أطلـّت   يويل
بـل   ،مكان لهـا في حياتـك   كرامة ولابلا  امرأةأنني بنت هوى أو وكعناد بال

أبعد  إلىكأنني لست المرأة التي أحببتها والتي كنت تتمنى أن تمضي معها 
  .مما كان

ولـو كنـت قـد     ،لو كنت متفرجا على نفسك بموضوعية ليـوم واحـد  
 اضـطهادك ممـا عانيتـه بسـبب     لبكيـت ألمـاً   ،سينمائي رأيت العلاقة كفلم

  .والانسحاقالشعور بالذل و عذاباليكون  العلاقة وتعذيبي بأكثر ما لهذه

وأواجهـك بالحـب    ،كنت تسـحقني بقـدميك بعصـبية    ،عزيزينعم يا
تقسـو علـي    .وأركض وراءك باكية ،كنت ترفضني .الاحتضانوالرغبة في 

 حــبي لــكى كنــت تــر .وأنــا المجروحــة والمعتــدى عليهــا لاســتغفاركوأســرع 
  .وأراه مقدرة على العطاء ضعفاً
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أبحث عما يفرحك  ،اليكمنتمية  ،كنت في كل الأحوال خاضعة لك
والسـعادة مـع بسـاطة وسـائلي وضـعف إمكانيـاتي        ويدخل لقلبك البهجـة 

  .ة حيلتيـّوقل

أجـد أن الـرد    ،وحين أعاتبك ،عني بعيداً ،لسواي منتمياً انت كنتو
علاقـة وأنـت تـدري بـأن     أقسى إذ ليس أمامك سوى حل واحد هو إنهاء ال

لـيس مـن حقـي أن أكـون      هكأن ـو وبسـرعة   هذا الحل يمكنه القضـاء علـيّ  
وليس من حقي أن أكون عزيزة مكرمة بعلاقـة   ،مهمة بالنسبة لمن أحببت

 ،امـرأة شـرقية  ولأنـني   .أعلم أنهـا خطـرة والخاسـر الوحيـد هـو أنـا فقـط       
مـن قبـل    واحترامـي بـل   سارة أفدح إذ هي مـن سمعـتي ووجـودي   تكون الخ
  .الجميع

حساس بأنك تحب مـن  آه لو عرفت أيام السهر الطويلة وعرفت الإ
  .يسقط أمامه كل عتب أو لوم يمنّ عليك بسؤال بالتلفون ويعتبره فضلاً

  ".أن تحب وتكون محبوباً فتلك الذروة"

 ،ا قالها بحسرة بعـد هزيمتـه بالحـب   حتم ..قالها فنسنت فان خوخ
  .اليوم مهزومة مثله وها أنا

 نـني أحـب سـواك   إمعنـى أن يقـول لـك حبيبـك      يـاعزيزي  عرفـت  لو
وحين  ،للمتعة شيءليس سوى  إليهويتصرف بما يوحي لك أنك بالنسبة 

لــدموعك  الالتفــاتيخــاف علــى حبــه الآخــر يتخلــى بســهولة عنــك دون    
  .وحسرتك وقهرك

لــو تعلــم مــا معنــى أن يســافر حبيبــك مــع ســواك ويتركــك للوحــدة     
حادثـة  من أجـل إدخـال الفـرح البسـيط بم    نفسه د والحرمان دون أن يجه

أو ببطاقة بريدية  ،وبدون مرض أو كلمة عذبة تبقي قلبك نابضاً يةتلفون
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معنــى أن  لــو علمــت مــا .لفرحــه ولســعادته تجعلــك تتــوازن وتبقــى فرحــاً 
يهجرك الحبيب وهو يعلم مقدار حبك له وولعك بـه مثلمـا يعلـم عنوانـك     

  .وتلفونك وقلقك عليه

مقنعـا   الأفكار التي تنتابك وتعذبك حينما لا تجد سـبباً  ما لو تعلم
  ...تستطيع من الحب وأكثر لكل آلامك مع من تحب وأنت تعطي ما

أمــام حبيــب  لــو تعلــم معنــى أن تكــون محبــا صــادقا وتلقائيــا سلســاً
  ..يستكثر عليك الصراحة في كل شيءهو بل  ،غامض غير مفهوم لك

 .لا تحبـهم وغـير مهـم لمـن تحـب      لآخرين ترى نفسك حلماً مؤلم أن
تكذب على نفسك وتعـادي المنطـق    لو تعلم قدر الألم الذي يلم بك حينما

 ،والعقل لأنك تريـد أن تصـدق مـن تحـب لتبقـى معـه حتـى الرمـق الأخـير         
مــن ذلــك أنــك والمــؤلم أكثــر  .وأنــت تعلــم علــم الــيقين أنــه لــيس كمــا تريــد 

جرح بل ليبقـى معـك   يُ تظهر له التصديق كي لاتشجعه على استغفالك و
  ..متاهاتهوقسوته و لبرد المنفى بدفئه المؤقت درءاً ولتبتهج ولو قليلاً

بحبيبـك وتحـاول تأجيـل لحظـات     لو تعلم كم هو مـؤلم أن تتمسـك   
فهــو  ،بعــدها ليبقــى معــك أكثــر إذ أنــت تخــاف أن يغــادرك ،متعــة الجســد

الـذي  غـير حميمـي بالقـدر     ،بعيـداً  ،أخـذه قسـطا مـن الجسـد    يصبح بعـد  
ر  . كنت تراه منه ولو تدري كبر الفجيعة حين تلمس لمس العقل والعين تغيّـ

  .وتجن ،وتحتار ،تذويس .بعد آخر حبيبك وترى فقدان الحب يوماً

علـى جميـع مـن     اًتفوق ـم ت نفسـك تصـور  انكصديقي  يا كيئتخط
ك أن يئت ـخط .مني بشخصك ذلك حباًفي  أنني ساهمت تيئيوخط ،حولك

أن  واعتقـادك  ،بـيني وبينـك   الارتبـاك تحد وهو مصدر  قتك بقدراتك لاثـ
  . ورقياً تعلقي بك ضعف وتردي وليس وفاءً
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 ن كان بنظرك كفراًإأعتقد أن لي الحق بطرح كل ما يعذبني حتى و
أن  -الإنســانقــوق لح العالميــة لائحــةالكمــا جــاء في  -الإنســانفمــن حــق 

  .لأفكار الغير شاء ولو كان مخالفاًييقول ويكتب ما 

كنـت تريـد تـوديعي بعشـرين دقيقــة      ،ل سـفرك ب ـتتـذكر آخـر يـوم ق   أ
. الحـزن الـذي سيسـببه لي    ومـا  ،معنى ذلك وأنت تدري ما ،مثل الأغراب

كأنك قد وجـدتني  . لتبقى  كثيراً حاججكوأ ،وأتعذب ،أن أتوسل كان عليّ
لأكــون شــيئا تلزمــه متــى شــئت وترميــه  مرميـة في الشــارع وأشــفقت علــيّ 

   .ب أو حسب مزاجكمتى شئت وبدون سب

وذلــك حــين تعبــت وصــرت    ،أحدثك عمــا حصــل لي في غيابــك ســ
 طلبـاً  ذهبـت لطبيـب نفسـي   لقـد   .أدري موضعه من جسدي لا أصرخ ألماً
ــفاء ــيلة   ،للشـ ــدت الوسـ ــالإذ فقـ ــن     للاتصـ ــل مـ ــل طويـ ــد مسلسـ ــك بعـ بـ
وتلفون  ،لات التلفونية والبحث من خلال من أعرف ومن لا أعرفالاتصا

  .بشكل خاطيءارقامه  نقلتولي أخيك الذي كتبته 

ســألني . أعــالج نفســي مــن هــذا الــداء   أنســت قلــت يجــب  ئحــين ي
بكيـت عنـدها    ،عن كل شيْ عدا أسمك أو من تكون أخبرته ،الطبيب كثيراً

عجــب . أنــا ذي مريضــة حتــى اليــوم     أعصــابي وهــا  انهــارتبــل  ،كــثيراً
  :قائلا الطبيب من حبي لك ورد

ســوف تمــوتين لأنــك إنســان ولــيس  تفانيــت في الحــب أكثــر نــك إذاإ
بـل   ،غير معترف بـه في سـاحة الواقـع    ملائكياً والذي تفعلينه فعلاً ،اًملاك

 لا ،حبـاً الذي تمـوتين بـه    الإنسانوأن هذا  ،يوصف على أنه غباء وبلاهة
كــان  .يعشــقونها الرجــالوفنانــة  ة مــثيرةأفأنــت إمــر ،بــل يســتغلكيحبــك 

  :قائلا بخطأ العلاقة الطبيب يحاول اقناعي
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 الإنسـان لو كان هذا الرجل يعـرف الحـب لعـاش معـك وأحبـك لأن      
ن كــانوا إحتــى و يفعلــه آلاف النــاس يوميــاً  وهــذا مــا ،يعــيش مــرة واحــدة 

حتــى  يعــرف الحــب أمــا هــذا الرجــل فهــو لا ،متــزوجين مــن أمــير أو ملــك
ــه يخــدعها ويخــدعك   ــه لأن ــت للطبيــب   .لزوجت ن عــالمكم غــير عــالمي   إقل

  .ليست مفاهيمي ومفاهيمكم بالحب

أشـياء أخـرى حسـب معرفتـه بالنـاس وتحليلاتـه       عنك قال لي  لقد
  .ولن أذهب له مرة أخرى منزعجةخرجت منه  ،في كشف دوافعهم

لمــاذا تريــد  ،قــد طلبــت مــني اللقــاء وأنــت ،اليــوم أســألكتــذكرت أن 
حـل   هجرتهـا أكثـر مـن شـهر ونصـف ولم تـرد أن تعـرف مـا         بـامرأة اللقاء 
  .؟قلقها عليك تحترم لا بامرأةاللقاء  لماذا تريد بها؟

 تحــاول إنهــاء المكالمــة   كنــت  ،آخــر مــرة  كب ــ اتصــلتحتــى عنــدما  
  . فأحسست أنا بالجرح لأنك لم تفرح بي كما كنت تفرح بمكالمتي سابقاً

أؤمن بلقـاء رجـل    إذا كان اللقاء بدون حب؟ لماذا وأنا لانلتقي ولماذا 
  .بدون حب؟ جسدياً لقاءً

مقنعة أقواله  واحتقرت قاله الطبيب ك نسيت كل مالكنني رغم ذل
وصـرت أبـرر    ،لـك العـذر   كـي أجـد   الـرأي  في ستقلاليةلااضرورة نفسي ب

حـين هاتفتـك ولم تسـتطع     اخـرين قـد تكـون مـع    لك بـرودك معـي وأقـول    
قلـت  ثـم   ،وسـامحتك أخـيراً   عقلـي أمـام   دافعت عنك كـثيراُ  .الحديث معي

أنـا الحـب مـن خـلال حـديثك معـي        تاتصلت بـي بلهفـة ولمس ـ  لو  ،نفسيل
مـن لهفـة حقيقيـة للقـاء      كنـت أراه فيـك سـابقاً    أو لمست مـا  ،التلفون على

قلـت لـو    .وسـألقاك  ،وسأنسـى كـل زعلـي    سوف لـن أعاتبـك أبـداً    ،وبحب
ــأن   أحتاجــك كــثيراً  يــبتيحب: بــي قــائلا  واتصــلتَ عــدتَ وأريــد لقــاءك وب
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هــذا  نــك أحببــتِهنــاك لأ وبــأنني تمنيتــكِ جميلــةالرحلــة بــدونك ليســت 
ــد، ــكِ  البل ــد  ،هوطــن ل ــ لاالان كمــن  خاصــة أن ــثيراً اســتمتعت ِوق حــين  ك
  .معي سافرتِ

نفسي لأجمـل لقـاء    لنسيت عتبي ولهيأت ،مجاملة ذلك ولو لتلو ق
لكن الذي خيب ظني هـو أنـك تتحـدث معـي عـن موعـد        ،بعد فراق طويل

 لســت وكــأنني ،لم تتحــدث عــن المشــاعر والحــب  .لقــاء وكأنــه لقــاء عمــل 
لـك   وكأنـك تريـد حقـاً    ،يربطني بك هـو الحـب دون سـواه    وليس ما امرأة

  .أو كلمة شوقبدون أدنى ملاطفة  تطالب به

كنــت  ،تتصــل بــي وانــت في المطــار بعــد   ،كنــت حينمــا تعــود  ســابقاً
ــثيراً    ــون ك ــي في التلف ــت لا ،وبمواضــيع تخصــني وتخصــك   تتحــدث مع  كن

  .لتسألني عنها اهتماماتيتنسى 

لــك مــن القلــق   همــا ســببتحــبي آســف علــى  : أن تقــول كــم تمنيــت 
وأعاهـدك أنـني سأعوضـك عـن      ،وآسف على أنـني تركتـك وحيـدة متألمـة    

وعنـدما أعاتبـك   . أبداً ما فكرت بـذلك  لكنك ،هذا هذه الأيام بأجمل من
  .إنهاء المكالمةمعلنا رغبتك ب .مع السلامة :تقول

لني حتـى هـذه   لكنك لم تباد إليكنني مشتاقة إورغم ذلك قلت لك 
  .الكلمة بمثلها

 فعقلـي يـأبى التصـديق    الآنأمـا   ،لطالما أقنعـت نفسـي أنـك تحـبني    
تعـاملني   ،وأثنـاء طلبـك اللقـاء    ،لعمل وأنت بحديثك معـي في التلفـون  ا ماف

أنــت لم تمــنحني الحــق    .حبــك وتريــد مــني أن أســامح وأصــدق    .بجفــاء
ــوق منـــك   ــات الشـ ــماع كلمـ ــإلى ،بسـ ــذي    فـ ــا الـ ــائر ومـ ــن أنـــت سـ   أنـــت أيـ

  فاعله معي؟
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 ،أفهمهـا  قد أكون مخطئة بحقك لو أن هنـاك معطيـات وظـروف لا   
ــك    ــان ذل ــالكــن إن ك ــا     واقع ــوجعني فمــن واجبــك كشــف النقــاب عــن م  ي
تحـدثني   من أين لي بمعرفة ظروفك وأنـت لا ف ،تنتهي ويدخلني بدوامة لا

  .عن أي شيء في حياتك وكأنني من الأعداء

حتي وسيكون لنا حديث آخر قد دعني لفترة أستعيد بها نفسي وص
المهـم   ،الحـب  وقد تكون لنا وقفة أخرى لصالح ،يكون أعذب وأجمل بكثير

 ،يجــب أن أكــون في عافيــة لأنــاقش أكــبر مشــكلة وأعقــدها في حيــاتي  أولاً
دعـني أرى تصـرفك معـي     ،أجرحك أو تجـرحني بـأكثر ممـا فعلنـا     وكي لا

  .لأقتنع بما كنت قد اقتنعت به سابقاً نسانياًإ

وكـم كنـت    .لـك روحـي وجسـدي متـى تشـاء      ،كنت لك وبأمرك أبداً
ولــن  ،وســنداً وأهــلاً ووطنــاً وصــديقاً حميمــاً وحبيبــاً قبــل أن تــتغير رائعــاً

قوتــك  ،حببتــك في كــل أحوالــك  أ لقــد ،خفــق قلــبي  أنســى لــك ذلــك مــا   
نـني معـك مادمنـا    إفي كل ظروفك قلـت لـك    ،شجاعتك وجبنك ،وضعفك

ولم تسـأل   ،منحتك حبي دون أن أنتظر مقـابلاً  ،ائعبهذا الحب الممتع والر
روحهـا  حـلاوة  جسدها وكل فتنة تريد منك من تمنحك  ماذا نفسك يوماً

  .؟الشعور بالحبسوى 

  "سومر

 يحهاحجاءت سـومر عجلـة لتأخـذ الرسـالة بعـد تص ـ      في المساء... 
لم تســتطع الــدخول لشــقتي   .وصــياغة جملــها بشــكل افضــل ممــا كتبتــه  

وحيدة، كما أن سومر نفسها أرادت أن تنـام مبكـراً لتسـتعد    فطفلتها تنام 
اتصــلت بــي ظهــراً مــن مكــان عملــها في اليــوم التــالي و. للعمــل في الصــباح

  :وهي تغص بعبرتها لتقول لي
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ولم يتصـل   ،لم يلحقـني  ،أعطيته الرسالة في العمل وتركتـه تصوري 
  .ولم يتأسف ،بي

  :ادتها حينما تبوحعادت سومر بعد الدوام لتقول لي وهي تلوب كع

فإذا بـه   ،فلم أحتمل واتصلت به ،انتظرت رد فعله الذي لم يصلني 
 يإنها محنـة كـبيرة وأنـا لا أدر    ،ملينكم أنت تتح:يقول ممثلاً دور المفجوع 

بمـا   يوكـم أنـا غافـل ولا أدر   ، مؤلم ولا يحتمل ،أمر صعب ،لك لا أقوذما
بل لم يقل كلمة  ،الموقف لم يقل آسف، ولم يقل شيئاً عن معالجة .تعانين

يعجـز  وكأنني فقدت عزيزاً  كان يواسيني بدون اتخاذ موقف ،حب واحدة
بـل   ،حتـى أن يعطـيني أمـلاً    دكـان لا يري ـ  .حتماً عن إعادته إلى الحياة هو

 ،عـيني أن تـراه   ىلليأس بقلبي لأعيش معه كحلم ممنوع عل تصرف كزارعٍ
  ؟فكيف أتصرف إزاءه سوى أن لا أنام

أنـام سـاعتين بـاليوم أو ثـلاث      ،عة أعوام من الحيرة والأرقكانت سب
فمــا أطــال النــوم   :متجملــة في قــول الخيــام الــذي قصــم ظهــري   ســاعات

  ر بالأعمار طول السهرعمراً ولا قصّ

وتتغير ملامحي فأبحث عـن الأقنعـة    ،وهاهو الأرق يتعبني فأشحب
 لتـهام والنفسي، ومقويات البشرة مع أنها لا تفيد مع قلة النوم والإرهاق ا

  .هدئةالمقراص الا

  : ثم تخاطبه عاتبة عليه وهو الغائب

وأنت تنام حتى الصباح بلا حـراك وتصـحو نشـيطاً كأنـك كـل يـوم       
  .آخر تبدأ حياة أخرى وعمراً

هاأنــت منــذ أن عــرفتني ولأنــني أصــغرك بكــثير صــرت تلصــق كــل     
  .مساء لصقات لتداوي بها تجاعيد وجهك
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نعــم . ! تحـب التجاعيــد بوجـه مــن أحبـت    صدق أن امـرأة جميلــة ـُأي ـ
  .عازفة على عودها باكية لى البيتوتغني سومر عند عودتها إتقول 

ي ـّليســت كمــا الأيــام إن ــ .ذكــرى تحتــويني وكــلِّ أراكَ ةٍـَنــساكِ في كــلِّ
  اليوم فيك زهدتُ

 حلامــيوكــل أ جســدي بــلا شــوق إليــك  .تُ للطــرف المعــاكسوحــدّ
  .تلاشت

غســلت ذاكرتــك   ،ت عــن المــوت معــي  كيــف أحبــك الآن وقــد تخلي ــ 
إهتــزت . وأنــا النازفــة بــك؟ كــم زيـــّنت جروحــي بأكاليــل الانتظــار ،ســريعاً

 .صــكوك الغفــران لــكفــأعجز عــن تــلاوة  الأشــياء الأرض الآن واصــفرّت
خنــت غفــوتي؟ لمــاذا قطعــت  ،علــى صــدرك غفــاءةبلحظــة إ ،لمــاذا يــا حــبي

ــوان بعــد الآن  أشــجار جــنتي المنتظــرة؟   ــا ا ،لا أل مــرأة الحرمــان والمــوت   أن
 ،جميلـة  هأنت التجاعيد لستَ :هل أقول لك ،هل أزهد بك اليوم ،المنتصر

   ؟لست حبيبيو ولست أجمل المخلوقات،

لكنها حين تستفيق من سكرتها في اليـوم التـالي تنسـى كـل ماغنتـه      
  .على عودها من نسيانه وتحبه من جديد
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א 
لكنه لم  ،لضوء الأخضر للعبورور أنتظر ارالمأمام إشارة  أقف ليوما
الضوء الأحمر باق وأنا نسيت نفسي مع التفكير بك وبدهشـتي مـن    .يأت

لم أخرق الإشارة فأنا غريبة وإذا عبرت الشـارع   .لهذا الحد بحبكتعلقي 
الضوء الأحمر سينظر الناس لي على أنني متخلفة لا أعرف ولا  متجاوزة

أي انســان مــن  ،ن التخلــف أو العــالم الثالــثآتيــة مــن بلــدا ،أحــترم النظــام
  . في زمن القوةالذي يؤلمنا اللا إنساني حسب التصنيف الدرجة الثالثة 

هية أقف سا ،أقف وحيدة أمام الإشارة فالشارع فرعي وقليل المارة
لــبعض  الحيـاة  أقـف وأتمنــى أن تتوقـف   .ا يحـدث غـير منتبهــة للوقـت   مّ ـع

 ،بعـد أن كنـت مجنونـاً بـي     تغـيرك علـيّ   أستطيع الإجابة على لعلـّيالوقت 
  :كنت تكرر دائماً
أصدق أنني أجلس مع أجمل امرأة شرقية مثقفة ورائعـة   حبي أنا لا

انه لا كنت أظن  .سومر الحضارة الأولى .وفنانة وفوق ذلك اسمها سومر
 رقيامرأة شرقية تحمل كل هذه المواصفات من الرقة والجمال وال توجد
وتـزداد ثقـتي    ،اسمع أنا ذلك فأنتشي. بمستوى عال درة على الحواروالق

أيعقل أنـك تغـيرت بـدون سـبب مـني وبتـأثير        .بك وبنفسي وبالأيام المقبلة
  ؟كيف يالأخرى عليك ولا أدر

برنــي كــل شــيء عــن  تخكنــت . كنــت تحــدثني عنــها وعــن تحاوركمــا 
 ولكـن بعـد ان تغيــّرت علـيّ َ     ،حتى ماذا تأكلون وتتكلمون يوميـا  ،حياتكما

وتحـاول   ،تتـهرب عنـها،   سألكعلى ذكرها وإن حاولتُ أن أ يصرت لا تأت
تقــارن بــين في حــين كنــت ســابقا  ،هاتمتــدحأو  ،الانتقــال الى حــديث آخــر

  ...سلبياتها وإيجابياتي
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  .. ، ومجنون قلبي الذي لا يرعوي عن حبك كاذب أنت 
أعـوام علـى    حتـى اليـوم وبعـد مـرور سـبعة      -جـرأة  و تقول لي بكـل  

وحينمـا أسـألك هـل مـرة مـن       ،في هـذا العـالم   بأن لا ثانيـة لـكِ   -ناعلاقت
  : تقول ؟المرات خلال علاقتي بك لمست أنني كذبت عليك

   :أسألكَو. أبدا ً -
  :فترد .هل اكتشفت بي ما يعيب -
  :أبداً، وتقسم قائلاً -
فلـم   ،لأنسـاك وأبتعـد   لقد حاولت أن أبحث عن نقص بشخصـك  -

بالعلاقـة   ربما كـان هـذا سـبب قلقـي معـكِ     و .لها يةامرأة لا ثان أنتِ .أجد
 ،فأنا لم أر امرأة لم تمنحني فرصة أيجاد خطأ لها مثلكِ ،رتباكيوسبب ا

عـرف التعامـل   أجعلـتني لا   أخطـائي واسـتقامتكِ   ،ربما هـو جـبني وقوتـكِ   
   :تردف ضاحكاًو، معكِ

  .أنت نكدية ،وجدت نقصاً بكلقد  ها
ة مني بالسـفر معـك بعـد أن افتقـدت     نعم أنا نكدية لأنني أبكي رغب

 وها أنت منذ خمس سنين تأخذ معك كل عام زوجتك العلنية ،تلك المتعة
ســتمتع أوأولى بــأن حبــه تأخــذها لعــالم عربــي دافــئ أنــا أ  ،مــرتين بالعــام

أنــام . أتلــوى مــن الحرمــان، وحينمــا أحــتج أكــون نكديــة   تتركــنيبشمســه، 
نام معها وتداريها كـأثمن شـيء   وأنت ت ،وحيدة مع البرد والرغبة القارصة

نكدية وأنت تأتيني لتفرغ ما يضغط على أعصـابك  كون ألا كيف  .عندك
 يسـتمرار حيـات  ضـرورية لا  كلي إن ـ وتذهب إليها مبتسـماً سـعيداً وتقـول   

أوبعد ذلك تريـدني أن أكـون لـك وأعيـد      .ولا مبالاة ، وبكل قسوةالزوجية
   ألف ليلة وليلة كما كنت تسميها؟ لك ليالي
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א 
أنا الضوء الأحمر باق و ،رورشارات الممن إأمام إشارة  خرىمرة أ أقف

بالانتظـار   تلقائية التصرفحتى من محرجة غريبة  ،واقفة منذ عشر دقائق
  ..ولأنني غريبة لم أدع مجالاً للشك بصلاحية الإشارة ،الذي طال

اً تكـون  حتم ،كل هذه الدقائق سخرت من نفسي بعد أن مرت عليّ
لي أو لتعطـيهم  امث ـألتحـرج الغربـاء    ،لإشارة معطلة وواقفـة علـى الأحمـر   ا

  .الفرصة للاسترخاء والعودة إلى بلدانهم ولو للحظات

امـرأة   ،بانتظـار الإشـارة الخضـراء   في الجهـة الأخـرى    وقفت أمامي
تدفع أمامهـا عربـة أطفـال مـن النـوع الكـبير، تجلـس بهـا طفلـة ذات رأس          

 ،طفلـة مرتبـة ونظيفـة    ،ر مـن الـرؤوس الطبيعيـة للبشـر    أصغ ،صغير جداً
تنحني المرأة بين الفينـة والأخـرى    ،يضعون في عربتها العاباً بألوان جميلة

   .الشارعالعربة عابرة  ثم تدفع لتقبل الطفلة مانحة إياها الشعور بالأمان

الشـبه بينـهما    ،بشبيهة لها في مدينتي القديمة هذه الطفلة ذكرتني
تلـك   فـأين حيـاة هـذه مـن     ،اما الظروف فمختلفة تماما ،ة فقطفي العاه
مـع أخيهـا الـذي يشـاطرها      منـزل بـائس  علـى عتبـة   تجلـس   التيالصغيرة 

طقــوس اللعــب  نلا يعرفــا ،رثـــّان، فقــيران ،نان معاقــطفــلا ،صــغر الــرأس
حينمـا تكـون في يـديهما قطعـة     محرومان من كل شيء، و ،وألوان الأطفال

  :ن مع المارة بفرحويتحدثا بتهجانخبز ي

د هــذا أعظــم الأمــاني في بــلا كــأن و ..نأكــل خبــزاً ،الخبــزلــدينا  -
  .النفط والنخيل والخير الوفير
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  ..ةكريّم ودويد يلاطفهما الناس بتصغير أسمائهم طفلان

وأي عــار أكــبر مــن قتــل بريئــة      ،دويــدة الــتي قتلوهــا غســلاً للعــار    
  ومتخلفة عقلياً؟

كـان الخـبر    ،تـدافع عـن حقـوق المـرأة    قرأت خبر قتلها في مجلـة   لقد
أعيد  المجلة التي وصلتني قبل أيام ومدهشا ومبكيا في آن وها انا أقرأ في

  : عرفت تلك المدينةأنا التي  في ذهني صياغة الخبر

ــة بجوفي  2001في شــهر شــباط  " ــراق مدين ــوب الع ــد بعــض   ،ن تبع
من أقدم المدن  والتي تعتبر ،الكيلو مترات عن أور المدينة الأثرية الحضرية

 تلت شـابة متخلفـة عقليـاً   ـُق ـهنـاك   ،في تأريخ البشـرية وأولى الحضـارات  
  ."إذ وجد جنين في بطنها ،للعار غسلاً

 ،أم كـبيرة كانـت  صـغيرة   ،للعار والنساء يقتلن غسلاً ن بعيد،زممنذ 
كلـهن سـواء أمـام     ،مبصرةعمياء أم  ،مريضة أم سليمة ،عاقلة أم معتوهة

  .المفتعل للعارهذا الغسل 

اتسائل  ،دائما اتخيلهن اثناء قتلهن ،أتذكر صور القتيلات وهن كثر
وهـل حــاولن الـدفاع عــن    ؟تلفظـن بهــا مــاذا كانـت اخــر كلمـة   : مـع نفسـي   

خاصـة أن القتلــة كـانوا مــن    ؟نسـانا آخــر إانفسـهن؟ وكيــف يقتـل الانســان   
 كيـف يمكـن أن يقتـل    ،تفـارقني  كانت هـذه التسـاؤلات لا   .هالي الضحاياأ

لـذي  ذاكرتـي عنـد الرعـب ا    فتتوقف ،أرتعب ؟أو أمه ،بنته او اختهالرجل ا
مـن أب  حين سكنت أمـام منزلنـا عائلـة     .نا في الثامنة من عمريوأ هزني

كان اسمـه   ،والعشرين ربيعا امسةشاب يبلغ الخ ميسكن معهوأم وطفلين 
يعمـل  وسـيماً،   ،لم يتزوج بعـد  ،صاحب البيتالأخ الأصغر لوهو  "يوسف"
شـاباً هادئـاً ومؤدبـاً    " يوسـف "كـان   .في إحدى الدوائر الحكوميـة  موظفك
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 أصـولاً ومن خلال أحاديث أهلي عرفت أن لهذه العائلـة   ،كما سمعت عنه
 هـم بسـرعة  مع لـذا توطـدت العلاقـة    ،فة وكريمـة معروفة ومن عائلة شـري 

في  ،بعمـــري" إيمـــان"ابنتـــهم . ســـمح أبـــى لأمـــي ولنـــا بالـــذهاب لبيتـــهم ف
العلاقـة   ممـا سـهل وسـرع    ،كـان يصـغرها بعـام   " أشـرف "أخوها و ،الثامنة

صـار أهـل    ،كبقيـة الأطفـال   نلعب معاً في بيتنـا أو بيتـهم   كنا. بيننا وبينهم
يــدعون أهلــي كــثيراً للســهر عنــدهم ومشــاهدة بــرامج التلفزيــون    "إيمــان"

  .معاً

ــان" ــة"إيمـ ــتها مهملـ ــاعدها      ،بدراسـ ــي أن أسـ ــن أمـ ــا مـ ــت أمهـ طلبـ
  .ء وأتفوق أناهي تتعلم ببط ،سيةلواجبات المدربالدراسة وكتابة ا

 عي الواجبـات المدرسـية م ـ  أنه ـكـل يـوم    .تكرر ذهابي اليومي لبيتـهم 
ــ .بعــدها نجلــس أمــام التلفزيــون  ،"إيمــان" بمعيــة  برامجا مــا نتــابع ال ــغالب

 ،الذي يفضـل إطفـاء النـور لتكـون صـورة التلفزيـون أكثـر وضـوحاً         يوسف
  .ما يدعي ولتصبح الغرفة مثل السينما ك

كـان يحملـني    ،ابتدأ فصـل الرعـب الـذي تعرضـت لـه منـذ الطفولـة       
يقــبلني كــثيراً ويــدس في فمــي قطــع      ،بحضــنهككــل الأطفــال ويجلســني   

 حســبتها بدايــة الأمــر  . البرتقــال والتفــاح الــذي يقدمونــه لنــا باســتمرار     
ذاك اليوم الـذي   حتى للارتماء بين يديه سرعأوحبه كنت أ ،أبوية مشاعر
على قلبي  ووضع امتدت يده لعصفوري يوم ،بدوامة أجهلها تماماًأدخلني 

رعبـاً يزيـد كلمـا     ،نـا إلا إن كـان أنثـى في مجتمع   له طفلرعباً آخر لا يحتم
الأطفــال مشــغولون بــبرامج و ،ظــلام يغطــي فعلتــهالكــان . يــداعبني ويلــهث

 .تصرف مع هذا الوضـع نا لا أدري ماذا يريد مني وكيف سأوأ ،التلفزيون
وهو كبير ومحـترم   أوقفهولم أكن أعرف كيف  ،بفعله هذاكن لي رغبة تلم 

كنـت أحـاول أن أنـزل مـن علـى حضـنه       . يحبـون عائلتـه  الذين أهلي بنظر 
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ــا   ــذهاب إلى منزلن ــادي أخــي لل ــارة وأن ــي بقــوة   ،ت ــه يتمســك ب يغــري  ،لكن
  .أخوتي بالانتظار لمشاهدة تمثيلية جميلة ستعرض بعد قليل

ويلــهث  نييــداعب ،لداخليــةل ملابســي ايمــد يــده تحــت ثــوبي ويــدخ
 اعتقـدت أنـه   ،لـدي أي تفسـير بمـا يقـوم بـه      لم يكـن  .ويقبلني حتى يخمـد 

 أقطـع  ،كنـت أخشـى أن يعـديني    .اعتـده لأنه كان يتنفس بشـكل لم   مريض
أصـابعه تمتـد مـا     ،أنفاسي رعبـاً وخوفـاً مـن العـدوى حينمـا يـزداد لهاثـه       

بحجـة  رب مـن بـين يديـه    مـرة أه ـ . لأتخلص دون جـدوى أشد حيلي  ،شاء
ومرة أنادي بـأعلى صـوتي أن    ،اخرج دونما عودةثم  إلى التواليت الذهاب

  .أريد البحث عنهواشعلوا الضوء وقع مني مشبك الشعر 

ــابي  " أم إيمــان"تشــكو. أتهــرب مــن الــذهاب لمنــزلهم   صــرت مــن غي
 ،أخـاف أن أصـارحها   ،تضغط عليّ أمي للـذهاب  ،وعدم مساعدتي ابنتها

  ..يتكرر المشهد ،الى بيتهمأذهب  ،ى مساعدة إيمانترغمني عل

علــى تلــح أمــي   ،وعــدم جــدوى مســاعدتها  "إيمــان"أتحجــج بكســل  
ــذهاب  ــهمال ــوهأحــاول أن  ،الى بيت ـــّلأ ،بمــا يحصــل  أتف كيــف الشــرر  تخي

أصــمت  .أتـذكر ضــربها المـبرح   ،ذلــك يتطاير مـن عــيني أمـي لــو سمعـت   س ـ
  .الى بيتهم وأذهب

يعاود لعبتـه  الجلوس بعيدة عنه كي لا  أحاول ،يضيق الحصار علي
لا أدري كيــف يجــد العــذر ليحتضــنني  ،لأبعــده عــنيالتصــقُ بــأخي  ،معــي

  .ويحملني

ح جميــع الأطفــال   صــار يبتــدع طريقــة للوصــول ألي وهــي أن يلــوّ     
بالهواء وهم يكركرون ضاحكين لـيحملني أنـا آخـر طفلـة ثـم ليحـتفظ بـي        

  .بيبحضنه وتستمر لعبته 
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  .لم أجد الجواب فائدة ما يفعل؟كنت أتساءل عن 
انزاح فــبعيــد عــن بيتنــا  ،بيــت آخــرالى انتقلــت العائلــة هــذه  أخــيراً

  .عن كاهلي الثقيل الكابوس
كل الأجوبة على تساؤلاتي بخصوص ماكان يفعله بعد وقت عرفت 

   .يوسف
 لك الناس على ذلك العضو من الجسدعرفت الحقيقة وعرفت تها

ــيئا مـــن الم ـــ ــا أدخلـــت شـ  ءة في عصـــفوري وتمـــددت علـــى بطـــني لاحينمـ
  .وتحركت بما يلذ لي جيئة وذهاباً

 .أنفاسـه الحارقـة   ،تـه وعواطفـه نحـوي   قبلا ،أتذكر أصـابعه صرت ُ
 ومنـذ ذاك الوقـت   ،طويلـة  ةبطـل أحلامـي حينمـا كـبرت لفـتر     يوسـف   بقي

 ،ومعارك ،أن الجزء المخفي تحت لباسي يستطيع أن يشعل حروباً عرفت
  .لناس يخفون عني شيئاً هاماَوثارات، وعرفت أن ا
كـل يـوم   . كل يوم أمارسها قبل النوم. أنا لهم بالمرصاد ،أين يذهبون

 ،كــل يــوم حفلــة لي بســريري . أستحضــر مــا يثيرنــي وأســتمر حتــى أخمــد 
وددت أن يطـول الليـل لأسـتمتع بعرسـي مـع ذاتـي أكثـر         ،مملكتي الحبيبـة 

  .رفوا سرّيوأنـّى لهم أن يع ،أدخلت أساليب أكثر لذة. وأكثر
الفتـاة   ،قتـل الفتـاة المسـكينة   قرأ خـبر  كيف عادت لي ذكرياتي وأنا أ

  .المتخلفة عقلياً
ألم يقتلـــوا  .نيإذن لـــو كـــانوا علمـــوا بمـــا يفعلـــه يوســـف بـــي لقتلـــو

  وووو كثيرات؟ ،كريمةو، وكاظمية، وريةون عدالة ،الكثيرات غيرها
لفـه السـحر   ي يبقى مصير هؤلاء النساء غامضاً في الغالب إلى متى

  والمجهول؟
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عــن الــدفاع  أقــوى علــى علــني ،أســترجع هــذا القهــر الأبــدي اليــوم  
أتــذكر  .بــكمــام عــدم اكتراثــك بمــا يصــيبني مــن عــذاب يــومي بحنفســي أ

  .اليوم كل سؤال لم أجد عليه جوابا مقنعا من أحد

لم يكن  ،بحياتيشاهدته رعب فلم أول ف. أتذكر كل رعب بطفولتي
لمدينة الصـغيرة  كان حقيقة في تلك ا . في هوليودفلما من إخراج مخرجين

تسـتطيع أن  عنـدما سمعـت أن شـحمة الخنزيـر     وذلـك   ،التي تقهر النساء
وشــحمة الخنزيــر تســتطيع أن تكــون ســحراً    ،تفــرق بــين الرجــل وزوجتــه 
معلمـة اللغـة   " ذكـرى "فهي المسؤولة عن طـلاق   ،لنشر البغضاء بين البشر

إلى تم زفـاف ذكـرى   حين . نى عائلة بالمدينةابنة أغ ،الإنكليزية بمدرستنا
حيـث بقعـة الأرض الــتي    ،لبيـت خـالتي   قريـب  في بيـت  ابـن عمهـا السـاكن   

إلى بيـت أهلـها طالبـة     عـادت  ،لمسرح الأول للعب الطفولة والصباشكلت ا
ان يضــمهما ســقف  قبــلو ،مباشــرة انتــهاء مراســم الزفــاف قبــل الطــلاق

  .ويغلق عليهما باب

 شحمة الخنزير تحـت السـرير   امن وضع لهم اكقال الناس إن هن 
" ذياب"شاع خبر طلاق ذكرى و. البقاء مع بعض ليلة واحدة افلم يستطيع

وكـل يطـور الخـبر     ،يتقـول حسـب توقعاتـه    كـلٌ  ،بين الناس كالنار بالهشـيم 
  .حاسته المخابراتية وأ ،حسب إمكانياته الأدبية وحدسه

  :قالوا

  .رس معها الجنسإنها معقدة ولن تسمح له أن يما -

آخــرون  .لا تســتطيع الانســجام مــع رجــل فهربــت منــه بــاردة إنهــا -
  :قالوا
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إنها لم ترض بما قدمه لها من مال وربما لم يعجبها البيت الذي  -
  ..أنشأه لها وهي المدللة ابنة الأثرياء

ــاً     ــه مطلق ــهم شــيئاً عن ــرأة   .لم يقــل أحــد من ــا يطــال الم ــوم دائم  ،الل
حـين   إذ هـي الجـواب علـى كـل حـيرة     ، طلـة الفلـم  وشحمة الخنزير كانـت ب 

  .يضيع الجواب المقنع والمنطقي

 -أحيانـا  -القرن العشرين ستيناتحتى نهاية كانت المدينة تتعرض 
المحاطـة بـالريف والقريبـة     دخل إلى المدينةة عابرة من خنزير بري يلغزو

وتجـد مـن يصـرخ بالشـوارع بصـوت       ،فتستنفر المدينة كلها ،من الصحراء
  :ال وينادي على الناس ليحذرواع

  خنزييييييييييييييييير..خنزييييييييييييييييير

البيـوت ثـم   تـدخل النسـاء أطفـالهن     ،يتكرر النداء من أصـوات عـدة  
وبعـد أن يطـارد الحيـوان مـن قبـل شـجعان المدينـة، ويقتـل          ،تُغلق الأبـواب 
 ،يــأتون بالأطفــال ليبولــوا بــأذن الخنزيــر كــي يفشــل ســحره   ،برصاصــهم

سحر شحمه المتوقع الحصول عليه من قبل العجائز الساحرات اللـواتي  و
يقـتطعن شـيئا مـن شـحمه لاسـتعماله       ،ميـع يأتين ليلا بعد أن ينفضّ الج
  .المال ممن يريد الإيقاع بمن يكرهمقابل  ناسبعمل الشر والبغضاء بين ال

لم يجــرؤ أحــد مــن النــاس علــى الســؤال عــن ســبب الطــلاق مــن         
حتى لأهلـها   ،لم تقل سوى أنها لا تريده" ذكرى" .رةأصحاب الشأن مباش

   .ستغراب والتعجبدعو الجميع للإمنه ي هاكان اشمئزاز. لم تقل شيئا

لكنـه   ،المسـتحيل لاسـترجاعها   مايشبه فعلَ بل ،كثيرا" ذياب" حاول 
  .ولم يعرف أحد أي شيء عن سر الطلاق المفاجئ ،لم يفلح
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صـبية أكثـر حينمـا تعطينـا     الـتي أصـبحت ع  " ذكـرى "أتذكر معلمـتي  
 ،كانت لا تصبر على أية طالبة تخطـيء بـالجواب  . درساً باللغة الإنكليزية

هـذا بعـد أن    ،حتـى ينكسـر   بعصـبية فكانت تضرب كعب حذائها بالأرض 
مديرية التربية حين ضربت طالبـة بشـكل مـبرح     جاءها تنبيه وتحذير من

  .أفقدتها حاسة السمع تقريباً

أرى الضــحايا  ،الحــب الممنــوع وأنــا في مــأزق كــل شــيء اليــوم أتــذكر
أراهـن يتضـامن معـي بقضـية      ،رارها بعـد فـراق  أمامي تبسـم وتبـوح بأس ـ  

كل اللواتي دخلن عـالمي منـذ   . أنت حبيبي وقاتلي في آن واحد .حب سرية
ربمـا كـان    .كلهن كوّنّ شخصـيتي  ،الطفولة كأحلام وكوابيس وأفلام رعب
ســرارهن وأعــرف معانــاتهن الــتي  أبــداخلي ســؤال ظــل يلــح علــيّ لأعــيش  

لـه  ولربما أردت الإجابة على سـؤال مازلـت أكـرره ولم أجـد      ،طالما أرقتني
  .حتى الآن، أو أنني أراه جواباً بليداً وغير عاقل جوابا

إلى جريمة وكيـف   كيف يتحول الحب الذي هو أرقى قيمة بالوجود
  يتحول إلى عنف أو كره؟

بشــتى  ،الرجــال يقتلوننــا يوميــاًنحــن، مــازال ، أنــا،هــن  ،العاشــقات
  .ء وبصمتببط الحب قتلنييكما  ،يبالأسال

ــاليالعاشــقات أ ،الضــحايان الآأتــذكر   فــوا ًع ،مــوتهن المفــاجي  ،مث
  .قتلهن المفاجيء

 "نوريــة "بعمــر تســعة أعــوام حــين كانــت   الرابــع الابتــدائيكنــت في 
 عــةالراببعمــر و كــبر مــن جميــع طالبــات الصــف كانــت أ .طالبــة في صــفنا

عرها ولســواد شــ ،وضــوءبوجههــا حمــرة  ،جميلــة جــداًنوريــة . عامــا عشــر
  .مع لون بشرتها ساحرتضاد  وحاجبيها وعينيها البراقتين
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ا تحضــير الطباشــير واجبــه ،أتــذكرها عنــدما كانــت مراقبــة للصــف
  . المحافظة على هدوء الصف حين غياب المعلمةو وتنظيف السبورة

 المدينــة لتــتعلم في المدرســة، ولأنمــن الريــف إلى يوميــا نوريــة تــأتي 
ــها في  فقــد  ،ريــف الرافــدين الغــني لم تكــن بــه مــدارس    معظــم تــأخر أهل

  .إرسالها إلى المدينة للالتحاق بالمدرسة

كان هناك من رفض من أعمامها إرسالها كل يوم بطريق يبعد أكثر 
حتى امتلك عمهـا سـيارة صـار يعمـل عليهـا       ،من نصف ساعة عن البيت

ــهاء     ســائقاً وتــبر  ــوم معــه إلى المدرســة وإرجاعهــا بعــد انت ع بأخــذها كــل ي
  .الدوام إلى المنزل

ــا الأولى    ــة أعوامه ــدها أ    بهــذا أنهــت نوري ــيم لتصــبح بع ــلا تعل ــبر ب ك
  .تلميذة بصفها

ــة المحافظــة   ، تغيــب المعلمــة عــن صــفنا  تت مــاحين ــى تحمــل نوري عل
 أو ،ةتهـددنا وتخيفنـا وهـي الكـبير    ف ،ولكن على طريقتها الخاصة الهدوء،

تســـجل قائمـــة  عنـــدهاتدغـــدغنا فنضـــحك،  ،تتلـــهى بنـــا نحـــن الصـــغار
  :تعطيها للمديرة قائلةل بأسمائنا

ــاب المعلمــة       .إليــك أسمــاء الطالبــات المشــاغبات بالصــف حــين غي
والرد يأتي مـن المـديرة بضـربات خيـزران علـى أكفنـا الصـغيرة لتـزرّق في         

   .صبرد الشتاء القار

 ،لنــا العقــاب ريــة لأنهــا تكــذب وتجلــبكنــت أدعــو الله أن يعاقــب نو
نوريـة تـأتي بمبـالغ    . من يكذب لابد وأن يعاقبـه الله وحسب ماتعلمناه ان 

 كانـت كـل طالبـة   . ا تملكه كل طالبات الصـف مجتمعـات  ر مممن المال أكث
أو عشرة فلوس بأحسـن الأحـوال، لتشـتري     ةخمسعلى  تحصل من أهلها
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مـن   الكـثير ة تخرج من جيبـها  لكن نوري ،سندويشة أو قطعة من الشوكولا
   :وفخر بتعال ٍ قائلة ،علينابها ، متباهية وأرباع الدنانير أنصاف

  أنظرن، هل لديكن ما عندي؟

وكأنهـا  " سوبر"فنعتبرها طالبة  ،تضحك ساخرة منا، نحن الأطفال
 لمـاذا لا يعاقـب   ،وأتساءل في فراشي لـيلاً  .تخلق الفلوس لا ندري من أين

وكيـف   بـل يكافئهـا بالمـال الـذي تمتلـئ بـه جيوبهـا؟        ،بهانورية على كذالله 
  يكون ذلك؟

يدي تتورم بزرقة وتسـبب   لأن ،نورية كنت أدعو الله ليلاً أن يعاقب
نوريــة  .نوريــة تكــذب والمــديرة تثــق بهــا ثقــة مطلقــة لأنهــا الأكــبر   .لي الألم

وتعـود أشـد ثقـة بنفسـها      ،المقنعـة لغيابهـا   تغيب كثيراً لكنـها تجـد الحجـج   
  . فرحاً باستعبادنا وأكثر

لكـن غيابهـا آخـر     ،الأطفـال بعمرنـا   هضحكاتها تعلـو بشـكل لا يألف ـ  
سمعنا سـر   ،وبعد فترة طويلة من الغياب المتواصل لنورية ،مرة طال كثيراً

   .الغياب

ولم تعــد مــرة  ،لابــدالى اغابــت  ،ماتــت ،ذ بحُــت .لقــد قـــُتلت نوريــة
الله اسـتجاب لـدعائي فقتلـها    هـل أن   .لن نراهـا بعـد الان   ،أخرى للصف

   عقابا على الكذب؟

دخـل  أ .تبكيـت الضـمير  و يشـعر بالنـدم    ،الصغير يتعـذب كان عقلي 
  :معاتبة الله مخاطبة إياه أرفع عيني إلى السماء  ،فراشي

كنت أود أن تنتقل من مدرسـتنا   ،أنا لم أقل لك أن تقتلها ،يا الله -
  .فقط
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لمــن كنــا نــراه وغيابــا ابــدياً  كيــف يكــون المــوت هكــذا ســريعاً ومريعــاً
كيف أخبئ عن النـاس أنـني السـبب بموتهـا وأن دعـواتي هـي الـتي         ؟يوميا
كـل مـرة حينمـا يكـون     ففـي   ،الله يسـتجيب لي  ،نعم هي دعـواتي  .؟قتلتها

تحسـن وزال  قـد  في الصباح أرى أن أبي وشفى ـُأن ي الله أدعو أبى مريضاً
كيـف أخـبيء    .بشـكل غـير مرئـي   لكنني هذه المـرة كنـت قاتلـة     .عنه المرض

  عن الناس ما فعلته بنورية؟

 ،القتلـة م طفلة كنت وما كنت أعلم أنه. مقتل الشابة يؤرقني ويؤلمني
  .نالمعتدو همو

ن نوريــة بعــد أيــام مــن العــذاب شــاع الخــبر بالمدينــة وعــرف النــاس أ
رجـل   ،حين اكتشف حقيقة حملـها مـن رجـل موظـف     هاعلى يد عمّ قـُتلت
مـن مقتلـها يسـير بالشـوارع بملامـح قـذرة وبـأعين عاريـة          أيـام بعد  رأيناه

امــا  ،لــم يكــن هــو القاتــلف .كــأن شــيئاً لم يكــنو باحثــاً عــن فريســة أخــرى
بغسـل عـار    سيخرج من السجن بعـد أشـهر نافخـاً ريشـه مفتخـراً     ف عمها
   .ستفيداً من تخفيف العقوبة دفاعاً عن الشرفم ،العائلة
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א 
إن  وكلمـا قلـتُ   ،بـه  الإرتبـاط سـنين عجـاف مـرت علـى      سـبع  نأكثر م ـ

وكـأن سـفره وابتعـاده عـني      ،أراه يعـود ويتـدفق مـن جديـد     ،الحب خبا ومـات 
ــؤ ــاريي ــازل عــن وعــودي الــتي    ،جج ن ــقطعفأتن ــى نفســي ت ــه   ،ها عل أســير إلي

  .ره كل صباحكابوسٌ يزول أث وكأن عذاباتي كالعمياء لأرتمي بين يديه حباً

ــرأة      ــى امـ ــيت أن أبقـ ــيء ورضـ ــأي شـ ــة بـ ــدت المطالبـ ــد فقـ كنـــت قـ
وسـعيدة عنـدما أرى وأسمـع     ،سعيدة بلقـاءاتي الأسـبوعية معـه    ،هامشية

حـب متواصـل يرتبـك     ،فأشـعر أنـني معـه بعـرس دائـم      ،زوجينمشاكل المت ـ
  .عطلة لبلده برفقة زوجته او اكثر كل عام في حين يذهب هو مرتين

إن لم يجـدني، يـذكرني بحبـه     ةلي رسـالة تلفوني ـ  يترك صار أحيانا
أضــعه بامتحــان أحســم معــه  ن فكــرت أ لكــن هــذه المــرة ،هويطمئــنني عليــ

وعلـى كـل حـال أنـا صـاحبة القـرار،        ،وضعي وأنهي الوهم الـذي اعتقدتـه  
  .يمكنني أن أنهي العلاقة أو أستمر بها

عـدة   بـه نفسـي أن أصـمد، اتصـلت     أقسـمت علـى   نـني ا بالرغم مـن 
  .فأغلق الخط هاتفه المحمول رد علىزوجته تكانت ، ومرات

 أن الزوجة التي تشك بزوجها هي التي ترفع هاتفه كثيرا ما سمعت
  فهل هذه حقيقة؟ الشخصي

ــا  ،زالـــت بمرحلـــة الشـــك بـــه  امـــهـــل هـــي  تـــرى ــة أم أنهمـ في غايـ
وتلفونـا واحـداً؟ ليـتني     ،صـبحا شخصـاً واحـدا   اّحتـى   الانسجام والتوحّـد 

  ..وأرتاحأجد الإجابة 
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 ،وأخذت بدلاً عنه تلفونه المحمول ،لو كانت زوجته عربية ،! غريب
  ؟ويتصادم معها ألا يعتبرها متخلفة ويصمها بذلك

ضــارة في ألا يقــول لهــا إن هــذا تلفــوني الشخصــي ولــيس مــن الح    
لا  ،هـو مـرة واحـدة    رفعـه كلما رنّ؟ طوال الشهر لم ي انت رفعيهأن ت شيء

لـن أكلمـه بعـد    وعلى كل حال لـن أسـامحه    ؟اًشيئ هي أدري ربما اكتشفت
  .ذلك أبداً

وبكيت على ثقتي به وعلى الأيـام   ،بكيت على نفسي ،أصبت بالأرق
والسنين التي منحتها له وأطلت مدة بقائه مع زوجته التي كان على وشك 

ــها لــولا أنــني صــرت مثاليــة أكثــر ممــا يجــب       ــه  الطــلاق من ولم أطلــب من
ورغم أنـه كـان يقـول إن الحيـاة      ،م بقائه معهاولم أحرمه مني رغ تطليقها

كنت أرضـى   .الزوجية بلا امرأة حبيبة أخرى غير الزوجة جحيم لا يطاق
إن تكـن المـرأة وسـيلة لإسـعاد غريمتـها،      ف ـ ،بكل هذا الألم الـذي لا يفقهـه  

فهـــذا قمـــة الجنـــون والغبـــاء والحـــزن اللامتنـــاهي، بـــل والســـذاجة الـــتي 
  . أنها طيبة وزهد وقناعة وتفان بالحبرضيتها لنفسي وفسرتها على 

ن أعــني بعــد اتصــل بــي مــن العمــل يســأل  بعــد عودتــه مــن الســفر  
  :قال.وكأننا كنا معاً منذ أن ودعته ،عرف غيابي بسبب المرض

  .لك جداً أنا مشتاق ما بك؟ سلامات حبي -

له؟ هل أقول له يكفي كذباً، هـل أقـول لـه كـدت      ما سأقول دريلا أ
وأنت بعيـد ولا وسـيلة لي بالاتصـال بـك سـوى تلفـون لا       أن أموت بحادث 

  :أنت بل زوجتك؟ قلت له د عليهتر

  ؟ا زلت تتذكرنيمهل  -

  .وحبيبتيزوجتي طبعاً، ولم تغيبي عني لحظة واحدة فأنت  -
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طوال  ولا مرة واحدةبي كيف تدعي ذلك وأنت لم تتصل  ،غريب -
  ؟كثرأشهر و

 وأنـت بعيـدة  سمـع صـوتك   أ حينمـا لا أريد أن أتصـل لأنـني أتـألم     -
   .عني

حيـة أم ميتـة؟   ن كنـت  إ عـرف عـني  وأنـت لا ت  ،مقنع هل هذا مبرر -
  .أبحث لك عن عذر آخر يكون أقرب للتصديق

حتـى بعـد    ،لا تعـرفين مـن أنـت بالنسـبة لي    ذكرك بانك كل مرة أ -
  .ن صار فيما بيننا طفلةا

 ،ان أن ـوأنـا أتعلـم منـك مَ ـ    سنين طويلـة . عرفت جيداً وهذا يكفي -
ربما انك وبداخل نفسك لم تعترف  ،وعرفت من هذه الطفلة بالنسبة لك

صـدق بانـك أب نـاجح مـع     أفكيـف   ،عهـا نـت كـأب م  أعجيـب   ،نها طفلتكإ
  . ولادك الاخرين كما تقولأ

  . أنا مشتاق جداً ،المهم أريد أن أراك -

حتـى قراراتـك الإداريـة     ،رؤيتي وأنت تعاملني كالغريبـة  لماذا تريد -
بـل   ،تي تأخذها بخصوص رغبتك بالانتقـال مـن عملـك لم تخبرنـي بهـا     ال

  . سمعتها من الزملاء الغرباء وكأنني أنا الوحيدة عدوة لك

بمبرراتـي لكنـك عنـدما تـرينني      من قال لك هذا؟ قـد لا تقتـنعين   -
   .حتماً سيذوب الجليد

  .آسفة لا أريد أن أراك لأنني لا أحبك الآن -

ن أطير له بذات اللحظة وأهجم علـى شـفتيه   أ ىوأنا أتمن هذا أقول
  . شوقهطالت معاناته و ذيلأنفث كل حرارة روحي وجسدي ال
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لا أدري كيف يحاول أن يحقـق كـل مـا يريـد بـدون أدنـى خسـارة أو        
 ،والاســتقرار ،يريــد أن يملــك كــل شــيء، البيــت     .إنحنــاءة مــن رأســه لي  

لـتي يسـميها تجـاوزا    والزوجـة العشـيقة ا   ،الزوجـة الأولى  ،والمتعة ،والهدوء
  .زوجة غير معلنة وغير معترف لها بأية حقوق ،بزوجة ثانية

يجـب أن أفقـد    لـتي ايريد كل شيء وأنا  .يريد المال والروح والجسد
  . وأعاني

يتصــل يوميــاً عــدة  . صــار صــوته اليــوم أكثــر حزنــاً ورغبــة باللقــاء  
  . مرات محاولاً إرضائي

لابد  ،يته وكي لا أضعفأخذت عطلة لمدة أسبوعين لأعتاد عدم رؤ
  .لي من النجاح هذه المرة

دعــوات مــن   يتُـّاســتطعت أن أمــلأ وقــتي بكــل مــا هــو مفيــد، لب ــ      
كان كل شيء يـدعوني لعـدم    .ةعزفت بها الحاناً جديد ،مؤسسات ثقافية
ثــم أن ضــعفه بــالتلفون يومــاً بعــد آخــر دعــاني للمضــي   ،تصــديقه وتركــه

  لقاء؟هل كان يراهن نفسه على يوم ال. قدماً
عـانقني   ،أعجبتـه كـثيراً   ،رآنـي  ،إجـازتي بعد انتهاء  لعملاالى  ذهبت

بـل أعطيتـه خـدي دون أن أضـع شـفتي       ،كما كنـت معه بلهفة ولم أتجاوب 
  :قال. حاول الاقتراب وأنا أبتعد ،على خده
  أنت رائعة  -

  :قلت بجفاء
  شكراً  -
 ..كفــى عــن تعــذيبي أرجــوكِ ..أنــا أريــدكِ ..عطــرك بــديع ومــثير -

  متى نلتقي؟
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  :قائلةنفسي بلا مبالاة سحب أ .خصريلى يده إتمتد  ،مني قتربي
  :قال. بخصوص العلاقة لا تصدق أنني اتخذت قراراً نهائياً اذالم -
أرجــوك  .تعــذيبي أكثــر  لا أصــدق، أنــت رقيقــة ولا تقــوين علــى     -

قد أكون غبياً معك ومتجاوزاً لحساسيتك لكنني أعرف قلبـك   ،سامحيني
  .الكبير

  :قلت
  .صبري الأخيرة والامتحان الأخير وقد نفدإنها المرة  -

وضــع يــده علــى صــدغيه كمــن أصــيب    ،جلــس وكأنــه انهــار ضــعفاً 
  : ارتفع الدم إلى عينيه قائلا  .بمصيبة واحمر وجهه حزنا

  :قلت له أتريدين تعاستي؟ -
وللأسف كان يجب أن أتخذ موقفي  ،أنت الذي اختار نوع الحياة -

  . بقراري لقد تأخرتيكفي هذا ، هذا منذ زمن
  :عندما رآني جدية جداً قال

  :قلت ُ. أطالبك بشيءلن حسناً كما تريدين،  -
  .انتهى كل مابيننا ولنرتاح جميعا ،يكفيإذن  -

إتصـل بـي    .خرجت بسرعة حاسمـة الموقـف بعـد أن أصـبح متـوتراً     
  :ليقول لي مساءً

  :قلت .إفتحي التلفزيون ،سومر -
ماينتشل من جثـث المقـابر   ظر الى ني أنان .لفزيون الآنأنا أمام الت -

ــة  ــايجري  الجماعيـ ــدقة مـ ــير مصـ ــا غـ ــل  ،وعظامهـ ــةهـ ــا حقيقـ م أرى أ مـ
   :قال .مهول لايصدقشيء كوابيس؟ 
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؟ إنــني أعجــب الآن وأنــا أرى في مــاذا حــلّ بــالعراقيين هــل رأيــت ِ -
 ،منسـاء دفنـوا بملابسـهم وأحذيتـه    اللرجـال و من اف الجثث آلاالتلفزيون 

هـل رأيـت جثـث الأمهـات اللـواتي يحتضـن أطفـالهن؟ تلـك          ،حتى الأطفال
أظـن أنـه   . مرعبـاً  صـدام نظـام  كـم كـان    ،كـم هـي مؤلمـة    ،الهياكل الصـغيرة 

  :قلت. حتى هتلر ،تجاوز كل طغاة التاريخ
ولكـن أكثـر مـا أوجعـني      ،إنـني أعـيش معهـا وأبكـي الضـحايا      ،نعم -
وهـي تصـر أنهـا     ،كيسـاً مـن العظـام   تلك الأم الثكلى التي أخـذت   ،وأبكاني

تقبلــه بــين  ،واضــعة إياهــا علــى قلبــها كمــن يحتضــن طفــلاً  ،عظــام ابنــها
 ،والأتربـة وعويـل المنكـوبين    فـر خارجة به من الح تسيرُ .اللحظة والأخرى

  :وتردد لتعيش مع تلك العظام ،سائرة به نحو منزلها
وتنتحـب  بعبرتها  تغصّ. سأضعها على السرير وكأن ابني عاد لي -

  :تكرر ذات القول كمن اصيب بمس ذاهلةوهي 
  .لاً لا يتكلم ولا يفهمعاد طفقد  حسبهُسأ -

يصــدق وحرقــة أعظــم مــن الاحتمــال، ولــو كنــت مكانهــا   إنــه أمــر لا
ينــام في  -وإن كــان عظامــاً  -لم أكــن لأتــرك ابــني  ،لفعلــت مافعلــت حتمــاً

  . الحفر والصحارى البعيدة
ل جمجمـة ابنـه ويقـول    ـّل الـذي كـان يقب ـ  ذاك الرج ـ أنت هل رأيتَ -

غيبـوه منـذ    ،هانتظرت أكثر من عشرين عاماً علـى أمـل أن أجـد ابـني وأرا    
 ،مـن سـن الأربعـين   ه اقـترب اليـوم   مـن المفـترض أن ـ  و ةكان في الثامنة عشـر 

قبلــها بحنــو مــرات ها ويليشــمّانحنــى علــى الجمجمــة ثــم  ،هــاهي عظامــه
   .وعيناه تدمعان

المتشحات بالحزن وهن  ،نساء الباكيات المترباترأيت بعيني الآف ال
تحسد إحـداهن   .يبحثن في الحفر بحرقة وكأنهن سيجدن أبناءهن أحياءً
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. الأخــرى لــو وجــدت عظمــاً مــن عظــام ابنــها أو حبيبــها أو أحــد أحبائهــا  
ءهم منــذ ســنوات ، فقــدوا أحبــاا ينتحبــونكبــار الســن ضــعاف رجــالاًرأيــتُ 
قيامة في الحياة وليس بعد الممـات كمـا    ،آخرإنه يوم قيامة ونشور  .كثيرة

  . في الكتب المقدسة

قال محاولاً الإندماج مع حزني ودمـوعي لإ يجـاد مشـترك ومـدخل     
  :للحديث معي

  كيف يعرفون أن تلك العظام لأبنائهم؟ -

الأمهات يعرفن أبناءهن من خلال بعض الأشياء المميـزة  أجبته بأن 
ــن أس ــ    ــك الجثــث المتفســخة، أو م ــهم وربمــا مــن     نانهمفي تل وطــول هياكل

الامهـات   لا ادري لكـن  ،عظـامهم مـن خـواتم أو كسـور مـا في     ملابسهم أو 
 بن قطعـة مـن  فـالا  ،غريـزي  ،فطـري  ربما هو شعور ،دائمايعرفن ابنائهن 

 .فمـا اعظـم الامومـة    .صـار كومـة عظـام   وإن  هغالبـا ماتعرف ـ لذا هي  أمه
ــدنيا لابـــد وان   ــعر ان الـ ــذا ا أشـ ــدود هـ ــاخب تقـــف عنـــد حـ لحـــدث الصـ

صرنا نتحدث حول  هل هناك شيء أكثر رعباً وحزناً من هذا؟ ،والمجنون
  :مانرى ثم قال

 لابد وأنك فكرت بقطعة موسـيقية تناسـب هـذا الحـدث الجلـل؟      -
  :قلت

 انـي  ،مايحصل أكبر من عقلي ومـوهبتي الموسـيقية  ربما  لا أدري، -
حـي فأكـاد   علـى رو  بضجيج آلات غير متناغمـة وعدوانيـة  أسمعه يضغط 

ــا الآن أحــب أن لا   ،أصــمت ــل أن ــوق احتمــال   فالحــدث أتحــدث رجــاءً  ب ف
مهول وخارج عـن إطـار فكـر     إنه .لا يوصف بنغمات والحانحزن  ،البشر

  .يتوقف عنده الفن ويعجز ،خرس للعقلشيء مُ .الفنان والإنسان السوي
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ولانــه يعــرفني  ،عــن طريــق اهتمــامي مصــالحتي دائمــا كــان يحــاول
 مشـهدا مؤلمـا في التلفزيـون    رىولطالمـا بكيـت امامـه وانـا أ     ،ة جـدا عاطفي
   .يضحك واصفا اياي بالحمامة المفرطة الرقةكان  حيث

 طالبا مني الحضـور اتصل بي  تالياليوم الفي  .لم اسأل عنه بعد ذلك
كأننـا البارحـة مـا    واسـتقبلني   ،دخلت مكتبه. بشؤون العمل متعللا الى مكتبه

  :ل بعد ان اكدت على رفضي للعودة اليهثم قا ،ناقشنا وتوترنات
لاء فقــط كــررت عليــه أننــا ســنبقى زم ــ. بشــيء أنــني لم أطالبــكِ -

  ..هوهذا يكفي وخرجت من مكتب
وحـين   ،بدونـه  قضاء استراحتيالخارج ل كنت فيبعد ساعة ونصف 

عدت بعد ساعة وجدته يجلس مع شابة في مكتـب زجـاجي يـراه كـل مـن      
  :ني بهاـّوإذا به يناديني ليعرف ،يمر بالممر المؤدي لمكتبي

  .رسامة تشكيلية ،هند
بقــي يتحــدث أليهــا اكثــر مــن   ،ســلمت عليهــا وخرجــت بــلا اكــتراث 

لــه كمــا المــرات   كــي أعــودســاعتين وأنــا اعــرف انــه يحــاول إثــارة غيرتــي    
أتصـرف   .ولا اتخـاذ موقـف جديـد يسـعدني    منـه  السابقة وبـلا أي تنـازل   

  .هذه المرة وأنا أدرك كل ألاعيبه
 يحـاور  ،بضـاعة  يتصرف مع الحـب كمـن يشـتري    وهو سنينا طويلة

   هذا؟فأين الحب من  ،للحصول عليها بأقل الأثمان كمن يساوم
كـل هـذا    ،أنا من يقـول لـه أفـديك بروحـي وأنـا صـادقة فيمـا أقـول        

  .يجعلني اكثر إصرارا وقوة على الصمود
ر رت الموضـوع كـأم  ـّلكـنني غي ـ  ،حاول أن يتحدث معي عن الرسـامة 

لم  .لا يهمــني ولم اقــل لــه شــيئا عنــها كمــا كنــت افعــل عنــدما أغــار عليــه  
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كـون؟  سـائلة مـن ت  متالسابق عندما أراه مع امرأة فاحترق ك اليوم تصرفأ
  ؟ ذا تريدوما  أو لماذا تحدثت معها طويلا؟

عرفت قصده وما عادت الغيرة تعيدني أليه بسـرعة وتخـيفني    الان
  ية وسأمضي بما قررت؟ولكن هل أنا حقا قو. من فقدانه

كمـا كنـا    معـا لـه سـنخرج   جاء وقت انتهاء الدوام أراد مني أن أقـول  
لكنني بقيت بالمكتب حتى الخامسة والنصف مع إنـني أغـادر    ،يوميانفعل 

  .خرج وحيدا كئيبا ،الخامسة
ــه       قلــت لأ دعــه يتــذوق طعــم الحرمــان والخــذلان الــذي شــربته من

ــا اعجــب مــن قــوتي و   . ســنينا بــدأت  ،قــدرتي علــى الصــمود كــل هــذا وأن
  .عواطفي اتجاهه تخفت بالفعل شيئا فشيئا

مــا كنــت أتوقــع أنــني  ،ســأكتب النهايــة الــتي طالــت وطــال انتظارهــا
وهـو بـين اليـوم    تمر الأيام  .وبلا دموع ،سأقوى على كتابتها بهذه السرعة

اليوم  ،كأنه لم يسمع قراري ،والآخر يعود ليتصل متذللا طالبا اللقاء بي
 ،يستفسر عن الصغيرة كثيرا ،يتذلل بالكلام اكثر ،جداً اًتلفونه مختلف كان

  اليوم؟أن أراك  أستطيع هل :اتصل بي قائلاً 
   .آسفة -
  ؟قاسية معي جداًلماذا اصبحت  -
 ،علــى شــهر كامــل وكــأنني غــير موجــودة  أســامحكلم اســتطع أن  -

كنـت   كـل هـذا الوقـت لـو     او اطفالـك  الأولىفهل تسـتطيع تجـاوز زوجتـك    
  بلا تلفون كل هذه المدة؟ موهل تستطع تركه ،بدونها مسافراً
 ،دعـيني اشـرح لـك كـل شـيء      ،ظـروفي  تعـرفي لكنـك لم   معك حق -

إنــني أكــاد  ،إن حيــاتي كئيبــة ولا تســاوي شــيئاً بــدونك ،ينيأرجــوك اسمعــ
  :قلت. ي ما أفعل وأنت ترفضيننيرأجن شوقاً لك ولا أد
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  :قال.صديق لك غيري بأن لاأعرف  -

لــذا أرجــوك أن تترفقــي بــي فأنــا    ل ســواكنعــم لا امــرأة ولا رج ــ -
لا  امتخلفــ ابــدوي كنــت ربمــا ،أتعــذب مــن غيابــك وغيــاب أيامنــا الجميلــة 

أستطيع أن أفهـم امـرأة متحضـرة كفراشـة رقيقـة كانـت تـدور مـن حـولي          
 قصدقيني أفكر بك ليـل نهـار ولا أصـد    .بكل ألحانها وموسيقاها الرائعة

. بإنسـانة رائعـة مثلـك    لأنـني أفـرط   بائسكم غبي أنا وكم  ،أنني سأفقدك
لكـنني واثـق انـك اقـدر علـى       ،اعرف انك تستغربين من علاقتي بالصغيرة

وانـت تعـرفين    ،ا كل شـيء كما انها في بلد يضمن له ،تربيتها احسن تربية
  .علاقتي بكما امام العائلة ـُكتشفريد ان تانني لا أ

امـا انـا فلأذهـب     ،لاقتـك بابنتـك  كل الاعذار ضـعيفة امـام ع  : قلت
  :قال. الحل بيدكوبالنهاية ف ،للجحيم

أنت لا غبار عليك لكن الصعوبة في ظروفي وظـروف مـن حـولي،     -
  .إعلان ارتباطناليس هناك عيب واحد بك يدعوني لعدم 

حتــى الآن لم يعــرف أن المــرأة تجــرح   ،حتــى الآن لم يفهــم مــا أريــد 
وكـم هـو مـؤلم أن تكـون      ،بحيـاة الرجـل  عندما تكون هامشية لا موقع لهـا  

   .امرأة سرية لا يستطيع أن يفتخر بها أمام الملأ

وبلا  ،بدأ ينهار ورغم ذلك يريد أن أعود له بلا أدنى عرض جديد 
وبالمقابـل كنـت اقـوي نفسـي وأقسـم      . وبـلا أي إغـراء   ،أدنى تغـيير بحياتـه  

  ..بعدم العودة اليه 

غريــب كيــف . لنفســه  منــتقميتحــول العاشــق إلى أقــرأ أحيانــاً كيــف
يحول العذاب كل ذاك الحب إلى شيء لا يفهمـه المنطـق والعقـل سـوى أن     

لا أكرهـه ولا أريـد الانتقـام منـه بقـدر       أنا .يدعوه رغبة بالانتقام أو الكره
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حتى وإن تركته سيكون أمراً  ،الرغبة بأن يتعلم العدل والإحساس بالآخر
د بعده كل رغبـة لي بـأي رجـل مهمـا     أظن أنني أفقو ،ليس سهلاً أن أنساه

   .كان

  :وتغني سومر الحانها الحزينة 

ــا عــاد يجــرحني كلامــكَ   ــؤرقني ســكونكَ  م ــكَ  ،أو ي عقــد  صــار حب
ــ ؟ المســكين حــسّ وهــل للمــذعنِ إذعــانٍ رح الفــؤاد بهجــرك بعــدما كــان  جُ
   .يجيء ولا أنين لا وجعٌ بعد الذبحِ إنما للشاةِ ،وأنت تدري ،الأعزّ

  

كل هذا سأعود له وأنسى كل مـا أقسـمت عليـه وقلتـه     أيصدق بعد 
 وأقنعت نفسي به؟

لم اقسم بعدم بعد أسبوعين وكأنني  ه؟ كيف أعود لهذا الرجلن مَ
  .وكأن القوة تلاشت لتصبح شوقاً وجمراً في المنام ؟العودة اليه

ولأعــيش معــه ليالينــا بــأعمق ممــا كانــت وبشــموع  ،هلأشــتاق عــدت
  .يباًأكثر حرقة واتقاداً وله
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אא 
في : نهاء العلاقة مؤكدة لي ولنفسـها إخرى تفكر بأتعود سومر مرة 

ولن أفـتح لـه بـاب منـزلي      ،لابد وأن أنساه .أرد على مكالماته لنهذه المرة 
سـيرى المنـزل صـامتاً لعـدة      ،سـيكون بـابي مغلقـاً    .حين يفـاجئني بـالمجيء  
  .لتأيام وسيظن أنني رح

الـذي ارتسـم    ،المغلـق  ،"عدالـة العميـاء  "ببـاب   ذكرتها هـذه العبـارات  
لقـد  . مهمـا طـال الـزمن    حييمّ منذ الطفولة في مخيلتها مثل وشم باق لا

صـارت تتحـدث عنـها    . قصـة عدالـة العميـاء    سـرد  تحول بـوح سـومر الى  
  :موتهكمن ينعى 

يب مـن بيـت   التي كنا نلعب أمام منزلها القر ،المرأة الأربعينية عدالة
 .الــذي يصــغرها بــأعوام  "ذيــاب"بــاب المقابــل لبــاب ابــن عمهــا   ال ،خــالتي

حينما نزعجها نحـن الأطفـال   و ،عدالة لم تخرج من منزلها بسبب العمى
تخرج غاضبة صـارخة بوجوهنـا أن كفـوا عـن      ،بأصوات لعبنا وضجيجنا

  ألا يحق لي أن أرتاح بمنزلي قليلا؟  ،أريد أن أرتاح ،اللعب واللغو

بيضاء ناظرة إلى الأعلى بلا  ،فعيناها بلا سواد ،كنا نخاف عماها
. مجرد فتحهـا البـاب وصـراخها بوجهنـا يرعبنـا فنـهرب مـرتجفين       ومُقل 

مقابـل ان  تـدس قطـع الحلـوى في أيـدينا      ،لطيفة معنا عدالة كونأحياناً ت
مـن   نشـتري لهـا شـيئا   أو  ،نرمي لها كـيس الأزبـال  كأن  ،نجلب لها ما تريد

هو أن تتركنا نلعـب أمـام منزلهـا حيـث لا سـيارات       لطفهاأو يكون  ،السوق
  .تسير في ذلك الزقاق الضيق
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 بقعـة  ،اعتدنا تلـك البقعـة الـتي أصـبحت ملعبنـا متـى شـئنا       قد كنا 
وحيـث نـتردد علـى المنـزل      ،بمواجهة بيت خالتي حيث يطمئن علينا الأهل

  .أثناء اللعب إن شئنا
يعلـو الغبـار    .أسـبوع آخـر   ."العميـاء عدالة "أسبوع مر ولم يفتح باب

 ،تسـمعه بنـت خـالتي قبلـي     ،فيصلنا اللغط الـذي شـاع بـين النـاس     ،الباب
فبيتــهم الــذي يضــم عــدداً كــبيراً مــن العوائــل القريبــة والمتداخلــة ببعضــها 

تخبرني بنت خالتي وهي مرتعبة وغـير   .يجعل نشر الخبر والتنصت سهلاً
  :مصدقة
   .لقد قتلوا عدالة -
  ؟كيف -
   .بالسكين الحادة -
   ؟لماذا -
ــ - ــا سمعــــت  ،رفلا أعــ ــا أفي بيتنــ ــذهاأن أخاهــ ــتان  خــ إلى البســ
  .وذبحها

تـل عدالـة الى سمـع    حـين تنـاهى خـبر مق   . سـنوات  تسـع كان عمري 
  :مي قالتأ

كيــف تقــوى  ،فضــائحيــا لله حتــى هــذه العميــاء تعمــل كــل هــذه ال -
  :اتوهي توجه الكلام لي ولأخواتي البن ؟ مضيفةعلى ذلك
الله أن تكـون  لها ربما أراد  ،ما كنا نظنها بهذه الوضاعة والخسة -

  .ات واللواتي لا يعرفن الأدب والأخلاقــّعبرة لمن اعتبر من البنات العاق
لا ذنــب لهــا  ،إنهــا مســكينة بريئــة :باســتنكار قائلــةتقاطعهــا عمــتي 

هــو الــذي ذهــب ليعتــدي  المعتــدي انمــا فهــي عميــاء لم تتحــرك مــن بيتــها
  .ظلم ذاه إن .تقتل هي دون ما يعاقب هو أبداًثم  ،عليها
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من الخطأ التربوي ان  أنب محاولة اقناعها تغضب أمي وتلوم عمتي
ــوم الرجــل تســمع البنــت   ــد وان  إنمــا  ،ل ــوم البنــات لاب  هنيســمعن فقــط ل

  .ليتعظن ويترددن في الرغبة بعمل مخل بالأخلاق والشرف

يحيطـه الرعـب يومـا بعـد      ،ثرالباب الموصـد يعلـوه الغبـار أكثـر فـأك     
شــى أن يخــرج لنــا أخوهــا ا نخكنــ .صــرنا نبتعــد عــن اللعــب بجانبــه .آخــر

نتحـدث   نبقـى . يهـددنا و "عدالـة " سكينه الحادة ذاتها الـتي ذبـح بهـا   يوماً ب
نصـور لانفسـنا    ،وعن السكين الحادة ،ما بيننا عن طريقة الذبح كثيرا في
  .نصبح نساءًنكبر وننا سنتذكر إحينما فنرتعب  ،القتل مشاهد

بــين  ر ّ عليهــايمــ. يســكن مــع زوجتــه في بيــت آخــر عدالــة أخــوكــان 
امــرأة مــن أقــاربهم  ايضــا تزورهــابســبب عماهــا كانــت و ،الفــترة والأخــرى

قال إنها هي التي نقلت لأخيها خبر حملها يُو تساعدها بالطبخ والتنظيف
ن تكــون ألا تريــد  فهــي ،ل المســؤوليةالتســتر وتحمّ ــ تخشــيإذ  بــالجنين

  ؟ولكن كيف حصل ذلك ومتى .الجريمةبشريكة لها 

بفراشـها   عدالـة العميـاء  كانـت   ،صـيفي حـار   مساء ٍفي ذلك حصل 
 أنناسية  وغادرتأن تركتها قريبتها بعد  ،تنام بفناء المنزل ،نصف عارية

ــيلاً الهــواء بــاب حــركَ  .تغلــق البــاب جيــداً  وكــان الــذي  المنــزل فــانفتح قل
 .كـان عائـدا مـن البـار الوحيـد في المدينـة       .ابن عمهـا "ذياب"هو"عدالة"ىرأ

أراد أن يغلــق البــاب علــى ابنــة عمــه  ،بلعــهُ ،أفخاذهــا البضــة أســالت ريقــه
جســده أن ادخــل واغلــق  صــاح بــه و عادتــهلكــن غريزتــه أ ،ويــذهب لبيتــه
  ..الباب وراءك

 ،كانت عمياءإن وفهي  ،يعده بليلة شهية خيالهو عمياءركض نحو ال
أثارتـه عذريتـها وهـو    . جسد لم يذق رجلاً بحياتـه  ،نظيفجسدها مغر و

الغجريــات  ،الـذي اعتـاد أن يــذهب لبنـات الهــوى مـن الغجريــات القـذرات     
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رائحــة  بأجســامهنو ،الكــلاب الــتي تحــرس خيــامهن    عمــ ناللــواتي يــنم 
كـان الأغنيـاء يغـدقون علـيهن     . الحيوان رغم استعمالهن البخـور والعطـور  

كـان  المعـروفين بـالثراء والـذي يـتردد علـيهن      خ حتـى أن أحـد الشـيو    ،المالب
ليضــيء يحــرق الأوراق النقديــة مــن فئــة خمســة دنــانير ورقــة وراء اخــرى  

  .تنتهي من تبولها في جانب مظلم انتبذته لذلك الغرضللغجرية حتى 

  .خائفة ناهضة من فراشها؟ قالت عدالة وهي ن أنتَمَ -

  :فمها بيده مهدئاً"ذياب"أغلق

  "ذياب"بن عمك لا تخافي أنا -

   .آه خشيت أن يكون حرامياً -

  ؟ما الذي تفعله هنا بمنتصف الليل -

  .دث قليلاً تحخفت عليك فدخلت لن ،وجدت بابك مفتوحاً -

ه الرائحــة في ســألته ومــا هــذ  ،كانــت رائحــة الخمــرة تمــلأ أنفاســه  
  ؟يانسون اكأنه فمك

   .نعم إنه اليانسون -

امتـدت يـده    .الحرمـان  تحسس جسد العمياء الذي لا يعرف سـوى 
وحـين صـحت    ،حلمـاً جمـيلاً   تخيلتـه هـي   ،ب أنفاسه منـها قرّ ،إلى الفخذ

كانت الرغبة الـتي مـا تذوقتـها أشـعلت براكينـها       .لتشعر بجسده ملتصقاً
  .مرة واحدة

  ماذا تفعل؟  ،ذياب -

لــك منــذ مــدة لم أسمــع   أنــا مشــتاق ،أريــك الجنــة ،أريــك الحيــاة -
   .صوتك
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 حــرارة الرغبــة  ،ى عماهــا لتهــده عتمــة عتمــة   أنفاســه تتــوالى عل ــ 
تخرسـها المتعـة وتفاجئهـا بطعـم الحيـاة       ،تضعفها لترتقي بها سـلم الحـب  

  :أول مرة تكتشفه ذيال

   .أرجوك اتركني ،ماذا تفعل أرجوك ذياب -

لا تقوى سوى علـى   .تقول هذا وهي لا تقوى على دفعه بعيداً عنها
يها كل ما تناهى إليهـا مـن كـلام    التهام ما تشعر به من لذة تحرقها وتنس

الرغبـة   .مجرد عن القيم والأخلاق والنساء والرجـال والحـواجز والأديـان   
برج الحياة الفطري فتستنشق أنفاس  الىتصعد سلالم الحب لترتقي بها 
   .ولتكن ضحية ما حرموها منه ،الإنسان وتهجر مخدع الوحشية

 ؟مـني إن فقـدتها  فهـل حيـاة الظلمـة الدائمـة ته     ،لذة واحـدة ولتمـت  
  .وليكن ما يكون هي جنة أو نار فلأدخل الجنة أولاً

فلسـفتها   .يلتـهم المفاجـأة   الجسد الصاخب بالصـحارى والبسـاتين  
ــور   ــرازخ الخــروج إلى الن يســقط الجســد اللاهــث بعــرق الحــب    . تــدخل ب

مـا ألـذ حيـاة هـؤلاء      ،تعـرف السـر الجميـل وتلتـذ بـه      ،وتتسارع النبضـات 
أفي الظلمة أعاقب؟ سيكون  ،ما عندهم رومة من كلأنا مح ! الذين يرون

المـاء   .إنهـم يـدخلونها كـل يـوم     ،الجنـة تقـترب   ،الله حتماً أكثـر عـدلاً منـهم   
 ،بكــل مســاماتها العطشــى  تمــتص مــا أعطاهــا  ،يتــدفقلبداخلــها  ينضــح

  ؟أم احتراق أعطش هذا الذي كان

ويمـتص ويكنـز الحـب طعمـاً      ،والجسـد يمـتص   ،مياه تتـدفق عليهـا  
  .رائحة وماء حياةو

آه كنـت ميتـة قبـل     ،أراهـا أول مـرة   ،هـذه هـي الآن   ،الماء هـو الحيـاة  
   .بعد ذاك لا يهم وليقتلني الناس ،فلأرتوِ ،الآن
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مــن كهـف الغفلــة ولــن   عدالــة رجـت لقــد خَ .ثـورة الــروح لـن تتراجــع  
الحيـاة بعـد   عدالـة  تـذوقت   وهل يعود من هجـر الكهـوف؟   ،أبداًاليه تعود 

  .يلالجفاف الطو

  .وهي تحلم نحتى الآ منذ أن نضجت عوامكم من الأ

أحســـت بقطـــرات الـــدم تنـــزل مـــن بـــين   أن منـــذ عـــوامكـــم مـــن الأ
هـــي المســـؤولة عـــن الفضـــائح نهـــا إوعنـــدما ســـألت قيـــل لهـــا  ؟فخـــذيها

كــل ان مــابين فخــذيها ولم يقولــوا لهــا  ،والمصــائب، وعــن إنجــاب الأطفــال
ــة  ــذه الجنـ ــذه   ،هـ ــل هـ ــاةكـ ــذه المتع ـــ ،الحيـ ــل هـ ــةكـ ــارت  .ة والحميميـ صـ

 ،العميـاء عرفـت الأرق  . كل ليلة حين يهجع الناس ويخلـدون  "ذياب"تنتظر
 .أكثر من قبل صار لها خبرة بمعرفة الأصوات .وتنصتت من وراء الأبواب

ــام  تمــر عليهــا  ــام مــن   ،طلبــت شــراء العطــر واغتســلت كــثيراً   .عســلأي أي
حققـت  لقد  .احدةالتي أنهت حياتها دفعة وهي و ،هي كل العمر ،السعادة

نسـيت الـدم الـذي كـان     حتـى انهـا    فلسفتها بدخول الجنة من باب منزلها
كانــت ســعيدة حــد توزيــع . حــلاوة الحــب أنســتها كــل شــيء .ينــزل شــهريا

هـي   .ت لنـا طاقـات الطفولـة   وى علينا وتركنـا بالنـهار نلعـب مـا شـاء     الحل
 ا بالأطفال؟تزعج نفسه فلماذا ،المساء لها والنهار لنا ،بفكرها وانتظارها

حركـة الجـنين    ر حتـى تتحسـس  يوما بعـد آخ ـ  هاتحفر قبر ،هاتركض أيام
 انها. لذة لا تدري أتسعدها أم تحرقها وتقودها إلى الموت سريعاً. هاببطن

لكـن عـالمهم المبصـر لايشـعر      ،وهي لذة لا تعادلهـا سـواها   ،فرحة كل أنثى
  .لا يتركها تعيش لذتها كما شاءت ،بها

  :استقبلته بفرح قائلة  ليمارس الحب كالعادةيوم جاء ليلاًذات 

   .سأخبرك شيئاً لا أدري هل سيسعدك أم يتعسك -
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  ماذا؟ -

   .إنني حامل -

فبادرتـه  ...و ،نـك كـبيرة  إ ،أنت تكذبين ،غير معقول ،ماذا قلتِ؟ لا -
وهــل أن العميــاء بــلا  ،وعميــاء ألــيس ذلــك -: هــي بوضــوح وتحــد ٍ قائلــة

  أنوثة؟

  .ا أنك ستحملينما اعتقدت يوم -

  فهل ستتزوجني؟  ،لكنني فعلاً حامل -

  :باكية تكرر عليه عدالة السؤال

  تتزوجني؟هل س

ــه الســؤال كالصــاعقة    يغضــب كــالمجنون صــارخاً بوجــه    ،يقــع علي
   :عماها المخيف

أنا  ،ماذا تقولين؟ هل تريدين الفضيحة لي؟ أنت عمياء ومجنونة -
  .لا شأن لي بما فعلت بنفسك

لكنــه  ،اً ناســياً البــاب مفتوحــاً وراءه كمــا دخلــه أول مــرة يخــرج غاضــب
  .بدجسدها يعمه الى الأ تاركاً ،معه إلى عالم المبصرين اليوم يخرج روحها

ــة حكيمــة يضــطهدها جهــل   وكأنهــا  ،اكــانبــوح لي ســومر بم ت كاهن
مـام  ة بما استعادته من ذكريـات تراهـا أ  متأمل ،علي متنهدة قصّت ،العامة

  :وتضيف ،عينيها المفتوحتين

تبقــى مرابطــة  عدالــة .مــام منزلهــاأ نحــن الصــغار نســتمر في لعبنــا
تتسـاءل بقهـر    ،صوته يقترب منـها  علّ ،وراء الباب تتنصت لأصوات المارة

  هل سيعود يا ترى؟ ،وبلوعة
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  :تسألنا

ذيــاب؟ نجيبــها بــالنفي غــير آبهــين ولاعــارفين  هــل رأيــتم ابــن عمــي
  .مابداخلها من غمّ

تلــوم نفســها  .يفتضــحأن ســرها يكــاد  ،ها تكــبرالأيــام تمضــي وبطنــ
   ..ساعة وتشفق عليها ساعة اخرى

ــ - ــ لــه أنــني حامــل؟ قلــتُ مَلِ  ،بــه ثكــان علــي أن أتشــب أغضــبته؟ مَلِ
وهــل  ،آه .ق عليــه الأبــواب وأربــط رجليــه كــان علــي أن اغلــ .أبقيــه عنــدي

  أمتلك كل هذه القوة لأفعل به ما أشاء؟ 

 لـتي تشـرب معهـا القهـوة ان تقـرأ لهـا      قريبتـها ا مـن  " عدالة "تطلب 
تخبرهـا برحيـل طويـل وسـعادة      حـين  الفنجـان قالـه   مـا يرعبها ف ،فنجانها
محدثـة  لتفكر بايجابيـة   أمل للحظات عضبتمنحها قراءة الفنجان  ،كبيرة
  :نفسها

فهو على كل  ،يندم على تركها ويتزوجهاجلها وربما سيتعذب من أ 
   .حال ابن عمها والدم لا يصير ماءً

لم تتوقــع أبــدا أنهــم ســيقتلونها وهــي العميــاء الــتي لا تتســاوى مــع     
أن  اعتقـدتْ لقـد  . فهـل تتسـاوى معهـن بالقتـل فقـط؟      ،غيرها مـن النسـاء  

  .بها نيغدرو فلا عماها سيقف حامياً لها ويسقط السكين من أيديهم

أكثـر  ولمَ اختفـى؟   أين ذهب، غاب كل هذا الوقت؟ مَلِ أين هو الآن؟
. دون جــدوى ،حملــها الله أن يعيــده أو أن يســقط تتوســل وهــي مــن شــهر

  : ناتسأل ،اليوم أصوات الزغاريد تعلو بالشارع

  ؟الضجيج ما هذا -
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العـروس بعـد سـاعة    وسـتكون  ذكرى  ابنة عمه ذياب سيتزوج من -
  .بمنزل زوجها

ــر   ــها العقــل   .الحلكــة تصــبح أكث ــم ي ،دنياهــا يغيــب عن ــوحشالظل  ت
 ،تفكـــر. لوعــة ولا مـــن مجيــب  بتشـــهق  .اًوالشــعور بـــه يزيــد النـــار حطب ــ  

  :خير تقول في نفسهاتصل لقرارها الأ، تتخبط

وهـذا   ،لي ذيـاب  نسأقول لها إ ،العروس ابنة عمي نسأقول لها، نعم إ
سـأعلن المـوت علـى    . هو سري الذي خبأته بعمـاي ووحـدتي   ،طفله في بطني
للعـار   تركـني ي الموت أن .الموت هو أن أسمع بزواجه من أخرىف ،نفسي وأرتاح

  .بيتي الذي دفنت به منذ الولادةفي الموت أن أبقى  .والقتل

  .أذهب للعرس وأباركه كي ذيابأيها الصغار قودوني لمنزل 

تضـغط علـى    الـتي  الزغاريـد ها الى حيث دنقو ،نمسك بيد العمياء
تزيــدها إصــراراً علــى تخريــب  الزغاريــد  .عقلــها فتجعــل الخيــار وحيــداً 

مـاً بليلـة ظلمـاء إلى المـوت ورحـل دون أن يسـال عنـها        حياته كما قادها يو
دون  ،ون يوماً وهي ترقب عودتهسبع .وهي على بعد ثلاثة أمتار من داره

 يومــاً مــن المــوت  وســبعين ثمانيــةيكفيهــا انهــا عاشــت   ،لــن تهــدأ ،جــدوى
  .البطيء والسر الذي لا يُحكى

ــا تــرى دفــع    ــ" عدالــة"أي دافــع ي ــ ،ذهاب إلى العــروس ذكــرى لل ة ابن
  عمها؟

أم الانتحار حين أدركت أن يومهـا قريـب    ،الغيرة أم الرغبة بالانتقام
  جداً وسرها يكاد أن يفتضح؟

زغاريــد وموســيقى العــرس تحطــم كــل شــعور جميــل ذاقتــه عدالــة   
الألم يعصرها ويذيب ما تبقى  .لم يبق في حوزتها سوى أن تبوح .بحياتها
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 ،الـوحم  لـت في إرباكـات  م منذ أن حملت ودخمن أحشائها الرافضة للطعا
اليـأس يـدفعها    ،هرمونات الأنثى الحامل تقرّب مـن اتخاذهـا قـرار البـوح    

تقترب من غرفة نوم العـروس الـتي تجلـس     ،نحو الهاوية دفعاً كريح عاتية
ق فســحة أنفاســها الضــجيج يضــيّ .بهــا كمــا تفعــل العــرائس يــوم الزفــاف 

 .بجانبـها لـوس  الجتقترب مـن العـروس بعـد أن تطلـب      .فتشعر بالإختناق
  .يكونا وحدهماتهمس بأذنها طالبة منها أن 

  .وهو قصة حياة أو موت أمر هام يتعلق بالعريس لدي -

مــن الضــيوف  تطلــب  .لكنــها تســتجيب لعدالــة   ،تتفاجــأ العــروس
وتســمح  ،متعللــة بالخجــل ،بحجــة تغــيير ملابســها مغــادرة الغرفــة مؤقتــا  

 مـن  تطلـب عدالـة   ،بـاب الا تغلـق عليهم ـ . فقط لأنهـا عميـاء  " عدالة"ببقاء 
 تعــدها ،بينــهماالحــديث مؤكــدة علــى ســريّة  ،الاقــتراب منــها أكثــر ذكــرى

  .بذلكالعروس 

  .قنبلة بوحها الممنوع  تفجر عدالة

ذكــرى قــد  العــروس كانــت ،لعروســه" ذيــاب"قبــل أن يــزف الرجــال 
  .بيت أبيهاعادت الى 

ــ ه بعــدالعــريس لم يلتــق عروس ــ .الــذهول أصــاب الجميــع  ق ولم يغل
  .عليهما باب واحد

وهذا أكـبر   ،ضربت ضربتها بتخريب ما أراده ذياب"عدالة العمياء "
ــذين       ــة والعــار الل ــه مقابــل حياتهــا الــتي ســتفقدها بصــحبة اللعن مــا فعلت

بـلا   سـتكون  .نـاءٍ  ،ستدفن في مكان مجهـول  ،سيلاحقان ذكراها إلى الأبد
يقـه إلى عـالم   سترحل كشـيطان ظـل طر   .ولا زيارة أو آس في الأعياد ،قبر

  .البشر



191 
 

  .شحمة الخنزير إذن براء مما يدعون

  :تغير سومر جلستها لتقول

يـاك أن  وقالـت إ  غضبت مـني  ،سماع نداء أمي مرة عندما تجاهلتُ
  ؟ العين مثل عين عدالةتكوني وقحة 

  :ابتسمت عمتي هازئة قائلة

وهـي  وقلـة الحيـاء    وقاحـة عدالة مثـالاً علـى ال   لقد أصبحت عجباً،
  ؟بةغتصَة العمياء المُالمسكين

علــى عذريتــها برفضــها كــل مــن "ذكــرى"حافظــت ،خــر العمــرآحتــى 
فبمن بعـد   ،دمت من جنس الرجالقيل إنها تعقدت وصُ. يتقدم لخطبتها

الآن تثــق إن كــان ابــن عمهــا القريــب منــها جــداً، والــذي صــارت لهــا معــه   
علـى  يغـدر بهـا ويسـيل لعابـه      ،كادت أن تكتمل بالزواجب ملتهبة علاقة ح

  .بنت عمه العمياء

واســتمر ضــربها لكعــب الحــذاء   "ذكــرى" اســتمرت عصــبية المعلمــة  
كانـت مثـالاً    .بالأرض حتى ينكسـر حينمـا تغضـب علـى إحـدى الطالبـات      

لم تصـــبح كـــذلك إلا بعـــد أن تحملـــت البقـــاء وهـــي  ،للشـــرف في المدينـــة
  .مصدومة طوال عمرها ،مقهورة ،عانساً ،وحيدة دونما يلمسها رجل

لو أنهـا فكـرت بالارتبـاط    ممتازة  لتحصل على هكذا سمعة لم تكن
  .برجل آخر حتماً

  . ناكذا هم يريدوننا مظلومات ليحترموه
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א 
إنــي لا  ،كملائكــة حــولي إذا مــا حــامَ الحــبِ إنــي لا أعجــز عــن وجــعِ

لكــني حــين   ،حــين أرى النايــات تصــيح  أعجــز عــن وضــع الــدفء بــبردك َ  
  .أعجز عن دفع الشوق المضني الحب يناديني

وصـعقات جليـد الـدنيا     أحببتـكَ  .وألسنة النيران تثـور  ى أحببتكإنـّ
  ؟أبله مام الملأ بلا فسحات فراغأ فما بالك لو أنـّا نحترق. يهجمُ

هـو الحـرب بينـك     ،حين يضعك جسدك أمام خيارٍ واحد لا ثان له
 ،قاسـية  ،غريبة عذبـة  زاتوختقتحم مساماتك وكل ذرة من دمك  ،وبينه

أحيانـــاً تراهـــا كالســـيل . لا تـــدري كيـــف تكـــون ،لذيـــذة ،عابثـــة ،طفوليـــة
ــذه هــذه  الحــرب مــن أ  .الجــارف لا يوقفــه أي ســد مهمــا حاولــت   جــل الل

مما يتصور المحروم حين انتصـاره علـى الجسـد بعقـدة الـنقص أو       أعذب
  .ن والهرموالذي تشيع منه رائحة العف ،الكريه ،الموت البطيء

حينمـــا يثـــور الجســـد معلنـــاً رغبتـــه الجـــادة بـــالارتواء، تنـــادي كـــل 
ولا لا الفضيلة تسكته  .لكنك تبقى وحدك ،وجهات أفكارك أن ساعديني

أو  ،الانــزواء وراء كلمــات الإحســاس بــالعلو عليــه أو المســؤوليةالإهمــال أو 
 أو الفوارق الثقافية والطبقية وما إلي ذلك من كل ،بالمجتمع رقي مكانتك

  .ما كبل الإنسان بها جسده

ثــورة الجســد طاغيــة تتكــدس عليــك مــرة واحــدة لتتمــزق بــين خلــع 
وكــم تتمنــى أن يــراك الجميــع  ،ملابســك الداخليــة والســير بــالمنزل عاريــاً 

ل الهــواء ليــدخ فتبتــهج حواســك الداخليــة ويزغــرد العصــفور الصــامت     
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 فتتصـارع مـع   تتكسـر كـل حـواجزك وسـدودك     ،بأعماق الرغبة الجامحـة 
النــاس جســدك الثــائر  وج إلى الشــرفة بملابــس خليعــة لــيرىللخــر العقــل

ــالعري     ،فيغيثــوك وينصــفوك منــه  ــو مجــرد النظــر والاســتمتاع ب حتــى ول
لتــوقعهم بشــر  ،أمــامهم متحــدياً حبــهم للحشــمة خارقــاً حــدود أفكــارهم  

ــالثرثرة والحــديث عنــك واســتغابتك   وقــع الضــحية  فتكــون بم ،أعمــالهم ب
  .بصدق المشاعر والأفضلية عليهم سوالاستمتاع بالإحسا

لهـا أسـبابها ولهـا     ،لا تنطلـق مـن فـراغ    ،كثورة الطبيعـة  ثورة الجسد
ــاني ق      ــق مكســرة المب ــورة الشــعوب تنطل ــا ث ــا، وكم ــة الأشــجار  منطقه اطع

وحينما تنطلق فلابد من دمار هائل مخلفة وراءها  ،ومهدمة كل الحواجز
  .ث المريعةبالزلازل والعواصف والكوار إحساساً شاملاً

تبقـى هـذه الثـورة تلـح علـي وحـين إلهائهـا         ،حينما لا أجدك أحيانـاً 
بشيء كاذب تتراجع وتقتل لكنها تقتل معهـا أشـياء منـك علقـت بجسـدي      

  .منذ آخر لقاء

  .طبيعةإخلال بتوازن الكالقسوة الحرمان 

ــدمر    فحــين ــور وت ــد أنهــا تث ـــُقهر لاب ــزة ت ــا  الغري . شــيئا مــا بطريقه
د والمكائد لرغباتي مـن أجـل أن   فكم وضعتُ المصائ .فعلهارد  الغريزة لها

ــتقم مــني لتقــوم    ،أبقــى لــك وحــدك حتــى في غيابــك و جفائــك    ــها تن لكن
كل شيء في هذا الكون متوازن مع سـواه وإحـداث خلـل    . بثوراتها المفاجئة

 ربمــا لهــذا نجــد أن   ،أؤمــن بهــذا ولــن أحيــد    ،لابــد مــن أن يولــد كــوارث   
ان واعتبرتـه أكـبر الفضـائل، حظـاً كـبيراً مـن       للشعوب الـتي قدسـت الحرم ـ  

فالانسـان  . لها حظ من الفقـر والتعاسـة   أو على الأقل ،الكوارث الطبيعية
ي افتئـات علـى حقوقـه وحرمانـه منـها يولـد انفجـار        جزء من الطبيعـة وأ 

أمـا  ، وغريـزة الانسـان بعـض مـن الطبيعـة      ،هذه الطبيعة انتقاما لبعضـها 
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ــز    ــبرت الغري ــتي اعت ــزة    الشــعوب ال ــاء وكغري ــزة حــب البق ة الجنســية كغري
أخــذ مــا يســكتها دون تعقيــدات وقيــود وكــوابح      بالجــوع، وسمحــت لهــا   

ــات ــيم      ،ومقدسـ ــعادة وتنظـ ــارة والسـ ــتوى الحضـ ــرت إلى مسـ ــا طفـ نراهـ
  .المجتمع أكثر

ق ووأنــا في ذروة الشــ ناريــةال هــذه الأفكــار كيــف اجتــاحتني دريلا أ
ى جســـدي كأجمـــل جســـد أر ،عاريـــة بقيـــت اقـــترب مـــن الشـــباك ،إليـــك
  : اتصلت بك قائلة .وأريد له حقه ،بالكون

  .أريدك -

   .لا أستطيع لدي ما أقوم به -

إنه لا يثور هكذا كل  ،إن جسدي ثائر وكما تعرفني صريحة معك -
أتعلـم أن  . ضـدي ويـؤلمني مـن الرغبـة    مـع حواسـي   لكنه اليـوم يتــّحد    ،يوم

تترك أثــراً مــن الكآبــة   شــيء يســكتها ف ــ  الرغبــة تــؤلم حينمــا تجمــح ولا   
  ؟والانهيار وربما الموت

  .إنك تخيفينني سومر حبيبتي -

اليــوم فتحــت عــيني صــباحاً ورأيــت أن الشــمس مشــرقة والجــو      -
دافــئ بشــكل اخــترق كــل مســاماتي    ،دافــئ بشــكل اســتثنائي بهــذا الوقــت  

ان علـــى صـــدري و فـــوددت ان تضـــغط يـــدكودغـــدغ كـــل أمـــاكن الإثـــارة 
متصــه ك لأولســان ،تـــنشقهالأ كأنفاســأريــد  ،نعــومتي كأصــابعتتحســس 

إنـك مجنـون تضـيع هـذه اللحظـات وأنـا       . ممتعة أدوخ بلذة شابةوفأغيب 
   .خائبة أحبك وأنت لست لي

   .إنك تثيرينني، أتعلمين أنني الآن بقمة الإثارة -
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تعــال أريــدك الآن، أرجــوك لا يمكــن أن تتكــرر هــذه الحالــة الــتي   -
شـيء مـا    ،ت لك إنـني لم أرهـا منـذ سـنوات    قد لا تصدق إن قل ،تجتاحني

  .ان الأرض والقمر والنجوم والشمسله علاقة بالطبيعة ودور

الغريــب أنــني عنــدما فتحــت التلفزيــون شــاهدت وقــوع أكــبر كارثــة    
المرعــب  اندونيســيا وجــدت تســونامي ،زلــزال منــذ أكثــر مــن أربعــين عامــاً

ها أنا  ،والبحر غريب أن يثور جسدي مع ثورة الأرض .الذي فاجأ الدنيا
أجــن شــوقاً لجســدك رغــم رؤيــتي الجثــث تتكــدس أمــامي والمــوت ينتشــر   

أنـني  هـل  عجيـب  . لم يسكت جسدي رؤية كل هـذا الـدمار   ،بشكل مرعب
  أصبحت قاسية إلى هذا الحد؟

إنــك تثــار جنســياً مــن رؤيــة القتــل والــدماء  تــذكرت حينمــا قلــت لي
تلــك  ارتــك برؤيــةحــين تجــن إث طبيعيــا اعتبرتــك لســت ،الحــروبورؤيــة 
ثــورة  يءطفــوهــا أنــا لم ي ،مــن الســادية اًشــيئ ان عنــدكظننــت  ،المنــاظر

  من أجل البقاء؟ هل هو الدفاع ،يته من مناظر الخرابأجسدي كل ما ر

 فعل لا إرادية لجسد الإنسـان بمواجهـة المـوت والفنـاء؟     هل هو ردة
لـذي لا  هـذا الحيـوان ا   ،أم هي شعور الحيوان القابع بداخل كـل بشـر منـا   

  نعرف متى وفي أي حال من أحوالنا يقتنص الوقت فيثور؟

ولمــاذا تزامنــت ثــورة جســدي الهائلــة هــذه مــع ثــورة الطبيعــة بــذات   
   ..الجنسي اتهمت نفسي با لبرودلم أرها منذ سنين حتى إنني  ؟اليوم

تواجهنا أشياء كثيرة دون أن نعرفها فلأتابع ثورة جسدي مع حركة 
ــوم   ــذ الي ــة من ــه نفســي       ،الطبيع ــني أخــرج باكتشــاف أعــرف مــن خلال عل

  .وجسدي
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א 
جننــت بهــا  ،أعــوام عاصــفة ،علــى علاقــتي بــك تمــر عــوامالأ هــاهي

عرف أنـني  أفأنا منذ سنوات  ،معك عقلي ووقتي أهدرتعلم أنني أ .معك
أعـرف أنـني أنـا الـتي كنـت       .مسـتقبل لـه   لاللمتعة فقـط   بالنسبة لك شيٌ

الجســد جــذوة لا تنطفــئ بقــدر الحــب الــذي     نجنــو أحــافظ علــى إبقــاء 
بك  نفخأ ،مميزةوأعرف أنني أحاول إسقاط رغبتي بعلاقة حب  ،أحتاجه

ينتهي من حركتـه   أن يخمد ما ثم بجماد الروحلساعات كمن ينفخ  بالح
سـأتغير بعـد كـل     يلكـنني مـا كنـت أعلـم أن ـ     ،وفعلـه الانعكاسـي   الميكانيكية

  .أصابنيمان الكبير الذي منك بعد الإد وسأشفىهذا الجنون 
حتــى مــا يتركــه   ،كــان حــبي لــك يــدعوني لأن أحــب كــل شــيء فيــك  

 أنـني هـو   ،خاصبل سأصرح لك بشيء  ،ات تعلق بالمخدةيررأسك من شع
كــان ســائلك  ،كنــت أحــتفظ بكــل أوراق مــا نمســحه بعــد ممارســة الحــب   

ن يكــون لــه ألــو أتــيح  ،تابعــك ،بــه رائحتــك ،منــكشــيء  ،عنــدي مقدســاً
 ،تحــوي أطفالــك المفترضــين  الــتيكنــت أحــتفظ بــالأوراق   .لكــانأطفالــك 

لم كنــت  يلا ادر ،نــايلونأضــعها في أكيــاس  ،أشمهــا بــين الفينــة والأخــرى
ســأحتفظ بــك علــى بعــد وســيبقى هنــاك خــيط   مــن خلالهــا أشــعر أنــني 

ومــا عــادت  ي مابيننــابــل الروحــالحانقطــع  وطالمــا .وبينــكمشــدود بــيني 
ولطالما لم تعـد   ،كما كانت من قبل وإخباراً ،تصالاًوا ،الأحلام بيننا نذيراً

بقـي لي شـيئاً   يُ سائلال افلعل هذ ،تحركاتك قبل وقوعهاالاحلام تخبرني 
شعوري صادق بـأن   أنكنت أظن  .على بعدقد يناديك فتشعر بي و ،منك

 تصـدقني ليتـك   ،هذه الأوراق التي تحوي حيامنك الميتة لهـا روح وتناديـك  
  :لتقول لي الحقيقة
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ــك؟   ،هــل نادتــك تلــك الأوراق   ــه عن ــذي أخبئ ــوهم ال سمعــت  هــل ال
انطلقت ساعة حب ولهفة نحوي حين اعتصـرها جسـدي منـك     صرخات

   اللذة فتسعدني لأيام؟ لتمنحني حباً

 نتظر الغد وكانفي مرة كنت أ ،هكذا أنا لي تقاليد حسية في الحب
ع زوجتـك  حلمت تلك الليلـة أنـك تجلـس م ـ    ،يوم لقائنا الأسبوعي المقدس

بعمـلٍ مـا ينتظركمـا في    كنت أراكما في الحلم تتناقشان  ،جلس أنا معكموأ
ثـم تلتفـت وتعتـذر لي مـن عـدم قـدرتك        ،غـير آبهـين لوجـودي    اليوم التالي

  .المجيء

في الصـــباح حـــين اتصـــلت بـــي كعادتـــك في الـــثلاث ســـنوات الأولى 
ح عنــدما كنــت تتصــل بــي كــل صــباح وقبــل القهــوة أحيانــاً لتقــول لي صــبا

  :بخوفسألتك  ،الخير

  هل تأتيني اليوم؟ - 

اليــوم لــن أســتطيع، دعيــه    ،آســف حبيــبتي  :صــعقت حــين قلــت لي 
  .عمله مع العائلةعندي ما أ ،للغد

الـتي لا تعـرف مـا     ،لزوجتك السـعيدة  الطعام تهيئ ؟الآن تفعل ماذا
ــه  ــون   أمــام معهــاتجلــس  أم ؟كــل هــذه الســنوات   معــيفعلت ــاز التلفزي جه

  بعد الطعام؟تستمتع بوقتك 

قــد أنهيــت طعامــك   في مثــل هــذا الوقــت  تكــون انــكرجــح لأاعلــى 
 عنـدي حينمـا تكـون    .علـى وسـادة   قـدميك وتمددت على الأريكة ورفعـت  

 .تفعلــها كــل يــوم في بيتــك ،تقــول إنهــا عادتــك دائمــاً ،نفســه تفعــل الشــيء
ولا تعـرف مـدى قسـوتك     ،ولا تعرف أي جروح خلفـت لي  ،عاداتكعرف أ

عـرف كـم تخشـى    أو ،كـوحبـك لذات ـ  والمـال حبـك للحيـاة    عرف كلأ .معي
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كـم   .منك شـيئاً  أريدلكنك فقدتني بمجرد توقعك أنني  ،فقدان ما عندك
 ،أن تفقــدني مــنكنــت أظـن أنــك أحــرص   .أنـت مســكين بخطــأ تصــوراتك 

 امرأةماذا يريد رجل عنده  :كنت تقول .فأنا بالنسبة لك فرصة لا تتكرر
  .وتخليت ،اًت تقول لن أتخلى عنك أبدوكن. ءنه يملك كل شيإمثلك؟ 

أســرعت . يــاتيبحلــو كــان آخــر يــوم  علنــا قــترن بــكأســوف  وتقــول
  .لتكتب عقداً إسلاميا دونما أطلب منك ذلك 

أو تقـول إنـك لم تقـل    تنكـر   ،اليوم وأذكرك بما كـان وحينما أعاتبك 
ذلــك  ثــم تتســاءل مــع نفســك هــل قلــت أنــا   ،نــك نســيتأ يذلــك، أو تــدع

   .حقاً؟

 ،امهـا سـواك  ريب أنك كنت تعاملني على أنني امـرأة لا طريـق أم  الغ
ــالنفس   لا أو ــبيرة ب ــة الك ــكأم هــي ثق ،دري هــل هــي الثق ــائي   ت بحــبي ووف

  .وجنوني الذي لن أخبئه عنك أبداً

قلــت لي حينمــا أعــود منــك أكــون لطيفــاً جــداً مــع زوجــتي وأعــوض  
  . لا تخدعنيتعذيب الضمير لأنني أعرف أنني أخدعها وأنا واثق من أنها 

   وأنا؟

مــن سيرضــيني ويعوضــني عــن الخــداع الــذي أعلــم بــه علــم الــيقين   
  وليس مجرد شك كما هو عندها؟ ومن هو الأسعد يا ترى؟ أنا أم هي؟

ــثيراً   ــاح الآن ك ــذي     ،أعــرف أنــك مرت لأنــك تشــعر أن الخطــأ هــو ال
كنــت  .حقــا كــان خطــأ وزال؟أ ،الان قــد زال هــاهوووقعــك بالعلاقــة بــي أ

لأنـني لا أسـتطيع    ،أخـرى انتهت علاقتنا لن أقـيم علاقـة بـامرأة    تقول إن 
  :الحقيقة ليست كذلك، فاسمع الحقيقة. أن أوفق بين أثنتين
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ومسـتلب حتـى بإمكانيـة تصـرفك      ،إنك مسـحوق مـن قبـل زوجتـك    
لا أدري مـا الـذي فعلتـه معهـا حتـى      . بما في جـيـبـك ومحاسـب مـن قبلـها   

يعمل وزوجته تعمـل أيضـاً،    أن رجلاًلم أسمع  .صار راتبك ينزل لحسابها
وينزل راتبه لحسابها وتحاسبه على كل ما يدخل بحسابه وكأنـه محجـور   

فاشـتكتك وطلبـت الحجـر     ،مـا مضـى   علك فعلت شـيئاً قاصـراً في   .عليه
وأنــت الشــرقي الآتــي مــن العــالم   ،أو هــددتك فانصــعت لهــا ،علــى راتبــك

. واعتـبرك إنسـاناً كـاملاً   يتحـتم عليـك أن تخضـع لمـن آواك ببلـده       ،الثالث
إنها ساعدتني بتعلم اللغـة وكنـت أتعلـم مـع كـل حـرف أسـلوب        : كنت تقول

ــا ــوع لهـ ــا دجنـــتني  ،الخضـ ــوان  ،أعـــترف أنهـ ــابي شـــرس وكحيـ نزعـــت أنيـ
  .مهاأعترف بأنني أجبن إنسان على هذه الأرض أماكما  وأظفاري

ولم تــنس أن لــك  ،فهــي نزعـت أنيابــك كشــرقي  ،أنـت جبــان أمامهــا 
تظهرهــا أمــامي لتمثــل علــي دور   ،بــاً وأظفــاراً أخــرى غــير مرئيــة لهــا  أنيا

. والـــذي يطالبـــها بالخضـــوع لـــه ،الرجـــل الشـــرقي المســـيطر علـــى المـــرأة
. وأعرف أنك مصاب بها ،ازدواجية لا يملكها غير المصابين بالشزوفرينيا

وحــين تنــام طالمــا تصــك أســنانك   ،تســير وتحــدث نفســك  مارأيتــك كــثيراً
بعـد  وصريراً مرعباً خاصة عنـدما تعـود مـن سـفرك معهـا       بالليل لتخرج

ــون الصــرير   . مــني كشــهر مــن حرمان ــ  ــوم يك ــاًأول ي ــد    قوي ــم يخــف بع ث
لسـت   فأنـت أقـول لـك لا تخـف     ،كنت تأتي مـن الإجـازة مريضـاً    .لقاءاتنا

تأتى مـن السـفر   . ين وتعود لطبيعتكتجلسة واثن. مريضاً إنما بحاجة لي
 .أشــعر أن روحــي غــادرتني  :تقــول لي ق، ســاهماً طرفــك بــالأف   ،ضــعيفاً

يــاً قــد يكــون شــيئاً مؤذ ســقيكَت زوجتــك ربمــافي أن  أشــكُ حينــها صــرت
رادت فــأ لهــا وعرفــت خيانتــك أن كشــفتكَبعــد  خاصــة ،او مخــدرا منومــاً

  .الانتقام بصمت
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ما كنت أعلم أنك قادر على تمثيل العاشق أمامهـا بمـا لا يـترك لهـا     
  . ائكمجالاً للشك بصدقك وحبك ووف

 أيـن ذهبتمـا؟   .كـان تلفـونكم صـامتا    ،بمنزلكم تلفونيااليوم اتصلت 
أعدت لك برنامجـاً   حتما هي. كزوجين سعيدين إلى المسرح اربما ذهبتم
تشــغلك عــن ول ،بهــا معــاً عملــك بــنفس المؤسســة الــتي نعمــلترك حينمــا تــ

ــد أنــت إرضــاء ضــميرك    ،الإحســاس بفقــداني  ــا تري ــام  ،كم ــهيئ الطع  ،فت
  .اً بحديقة الداروتعمل يومي

وأعرف أنـك تحـب الحركـة لأنـك      ،أعرف أنك تحب العمل بالأرض
تخــــاف الشــــيخوخة فتتصــــرف مــــع جســــدك وأنــــت  ،تعتبرهــــا رياضــــة

توافــق مـع الفكـرة مثلــي    جسـدك  ،كمـا لـو كنــت ابـن العشـرين     الخمسـين ب
 حبـك لكـن   ،كنـت أريـد أن أوقـف الـزمن    وحين أردت تجاوز زمن الحرمان 

  .عشرين عاماً منذ أن عرفتكالان راني كبرت أ .إلى التعبدفعني 

ض حينمـا الحـق بـك    كم شعرت بثقل الـزمن علـيّ وثقـل حركـة الأر    
تخـرج أحيانـا مـن العمـل دون     . منزلـك الى  وأنت عائـد  إلى محطة القطار

أنهـي  . وتعرف كم يزعجني هـذا  ،تتسلل وكأنك تتقصد قهري ،أن تخبرني
ر عمـري ويضـغط     ،كـان الوقـت يمـر بطيئـاً    . عملي وأعـد اللحظـات   يقصّـ

  .وحينما لا أجدك أحاول اللحاق بك قبل أن تستقل القطار ،على روحي

والمحطــة ربــع ســاعة ســيراً علــى   ؤسســةالم مبنــى كــان الطريــق بــين
أشعر حينمـا  . مجروحة ،أحاول أن أختصره بخمس دقائق لاهثة ،الأقدام

مهــا علــى حج ،أمشــي أنــني أدفــع بــالكرة الأرضــية الكــبيرة دفعــاً بقــدمي   
أحـاول أن أحركهـا لتسـير     ،كأنني أقف على قمتـها و أدفعها بحرقة ،وثقلها
 .للوصـول إليـك   حبـاً  كالعجلـة بـل بشـيء    ،ما كنـت أسـير بقـدمين    .صوبك
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علــى النقطــة الأخــرى وحــين أصــلها بعــد جهــد ينهــد    تقــف  ،أراك بعيــداً
  . تكون أنت قد غفوت بالقطار كعادتك ،حيلي

ورغم هذا لم  لم استطع اللحاق بك ،كنت غالبا أعود وحيدة متعبة
لوحـــة حركـــة رغـــم ان و ،مـــرة بقيـــت أنتظـــر القطـــارات. كـــل ّأتعـــب ولم أ
وهـم نفسـي   لكـنني أ  ثلاث قطارات ذهبت لمـدينتك  تخبرني بأنالقطارات 

بحثــت عنــك في جوانــب  ،دخنــت ثــلاث ســيكارات .أنــك لم تغــادر المحطــة
خائبـة   ،ودةعجـزت عـن اللقـاء فهممـت بـالع     بكيت بصـمت حتـى    ،المحطة

وإذا بــك خلفــي  ،اســتدرت بظهــري متوجهــة لبــاب الخــروج ،منــك كعــادتي
لم  كوان ـ عرفت أن إحساسي كان صادقاً ،استغربت وفرحت .تنقر كتفي

  .ني لا أملك أي دليلنمع أ ،تغادر المحطة حقا وليس وهماً

  : سألتك

  كيف رأيتني؟أين كنت و -

  . ك من النافذةيتأر ،تأخر بسبب عطل ،القطار لم ينطلق بعد -

  :جنوني فقلت لي بل أيقنتَ ،رغبتي برؤيتكمتأكدا من  كنتَلقد 

  .ستبقين فترة طويلةفأعرف أنني إن لم أنزل لتريني  -

أمـام   وتقـف سـلبياً   ،وتعـرف أنـني أتعـذب    ،أنت تعرف كم أنـا أحبـك  
وأن ما بي لـيس بسـبب    كنت تعتقد أنني مريضة .موتاً بطيئا موت إنسان

بــل أخــذت تســرد لي عــن مريضــة    ،اتــك لعهــودك معــي تصــرفاتك وخيان
ــاً أمــام بــاب عشــيقها    ــها وضــجر  ،كانــت تقــف يومي حتــى أخــبر   ،فمــلّ من

هل كان هـذا تهديـداً مبطنـاً لي     ،ترى. لأنها أزعجته بملاحقتها ،الشرطة
وأنــا البريئــة ماكنــت لأفهــم؟ أم لتقــول لي إنــك فنانــة   ،حبــكلأتوقــف عــن 

ان مشاعري خرجـت   يأ ،ريضةبعصبية م عازفة ،مشدودة الأوتار ،حالمة
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وشــذت عــن إطــار الحــب الطبيعــي؟ وهــل هنــاك مقيــاس للحــب؟ ومــاهو   
  .الحب الطبيعي وماهو عداه؟

ــيّ الحــب      ،غريــب أمــرك  بعــد كــل حبــك لي واقترانــك بــي تنكــر عل
فكثير من العلماء سمّى الحـب   ،فليكن يا صديقي مرضاً .وتقرنه بالمرض

كـثيراً  و ،حركـة الـروح الفارغـة   ل أحدهم إنـه  وقا ،ونقصاً في العقل ،مرضاً
جميع الناس مـن هـذا    وهل شفي ،فهل توقف العشاق عنه ،من الأوصاف

الــذي يــركض  صــدق مــن قــال إنــه الــداء الوحيــد و ،ابــداً المــرض بالعــالم؟
كيـف تسـتطيع فهـم     ،آه. شـفاء منـه   رغم علمـه أن لا  الإنسان إليه ويتمناه

شفى السل الرئوي في مل حارسا لمالذي كان يعقصة محمود ذلك الرجل 
أحـب فتـاة ورفـض اهلـها      يعمل معلما حينمـا كان  ،مدينة التويثة العراقية

فمـا كـان منـه     ،هي بداء السل وادخلـت ذاك المشـفى   اصيبت ،تزويجها له
شفى ليكـون قريبـا مـن حبيبتـه     ترك عمله كمعلم وعمل حارسا للم نالا إ

عـن   يعمـل حارسـا تعـبيرا    وبقـي هـو   ،وبقي حتى ذبلت هي بالسـل وماتـت  
حاديثهما ولقاءاتهما البريئة لما قبل رحيلـها  أالوفاء لها وللمكان الذي ضم 

بــها قصــص غلأكــان ذلــك الرجــل يحفــظ قصــص المرضــى و   ،عــن العــالم
  .. كان المنعزلذلك الم سكانن يكونوا أ عشق خائبة اوصلتهم الى

نحــو قلــبي ســعيه الــدائب  ولم يمــلّ ،قــد تكــون مللــت بكــائي بحبــك 
بإيمـاءات  قد تكون مللـت الشـرح لي    .ن كان عبر جبال البكاء المرإو الحب

 كـي لا  أمـام رسـائلك الصـريحة    لكن قلبي يغلق الباب، وبأساليب واضحة
جســدي شــيئا  جعلــتُحــين  ،تهــالكي عليــك قــد تكــون مللــتَ .يفــتح قــبري

حـين اغتسـلتَ    مـن عشـقك المحمـوم لي    قد تكون بـرأتَ و ،المؤقتةلراحتك 
لم  ،وأنا التي أشعلُ كوانيني لذة ساخنة للحياة ،قارصاً الشتاء سكوناً ببرد

  .يكون وليكن ما أتبرأ من ذرة واحدة من عشقي لك
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  هل تغيرت النظرة للحب كأعظم قيمة عرفتها البشرية؟

مؤمنـة أن الأخ والصـديق والحبيـب     فأنا ،لك فلسفتك ولي فلسفتي
فهـل   ،ه حتـى في حالـة المـرض   لابد وأن يبقى مع أخيه أو صديقه أو حبيب

  ونتخلى عنهم؟ نرمي مرضانا بالشارع

  ؟عالجواشفى ليتونرسل بهم إلى المأم ننقذهم 

يـدب  كنت صدمتي الـتي بـدأ تأثيرهـا     بل ،لم تكن أنت مرضي فقط
  .قلبي فيرهقهالى 

 ،قاطعتـك  ،وأرتـاح مـن عـذاباتي    هذا العام اعتقدت أنـني سأنسـاك  
حاولـت   ،ة بألحـاني ومشـاريعي الفنيـة   لم أرد على هواتفك وكنـت مشـغول  

ــع نفســي  ــى حــبي لإنســان أعــرف تمامــاً     ،أن أقن ــا عل ــه يخــدعني  ألومه  أن
  .. يقتلني ،سم الحبابأشكال عديدة وب
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א 
  :وتستمر سومر في بوحها قائلة

 ورغـم ذلـك لـن    ،لأنـني أعـي كـل مـا يـدور      ،اليوم سخرت من نفسي
لأنــني لا  ،وصــفت نفســي بالغرائزيــة والأنانيــة  ،اضــع حــدا لهــذه العلاقــة 

أسعدها أراني متحملة هذا الضـيم  كي ول ،حبه هو لذاته إنما أحب ذاتيأ
  . ومستمرة بالعلاقة طمعاً بسويعات اللذة والسعادة

 ن أبقـى علـى هـذا الحـب رغـم     ألعن ابن حزم الذي يقنعني دائمـا بـأ  
فالحـب عنـده    ،باتـه الـذي بـرر لي هـذا الجنـون في كتا     ابن حـزم  ،عذاباتي

إنــني اخــترت هــذا الحبيــب لأن روحــي أرادتــه وهــي . أنــه اختيــار شخصــي
المهـم أن   ،طيبـاً أم خبيثـاً   ليس مهمـا مـن يكـون هـو     ،ترتاح وتنشرح لرؤياه

 .فالحب عنده ليس بالضرورة متبادلاً ،ة الحبأمتع روحي منه وهذا غاي
وأنــا وروحــي  روحــي تعشــقه وتريــده هــو دون ســواه، ،أحــبني أم لم يحــبني

  . شيء واحد

ألمــي وقســوتك ســاعة  ،صــرت أركــز علــى تــذكر جروحــي وكلماتــك 
  .الوقت ري أمامك متذللة طالبة المزيد منانهيا

أعتقــد هــذه المــرة أنــني تجــاوزت بكــائي عليــك وهــا أنــا ذي أعــيش   
  . بدونك بشكل طبيعي

كنــت أحــاول أن  .وأتملــص منــك تتصــل بــي ،نــا كــذلكوأ ســبوعأ مــر
وكيف ستكون؟ وهل بهـا شـيء مـن حـلاوة وسـعادة؟       ،دونيأريك حياتك ب

  :وتكرر دائماً ،ليست جميلةعشرات المرات تعترف لي بأن حياتك بدوني 
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أيتــها  تســاوي شــيئا فهــي لاوبــدونك  نــت فقــطأ إن الحيــاة معــك -
ومـن أيـن طلعـت؟ أنـت حوريـة طالعـة لا        ،ما أسعدني بك ،بارعةالجنية ال

  .فأنت سعادتي ،خ لتمنحني السعادةمن البحر بل من أعماق التاري

يـرتعش قلـبي لـك حبـاً      ،أسبوعان كاملان أنت تتصل يوميـاً ولا أجيـب  
معالجــة روحــي مــن هــذا الحــب الــذي يتركــني وحيــدة بــلا    حــاولأ .وأحاربــه

يـب عليهـا صـار لهـا     حتى تلفوناتـك الـتي لا أج  لكن و ،وغريبة بلا أهل ،رفيق
أكـاد  . شـى أنـك نسـيتني إلى الأبـد    وحينما تتأخر أخشى عليك أو أخ ،انتظار

إنـني قطعـت شـوطاً     تراجـع مقنعـة نفسـي   لأتصل وأ أحيانا أرفع السماعةن أ
 ،وسـأنهي هـذا العـذاب    لأتحمل أكثر وحتماً ستكون النتيجة أفضل ،التحملب

  فأين هذا الفرج؟ ،أن الصبر مفتاح الفرج ،فكما علمونا

أبحــث . ببتعـد عــن الح ـ كنـت أقـوّي نفســي بكـل فلاســفة الأرض لأ   
مفكرتــي كلمــات في كتــب أ. رني عليــكوتثــوّ عــن فكــرة تــثير فيّ حــب ذاتــي 

  :نسيانك حاول بهاأ

أيهــا المســتريح   .وطلـــّقت ُ ظــلال النوافــذ   ،مزقــت ُ ثــوب الجــواري  
 ،يا من ارتضـيت بــَردَ الأعـراف وثلـوج التقاليـد      ،اليوم لا كالأمس ،بنومك
 ،وكنــت تشــبهني  ،إذ كنــت تشــبهني  ،كنــت أحبــك  ،أعلن صــرخاتي،اليــوم

  .حين قدرت َ عطشي للحياة ،وكنت عادلاً ،حينما كنت عادلاً

ــا كنــت متمــرداً    ــورة  ،كنــت تشــبهني حينم ــو للحــب  تعشــق الث  .وتهف
إيقـاع ممـل يتكـرر     ،طريقـك معـروف   .وطريقـي حيـاة   ،طريقك الآن موت

سأرتشــف منــه عبقــاً  ،لا يُعــرف لونــه حتــى يتفــتح وطريقــي ورد ،كــل يــوم
سـيترك  و سـيؤلمني جرحـك حتمـاً    ،دعني منك ودعك مـني  .متجدد الربيع

ــدوباً  ــها أهــون مــن إطفــاء شمــوعي    ،في القلــب ن لي الرســائل  تركــتَ .لكن
   .طرقت بابي عدة مرات ولم أفتح ،كالصوتية ولم أجب
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إذ  ،صممت علـى تقبـل اتصـالاتك    ،تحرك الشوق بالمارد قلبياليوم 
ب أن ينتـهي مـن   لـى الح ـ خفـت عليـك وع   .انهارت كـل محـاولاتي للصـمود   

خفـت عليـك مـن اليـأس      .ورسائلك الصـوتية دونمـا نتيجـة    كثرة اتصالك
 ،ياتك حسب ما هو متوفر لـك وخفت عليك من أن تغير ح ،بتعادمني والإ

حتـى أشـعر أحيانـاً أنـك      ،وأنا أعلم أنك دائماً تكيف نفسك بمـا يتـاح لـك   
ي أنـت  أذك ـ. توهم نفسك بالسعادة لتقنعها بأنك سـعيد وتعتبرهـا حقيقـة   

   أم قانع غير طموح؟ ،صبور مأ ،أم حجري

ركـض  أ مؤمنة به لكنني لا أشبهك بهذا وحينما أريد هدفاً ،دريلا أ
  .هدفي ،الآن كما قبل سنينوأنت  ،صلأوراءه ولو على جثتي كي 

اتصــلت بــك لأقــول لــك إنــني كنــت مريضــة وقــد نســيت  بعــد شــهر 
 ،يقتي لتعــتني بــيالتلفـون المحمــول في مكـان آخــر وقــد كنـت في بيــت صـد    

أنـا مشـتاق جـداً وكـم      ،أريـد اللقـاء بـك    -: قلـت لي  ،وأنا متعبة حتـى الآن 
هـل   ،عليـك وعلـى الطفلـة    خشيت عليك من هذا الغياب وكم قلقت كـثيراً 

  ؟  بعافية ماأنت

  : قلت لي . نعم: قلت

  مامصّرٌ أنا على رؤيتك -

يــام بعــد أ بــي اتصــلت. زلــت متعبــة لا أســتطيع اللقــاء لا: قلــت لــك
ــة   ،وللصــغيرة معــبرا عــن شــوقك وحاجتــك لي  وكــررت طلبــك رؤيــتي  قليل
   .فانقطعت عني. يضارفضت ألكنني 

أتصل فأجد هاتفك . أسبوع وعشرة أيام دون اتصال بعد ذلك يمر
 ،مجنونـة بـك ومريضـة    أعود كمـا كنـت   .وأندم على ما فعلت فأجن مغلقاً

  .ومن أين لي بك ،أبكيك وأريدك
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فـإذا بصـوتك    ،والحـب بلـغ بـي حـداً لا يطـاق      اتصلت في مساء يـوم 
ــاً  أنــتِ رفضــتني ولم   ،قلــت لي إنــني في بلــد آخــر   ،مجروحــاً ،يــأتيني حزين

  .أنا الآن مع بعض الأصدقاء. تعودي كما أنت فسافرت

  أريدك  :قلت لك وبلا تفكير

  . أنا بعيد الآن وغير ممكن: قلت

ســبوع بــل أغلقــت هاتفــك لأ ،قبــل أن أكمــل حــديثي هاتفــك أغلقــتَ
كنـت  . فهـل كنـت مـع امـرأة سـواي؟      ،أعرف أن ليس لديك أصدقاء. كامل

محبـــاً  ،رومانســـياً ،عاشـــقاً ،حبيبـــاً متلـــهفاً ،أريـــدك أن تعـــود كمـــا كنـــت
ــاً   ،للألحــان كمــا كنــت حــين عرفتــك وقبــل ســنوات    ــاً للحــب ومتفاني   محب

  .من أجله

في  حتـى وقعـت علـى كتـاب     ،دون سـبب معـي  كنت تحيرنـي بـتغيرك   
يؤكد أن أطـول مـدة يسـتمر بهـا العشـق هـي ثـلاث         جتماعنفس والاعلم ال

ــول    ــدها يتحـ ــنوات، بعـ ــين     إلىسـ ــتركة بـ ــة مشـ ــور حياتيـ ــؤوليات وأمـ مسـ
ــلاث         ،العاشــقين ــد ث ــزلاً بع ــن الرجــل عشــقاً وغ ــن أن ننتظــر م فــلا يمك

  ..سنوات مثل أول عام 

م أن هـذا ينطبـق علـى مـن يعتقـد أنـه       ؟ أترى هل الكتاب محق بهذا
هل هذا سبب عذاب  .ا العاشق الحقيقي فلا يتغير حتى الموتعاشق؟ ام

فهــن غالبــاً مــا يشــكين مــن صــمت الرجــال بعــد الــزواج  ،كــثير مــن النســاء
أهذا البحـث والـرأي جـاء مطابقـاً حقـاً للواقـع؟ هـل        . وغياب الرومانسية

نحن لا نعلم أي شيء عن ذواتنا حينمـا نعشـق فنتيـه في عـالم مجهـول لا      
وحينما يتغير كل شيء تتفتح النوافـذ لنـرى    ،ياه ومخابئهندري ما هي زوا

هـو   مَـِ؟ ول ـسبع سـنوات لا أصحو أنا بعد  مَـِول؟ ما وراء العتمة التي غطتنا
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لا يجزع من كثرة انفصالي عنه وعودتي إليـه؟ هـل أنـه الحـب أم الحاجـة      
  :الجسدية يا ترى؟ كنت عندما أساله

  يجيب مستغرباً  ؟هل تحبني -
 يلين هكــذا ســؤال؟ مــا الــذأعــد كــل هــذه الســنوات تســأمعقــول ب -

   .يجعلني أستمر معك طوال السنين لولا الحب
علـيّ   ،لكنـك لم تقلـها لي منـذ زمـن     ،أقول لـه متلهفـة غـير مصـدقة    

بـل تـبين دائمـاً     ،دائماً أن أسألك وحتى في أجابتك لي لا تقل إنـني أحبـك  
  .أعلم ليتني ،أين الحقيقة وهل أنت صادق. دهشتك من سؤالي

رأيته في الحلم وكأنه يحمل حقيبـة   ،مرت علي أكثر من عشرة أيام
يوجـد   مزخرفة بالبياض بشـكل لا حيطان البيت  ،منتقلا الى بيت جديد

وفســرته علــى ان لديــه امــرأة     ،الحلــم هــذا  أفــزعني. الاحــلامســوى في 
وكالعــادة  ،عــاد بكــائي وجزعــي مــن كونــه بعيــداً وناســياً   . جديــدة غــيري 

يكــون كــل شــيء غــير مقنــع لي  ،ن العلاقــة ليســت علــى مــايرامتكــوحينمــا 
 ولأ المـوت  حتى يغـدو  ،وكل الأماكن موحشة ،كل الناس يصبحون مملينف

  ..ى قاموسي الكلمات ف
أراه أعظـــم رجـــل  ،عنـــدما تكـــون علاقـــتي بـــه مهـــددة بالانفصـــال  

 .هيشـبه حتى ظننت حقاً أنه لا يوجـد رجـل    ،آخر الرجالبل أراه  ،بالعالم
جمـيلات يسـرن مـع رفـاقهن غـير       حينما أسير بالشوارع وأجد نسـاء كنت 

 ،في سري لو أن هذه الشابة الجميلة تعرفـت عليـه   المقنعين بنظري، أقول
وكـي أقنـع نفسـي أنـه      ،كنت أفعل المستحيل لأبقـى معـه   ألا تجن به مثلي؟
يشـكين قلـة الرجولـة في    اللواتي نساء الأحاديث  اتذكر ،ليس ككل الرجال

بعـد أن عجـزت عـن إقنـاع نفسـي       ،بالحبوعدم وجود من يقنعهن  العالم
  . بجنوني به وتعلقي غير المنطقي بحبه
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א 
إحــدى  اقتربــت مــني. فلــة موســيقية في بلــد أوروبــي لح دعيــتمــرة 

 أمـام المـرآة   مكياجي أعدل ناوأ في التواليت ثناء وجوديأ النساء العربيات
ومحـــاولاتهم رأت عيـــون الرجـــال وإعجـــابهم بـــي  اخـــبرتني انهـــا ،بجانبـــها
  :عرفتني بنفسها. مني التقرب

حاملة لـواء الفـن والحريـة     بالتعرف إلى نجمةسعيدة  ،اسمي سهير
   .للمرأة بألحانها وأوتارها

حـذرتني بـأن لا    ،عـن الرجـال  بدون اية مقـدمات صـارت تحـدثني    و
وأنــا لم أرهــا ســوى تلــك  عجبــت مــن جرأتهــا معــي. أرتــبط برجــل ســريعاً

ــد إيصــالها بســرعة وبإحســاس       .الأمســية كانــت كمــن يحمــل رســالة يري
 ،ةـّأنها طلقت زوجهـا المصـاب بالعن ـ   أخبرتني .بالمسؤولية قبل فوات الأوان

أن تتعرف  لكنها آلت على نفسها ،تحبه وتخلص له آخر وبحثت عن رجل
يب أنها تتحـدث  الغر. كما حصل معها وتجربه قبل أن تتورط على الرجل

  :ئلةعن المسألة بلا إحراج قا

كلهم غير مقـنعين،   ،رجلاً من العرب خمسينوقد جربت ما يقارب 
وكلهم يتحدثون عن الجنس على أنهم في القمة منه لكنـهم عنـد الحقيقـة    

ربمـــا مجتمعاتنـــا المحرومـــة والخـــوف مـــن  . إحـــذريهم ،لا يملكـــون شـــيئاً
  :دف قائلة تضحك وتر ،كومات قد أمات أعضاءهمالح

لا أجـد   ،كنت عندما التصق بأحدهم وأريد أن أسـتمتع معـه وأثـيره   
الجـأ إلى خيـالي فأتخيـل نفسـي     . أغلبهم أموات صـدقيني  ،عنده ما يمتع
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يأتون لي برجال صغار لا يعرفون الجـنس   ،معلمة للجنس في معبد بابلي
كنت أغمـض عـيني وأتخيـل، كـي أصـل      . ومن واجبي تعليمهم قبل زواجهم

دون  ،كــم حاولــت. الــذروة، وليــثيرهم انهمــاكي وإصــراري علــى الإثــارة إلى
  :والمضحك في الأمر تقول. جدوى

الممارسـة   فيكالشـرقيين   ليسوا أقوياءإنني كنت أعتقد أن الغربيين 
ثم اكتشفت أخيراً أنني علـى خطـأ، وهـا أنـا اليـوم متزوجـة مـن         ،الجنسية

يحبني وأنا  ،ن سبع مراترجل غربي يمارس معي كل نهاية أسبوع أكثر م
  :ثم تهمس لي ضاحكة أحبه كثيرا وأخلص له

وتســتمر في . عقــد نكــاح قبــل كــل شــيء عنــدنا لاتنســي ان الــزواج 
ــذين يمــلأون رؤوســنا بقصــة     التأكيــد  ــى أن الرجــال الشــرقيين هــم ال عل

ربمـا  . ضعف الغربيين لأنهم لا يريدوننا أن نرتبط بمـن هـو أفضـل منـهم    
  .ويعاملون المرأة أفضلمنهم أرقى  الغربيين يعرفون بأن

وهـل كـان حـديثها منطقيـاً؟      لماذا حدثتني سهير عـن كـل هـذا؟    رىت
لأن لــديها فكــرة  هــل تجــرأت علــى إخبــاري بكــل هــذا مــن أول لقــاء معــي 

   شرقية مفادها أن الفنانات يمارسن الإباحة والتنوع الجنسي؟

وأتــذكر قوتــك   ،كانــت هــي تتحــدث معــي عــن ضــعف الشــرقيين      
كـان   قلـت لي  ،مجنـون في قـريتكم   كلامـك عـن  أتذكر  ،في الجنسارقة الخ

 .أي شـخص كـان  يحمل سـطل المـاء بعضـوه في الشـارع مقابـل درهـم مـن        
ــتني  راهنتــك بأنــك تشــبهه و ســيبقى عضــوك    . أضــحكتني الفكــرة وأذهل

 وأنــا ،انــت ذلــكفعلــت حقــا و. واقفــاً حتــى لــو حملتــه ســطلاً مليئــا بالمــاء 
وقفت تحمل سطل الماء بعضوك لمـدة   حيث ،أضحك غير مصدقة ما أرى

أنـك   ك اليـوم ذل ـ آمنـت  هـل  .ربع ساعة وأنـا مندهشـة ثـم قلـت لـك يكفـي      
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هل أن حـظ سـهير لم يجعلـها تلتـق بخـارق مثلـك، وهـل        . ؟بالجنس خارق
  أم أن المرأة هي التي تجعل الرجل خارقاً؟  ،قليلون الخوارق

أين هـــي فـــ. الأولىكنـــت تقـــول لي إنـــني لســـت كـــذلك مـــع زوجـــتي 
  وهل عليّ أن أصدقك؟  ،الحقيقة يا ترى

 وكان كلامك مـع  .كان حبي لك يجعلني أخاف عليك من كل النساء
فأنـت الخـارق الـذي     ،امرأة هو بالنسبة لي مشروعاً لخطفك بأية لحظة

بعقلــي وربمــا هكــذا هــذه الفكـرة  ترســخت  ،لـو علقــت بــه امــرأة لمـا تركتــه  
  .اباترغم كل العذ معك ستمرأقنعت نفسي لأ

وقـد   .قد أكون امـرأة لا تشـبع مـن الحنـان لكثـرة الفقـدان بحياتهـا       
غتصـب يوميـاً وينـهار حتـى غـدا سمـاعي       أكون قد ظلمتك لأنني من بلد يُ

واحـدٌ علـى أنـه     ولـيس هنـاك مؤشـرٌ    ،تبكيني علـى وطـن كـان    لكلمة وطن
  .سيعود كما كان

حتى  يتدخل ،نعم وطني المقتول ،لى مقتولأبكي بمرارة من يبكي ع
ــذي        ــل مــن الاهتمــام ال ــاع بهــذا القــدر القلي ــيّ الاقتن بعشــقي ويخــرب عل

  .زوجتك المسلوب الحرية لصالح تستطيعه أنت،
صـرت أحصـى الـتغيرات     ،وعودتك من السـفر آخر مرة غيابك بعد 

هــل يمكــن أن يتحــول الكــريم بخــيلاً؟ وهــل يمكــن أن   . وبأخلاقــك ،فيــك
  فظاً؟ل الرقيق يتحول الطيب أنانياً؟ وهل يمكن أن يتحو

أسئلة كثيرة جعلتني أعيد تكرار عدم رفع التلفون واحتقار عواطـف  
ــة ــاً      ،كاذبـ ــهر، لم تكلـــف نفســـك يومـ ــة أشـ ــاب دام أربعـ ــفر وغيـ ــد سـ فبعـ

  .وأنت تعلم كم أحب هذا ،لتدعوني للعشاء خارجاً
ــر مــن    ــذ أكث ــان عــام    ســنةمن ــاً في مك ــأتى ل ،لم نجلــس مع ــتت  ،لبي

أريك عرضاً للأزيـاء لملابـس   قد رقص، ووأ أعزف على العودقد  ،نتعشى
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مغرية جديدة أتقن خياطتها بنفسي من أقمشة رخيصة، أو من ملابسي 
بهــا فــأغيّر تفصــيلاتها، أو أقطــع الأكمــام وأقــص   برغــأالقديمــة الــتي لا 

ــا كنــت تحــب أن تــدعوني         ــل وأضــيّق الخصــر فأصــبح فراشــة كم الطوي
بقمـة الإحسـاس بالسـعادة     نعيش هذاكنا . راقصةو ملونة فراشة ،أحياناً

  : وتردد انت

أيتـها الجنيـة    أنـت الجنـة   ،إن الحياة عندك أنت وحدك يا سومر -
  .الأسطورية

أو عندما أشرح لـك مأزقـاً    ،وعندما أشتكي من أزمات الحياة علي
تباعـد تلفوناتـك وتتجاهـل أن     ،مع طفلـتي  وأنا الوحيدة الغريبة ما أمر به

ج من الأزمة المالية الـتي تمـر بـي مـثلا     تسألني حتى هل استطعت أن أخر
  :عديدة أسألك مرات أي حب هذا؟ أم لا؟

  :ثقة بالنفسفتجيبني بكل  لماذا أحبك؟ -

  ..لأنني رجل طيب -

ولــو مــن بــاب   تســألنيدونمــا  ،فــأين طيبتــك حــين تتركــني بحيرتــي  
بي بعد أن رأيـت رسـالة البنـك الـتي تقـول لي أن حسـابي        المجاملة ما حلّ

طويلــة بالنــاقص وإن لم يصــبح الحســاب إيجابيــا خــلال شــهر  منــذ مــدة 
قــرأت الرســالة ورميتــها جانبــاً وأتيــت بموضــوع آخــر لــيس لــه    . ســنلغيه

  .تجاهلت هذا في عنفوان الحب والشوق إليك. علاقة بي

أحلامـك   .أحلامـك الغريب بالأمر أنني حينما أقاطعـك ترسـل لي ب  
ــاني وتخــرب     ــب كي ــاً لتقل ــترى يومي ــأتيني ت ــي  الــتي ت مــن أنــت  . كــل قرارات

ــى أحلامــي وهــدوء         ــب حت ــأتيني لتقل ــم ت ــها ث ــاتي وتقلب ــدخل بكــل حي لتت
يدفنـه   ،رأسي؟ هل أصدق أنك ذهبت لعراف في بلدك ليعمل لـك سـحراً  
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وتخبرنـي انـه    ،احد سـواكما  هلايعرفن بعيد وعميق مكا فيمع عظم ميت 
ر هل أصدق السح منقادة لك طوال عمري؟ -كما تقول  -علني يج سحر

  :أنت قائلا أم أصدق كلام زوجتك الذي نقلته لي

  .اقالت لك مارس الجنس مع سومر ولكن لا تحبه إنها

أي ف ـ ،وهـم ٌ هـو  و ،من أنثى بعينـها  أفهمتك أن الحب حرمان وبأنها
ستصـبح مثـل سـواها مـا أن تمـارس       مرأة مهما كان جمالها أو حبـك لهـا  ا

  ..معها الجنس عدة مرات

 ارفــة ًزوجتــك ع لأصــدقها؟ أم ان ها جيــداًأكاذيبــك الــتي صــففت أهــي
ينمـا كانـت   حزوجتـك الـتي تزوجتـها     بالرجال وأنـا السـاذجة في هـذا الأمـر؟    

ومن مجتمع منفـتح لـديها تجـارب كـثيرة مـع       ،عاماً، وهي الأوروبية 32بعمر 
تقــوم بخياطــة بكــارة البنــات العربيــات   طبيبــة قلــت لي أنهــا .الرجــال حتمــاً

لأوروبي قبل أن يتزوجن وبعد أن يمارسن الجنس مـع  والشرقيات في بلدها ا
لــيس لــديها أيــة و تهــابأنــك الرجــل الأول في حيا تخبرنــي ثــم. رجــال أخــرين

   .وهي عذراء لم يمسسها مخلوق قبلك جنسيةتجربة 

بكــــل الســــحرة  نوأنــــا الــــتي لا أؤمــــ نــــك ســــحرتنيهــــل أصــــدق أ
  ؟والمشعوذين

أس مــن ويــ كبــحينمــا عجــزت عــن دفــع مــا بــي مــن اضــطراب بح  
بحثـت عـن عنـوان مشـعوذ في ذات مـدينتي      .. سـئلة حيرتـني  الإجابة على أ

هنــاك شــيء مــن هــذا الــذي   قلــت لأرى ولــو لمــرة واحــدة هــل    ،الأوروبيــة
  .به إلى الأبد ربطتني تدعيه بأنك

فـتح لي البـاب    ،طرقت باب الساحر بعد أن أخذت موعداً بالتلفون
بيـت   .مـن المدينـة   مـريح  منزلـه البسـيط في ركـن غـير    أدخلني  ،أسود رجل
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مــن البيــت رائحــة البخــور وتفــوح في  تفــوح ،أثــث علــى الطريقــة الشــرقية
  :قال ،جسد الرجل رائحة العرق والوسخ

  ؟شيئاً أتشربين -

 .لا :قلت - 

 بقــررت أن لا أشــر. مــثلاً خــدركنــت خائفــة أن يســقيني شــيئا كم 
. لمجيئـي  ياعاسمي وما الد وسألني من أي بلد وما ه .عنده أو آكل شيئاً

 . قلت له إنها قصة حب

متريـن ونصـف وبعـرض إقـل     طولهـا  قادني إلى غرفـة صـغيرة جـداً،    
ويلتصــق علــى الحــائط ورق    ،مــن متريــن، كانــت فارغــة إلا مــن ســجادة     

مكتوبــة بعربيــة  نقــرآمــن ال مكتــوب عليــه مــن الأعلــى إلى الأســفل آيــات  
  .كلها أخطاء نحوية وإملائية مضحكة ،رديئة

أوراق موجــودة في الغرفــة، ووضــعها جانبــاً   رزمــة مــنورقــة  أخــرجَ
كتبـت الأسمـاء،   . أكتبي اسمه واسم أمه وأكتبي اسمك هنـا فـوق  : وقال لي

كنــت يائســة وكــل مــا . فرســم صــورة إنســان وصــار يشــير إلى جهــة القلــب
رأيته لم يقنعني، إنما كان شيئاً أشبه بملء فراغ روحي أتعلق به ليمنحني 

وأن هــذا الرجــل كــاذب ولا    نفســيأغــالط أنــني كنــت أعــي   .ولــو وهمــاً 
 أن يفعل شيئاً وقد رأى حزني ودمـوعي الـتي تنـزل غصـباً عـني،      عيستطي

  :قال. تشق صدريأن آهاتي التي كادت  ىورأ

إن هذه المهمة شاقة لأنه متزوج وزوجته تطبخ له يوميـاً وهـو يأكـل    
  .طبخها ويتأثر بها ويسمع كلامها من

، أي أن المـرأة تـدخل قلـب الرجـل مـن      حبكان هذا مستوى فهمه لل
 ،أنـك تحـب طبخـي ولا تحـب طـبخ زوجتـك       يوهـو لا يـدر   ،خلال معدتـه 
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 ،كمـا تـدعي   لطعـام زوجتـك لا يؤك ـ   وأن وبأنك أنت الذي تطبخ في بيتكم
 كوالنكـات حينمـا تطـبخ زوجت ـ    معـك  تبادل النظراتوبان ابنك كثيرا ما ي

  ..نكهة طعم لها ولا لا أكلة ما
هـو  ف مع إنكليزية، كلمات عربيةبعض المشعوذ يتحدث بكان الرجل 

قلت له تحدث الإنكليزية  .كما بدى لي من شعوب أمريكا الجنوبيةمسلم 
عربيــة بالصــرنا نتحــدث بعــض الكلمــات . صــعبة عليــك إن كانــت العربيــة

الـتي   عجبـاً وأنـا   ،كـان لديـه شـيء مـن الخـوف مـني       .نكليزيـة بالإوبعضها 
   .! أخاف منه

ــل       حــاول أن ي ــني أعم ــد أن عــرف أن ــي، خاصــة بع ــاً مع ــون ملتزم ك
وهو يعـرف حتمـاً أن كـل عملـه غـير قـانوني، فـإن         ،تابعة للدولة ؤسسةبم

وربمــا كــان  ،عقباهــا دلحكومــة ســتترتب عليــه أشــياء لا تحمــبلغّــت عنــه ا
فــأراد  عليــك لمــس حرقــة قلــبي  لكنــه. وجــوده في البلــد كلــه غــير قــانوني  

  :قال. استغلال هذا
يعمــل لــك  ل ،رفــع مــني مســتوى في الســحر  أبشــخص  ســتعينقــد أ

أن تـدفعي   عليـك لكـن   ،يجعله يتزوجك بغضون خمسة عشر يومـاً  سحرا
خمسـة عشـر يومـاً وتحـل كـل       ،مبلغاً كبيراً والنتيجة مضمونة مائة بالمائة

  ..كلكمشا
إذن هــو اطمــأن مــن نــاحيتي وذهــب قلقــه، لهــذا أراد الإمعــان في        

 بالإنكليزيـة  أدار بهـا الهـاتف ليقـول    ،لحظاتتركني ل .استغلالي بقدر أكبر
  :مخاطبا الطرف الآخر على الهاتف

ــا  ــل لهـ ــو أن تعمـ ــلاً أرجـ ــد    حـ ــة وأريـ ــقة حقيقيـ ــة وعاشـ ــا طيبـ لأنهـ
مـن   حـذف على الهاتف لي -المفترض -ثم ساوم الطرف الآخر ،مساعدتها
  .....دولارا 750صبح المبلغ في دولار ةالمبلغ مائ
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  :اللواتي يدفعن لهؤلاء، قلت له ضحكت على غباء بعض النسوة

  .لا أريد -

وهـو   يومـاً  خمسة عشركيف سيتزوجني خلال ف ،سخرت مما قال
  متزوج مني سراً

 من غيري، وهذا البلد لا يجـوز فيـه تعـدد الزوجـات    قانونا متزوج و
 اًســنة ونصــف غالبــاًوهــذا يســتغرق  ،بــد مــن تطليــق زوجتــه أولاً ولا علنــا

كيـف   ،أحقاً هناك أنـاس أغبيـاء لهـذا الحـد     .ليستطيع أن يرتبط بسواها
 سألته عن سعر مـا قـام بـه حتـى تلـك اللحظـة، قـال لا        يؤمنون بالسحر؟

عرفت أن لديه أملاً أن أعود مرة أخرى لأدفع له المبلغ الكبير لهـذا   .شيء
لكنني شـعرت بالشـفقة عليـه، ثـم أنـني أعطيتـه        ،يتنازل عن أي مبلغ الآن

فتحت . من أن يتداول الأسماء أمام الغير اسمي الحقيقي واسمك وخفت
حقيــبتي لأدفــع لــه مبلــغ خمســين دولاراً وطلبــت منــه أن يكــون كــل شــيء    

أعطيتــه المبلــغ بصــوت قــوي وثقــة أشــعرته بخطــورة تــداول . للغايــة اًســريّ
دون ودعتـه  . أمثل دور القويـة الـتي لا تحتـاج مسـاعدته    أسمائنا ومضيت 

  .للخزعبلات الى الأبد عودة

يسـتطيع  مـن السـحر ما  وهـل أن هنـاك    ؟صدق الناس هـؤلاء كيف ي
ويحبــّبه بسـواه؟ ومـا هـذا الـذي ربطـني بـك         بـآخر  أن يكـرّه شخصـاً   حقاً

 180وبأنــك تغــيرت  كمــا كنــت، غــير صــادق كهكــذا مــع وعيــي التــام بأن ــ
ــتي        ــاييس الـ ــل المقـ ــني بكـ ــك عـ ــم تخليـ ــوام الأولى؟ ورغـ ــن الأعـ ــة عـ   درجـ

   .عرفها البشر

ســريعة منــها لي   تــةجــودي وتؤكــد عليــه بالتفا  تنتبــه ســومر الى و 
  :قائلة
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نكتشـف أمـوراً مـا كنـا     ف ،منا على غير توقعبعض الأشياء تأتي قد 
تــرى هــل  . نتوقعهــا حتــى تلعــب الصــدفة دورا بالمفاجئــة الــتي تصــعقنا      

سـارق كلمـات وجمـل مـن آخـرين أن تغـير        هاستطاعت صدفة اكتشـافي أن ـ 
  .شيئا من حبي؟

 مقالاتــهن عثــرت علــى الكتــاب الــذي قــرأت عــدت إلى المنــزل بعــد أ
جـأة رأيـت كلماتـك الــتي    وف ،المكتبـات إحـدى  صـدفة وأنـا أقلـب الكتـب في     

لقد سـرقت بعـض الجمـل     ،منشورة فيه باسمكيتيمة في مقالة  سطرتها
ون وأنهــم عميــان عمــا أكيــف اعتقــدت أن النــاس لا يقــر  ،والفقــرات نصــاً

ين الضمير وأين النزاهة أ كيف سمحت لنفسك بارتكاب كل هذا؟ تسرق؟
  أين زهدك؟ ؟التي تدعيها أمامي

عن فلسـفتك بالحيـاة ورددت كـثيراً     بداية علاقتنا يوماً في حدثتني
  :ماميأ

ــني لا أمتلــك الأنــا المتضــخمة كمــا هــي عنــد كــثير مــن الرجــال          أن
أشــعر أحيانــاً وكــأنني بحجــم ورقـة يابســة تســقط مــن شــجرة في   .العـرب 

للطبيعـة نظـرة الحـالم بعـالم أجمـل وإنسـان        تقـول هـذا وتنظـر    ،الخريف
  .سعادةأكثر 

 في وقت ُ وأحبه ُ له اكتشفهاكان هذا يسحرني ويجذبني إليك مثل 
 ُ وكنـت  ،ديـني وناموسـي   َ كنت .الآلهة القديمة والأديان تسحرنا تما عاد

  .نشوى بك حد الذوبان

 بـك لاهثـة   مـا كنـت الحـق   حين ،ةرأيتك في ساعة استراح ذكر يومأت
فتـذهب   ،كنت لا تحب الانتظار طويلاً عندما أتأخر لدقائق .بحث عنكأ

رأيتك جالساً على مصطبة بالشمس تأكل قطعة  .بتأخري وحيداً متعللاً
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وعلى وجهك مسحة الزهـاد وتـاركي    ،خبز أسمر ممسوحة بزيت الزيتون
كـم أحببتـك يومهـا حتـى نزلـت دمـوعي وأنـا أراك مـن بعيـد          . متع الحيـاة 

 حينــها كنــت مســتعدة لأن أفــديك بعمــري  . نظــرة المشــفق تنظــر للشــجر  
  :وكنت أغني لك وأواجه كل مصائب الدنيا من أجلك

حـين   .نهـرب  اءحتـى لا تتكسـر بقايـا الأشـي     ،نا وأنـت أ ،لـهفي علينا
  لفح حرائقي يهجم 

شـبابك  أنـت  تكسـر   .لأعـيش مـع افـتراض وجـودك     ،النبيـذ  كـؤوس  أتعجّل
 .تبعد الشهوات لتنجو من عذابات اللذة ،إلى حيث الخبز والزيت ،العامر

  مقدس أنت في زمن الدماء
أتحــت لي منــها  فهــلا ،تحــارب رغباتــك .نــبيّ أنــت في زمــن الأهــواء

  ؟ القليل
 أمضـغني ورقـة خضـراء أنـا     .خبز أنا فاغرقني بزيتك النبيـل  كسرة

  بين ثناياك وانساني
   أتيت بكل هذه القوة على قهري؟ أينمن  ،يشطب سواه رجلاً يا

تركـت   .تركتني ورحلت إلى بلـدك  ،عيدة عنكب ،اليوم أجلس وحيدة
  . كل شيء سوى حبك للمزرعة والاسترخاء ومتعة الكبار

إذ أصـبحت   ،قصيدة مثـل قصـيدة الأطـلال    اغني لكهل أرثيك أم 
وهل حقاً أنك أصبحت كالعجـائز؟ كيـف    كبيراً تعشق ما يعشقه العجائز؟

والعــاب القــوى والتــنس والســباحة  ب علــى الرياضــة اليوميــة  نــت تواظــوأ
ي أولــو اشــتهى  ،وأرى جســدك باقيــاً كتمثــال رومــاني صــقيل، لاخطــأ بــه

  . ان يختار شكل جسده لكنت أنت النموذج بلا منازع العالمرجل ب
ى أنـني فشـلت بحبـك وعجـزت     وكيـف أرتـب نفسـي عل ـ    ماذا أفعـل؟ 

   ؟يطريقعن شدك ل
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إنـك   ،ليهـتم بـك   أتمنى أن تقيمي علاقـة برجـل سـواي   تقول لي كم 
وأنـا لسـت أنانيـاً، بـل أتمنـى لـك السـعادة         ،تستحقين أحسن رجل بالدنيا

  .حتى وإن كانت مع غيري

تقول هذا وحينما تعود من السفر كعادتك تنكـره وتـدعي حرصـك    
  كيف أتصرف مع قلبي وجسدي الرافض لسواك؟ف ،البقاء معيعلى 
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א 
الثامنــة حــين سمعــت أصــوات صــفوان  كــان الوقــت قــد اقــترب مــن  

  :سعداء بذهابهم الى المدرسة، يتردد صوت أكبرهم قائلاً لأمه وأخيه
 .أتمنـى أن أراهـا حينمـا أعـود    . معنـا  ماما أتمنى أن تبقـى مونـاليزا  

   ؟الآنهل هي نائمة 
  :تخفض أمه صوتها قائلة

  .من السفر ها إنها متعبة البارحةظلا ترفع صوتك ستوق
ــ معهـــم أغنيـــة  ن الغرفـــة لأقبـــل الأولاد مـــرددة ت مـــعنـــدها خرجـ

  .الطفولة التي حفظوها مني البارحة
بقيـت   .ازلت بانتظـار سـيارة عائـدة إلى بغـداد    منا ذهب الأطفال وأ

حدثتها بأشياء كـثيرة عـدا السياسـة والثقافـة، كـل شـيء حـول         ،مع روعة
حتـى أنـني قصصـت عليهـا قصصـاً       ،اعرفهأالبيت والملابس والزينة التي 

 .لترويهــا لأطفالهــا بعــد أن طلبــت مــني ذلــك لأنهــا لا تحفــظ منــها الكــثير  
كنــت . بهــا مــن أهلــي اســتمتعت باســترجاع قصــص الطفولــة الــتي امــتلأتُ

فكتبــت لي رســالة لأهلــها في   ،شــد إعجابهــا وثقتــها بــي  بحــب لهــاأقــص 
مدينـة الحريـة   أنهـم كـانوا يسـكنون    أتـذكر  . مني إيصالها لهم طالبةبغداد 
ما في الرسالة لأنني أعطيتها بعد ذلـك لرفـاقي ليلقوهـا     يلا أدر ،ببغداد
تـــرى هـــل وصـــلت تلـــك الرســـالة أم أن خـــوف رفـــاقي دعـــاهم   . بالبريـــد

  .. التي لا نعرفهالاهمالها بكل فيض مشاعرها 
يوصـــله  وخشـــيت أنمعـــي "صـــفوان وأبـــ"مـــن تعـــاطفبقيـــت  قلقـــة

  .هذا للبحث عن سبب منعي ومعرفة اتجاهي السياسي تعاطفه
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ــب مــن       ــهى الصــباح وبــين ســاعة وأخــرى أطل الاتصــال  "روعــة"انت
كمـا  لكن السـماء ذاك اليـوم    ،الى بغداد عيدنيتسيارة قادمة  بزوجها علّ

بـين  الطريـق   سـد وأطلقت كل رياحها لت ،ألقت كل ما بها من ثلج ،البارحة
  . ساعات رعبي الحدود الجبلية وبغداد وتطيل

والـذي  "روعـة "لخضـر الـذي أعدتـه   طبوخ مع اللحم واكان البرغل الم 
وبـرغم القلـق    ،من طعام هما أكلت ألذّ ،ليأخذ منه غداء سيده "خليل" جاء

والهلع الذي أخفيه شعرت بشهيتي للطعام قد عـادت لي بعـد مـدة يـومين     
جنـيني الـذي   ربمـا هـو    ،من بغداد باتجاه الحدود البعيـدة  حينما انطلقت

   .بي وبه بعد لما يح وهو الذي لا يفهم طالب بحقه في البقاء

الـتي اختصـرت علـيّ زمـن     " روعـة "لا أدري كيف انقضى الوقت مع 
يطـرق البـاب طالبـاً مـني أن أتهيـأ للعـودة        بخليـل إذا والقلق الى أقل منـه،  

  .الى بغداد، فالسيارة بعد دقائق قادمة ولابد من انتهاز الفرصة

قتـه  قد هيـأت لي متاعـاً ممـا انت   " روعة"بسرعة خاطفة وجدت أن 
  .من فاكهة المنزل وطعامه

لأعود وأكـون صـديقتها    ،ستثنائيودعتها متأملة نهاية هذا الظرف الا
في قـادم   سـأل عنـها وأكـون قريبـة لهـا     وأقسمت على نفسي أن أ ،المقربة حقاً

  .بالمثل قابلتها هي نزلت دمعة من عيني،. أيام أترقبها بالتفاؤل

افلة التركي بـي، وأكّـد   بعد أن أوصى سائق الح" ابو صفوان"ودعني 
عـني للسـائق أن يوصـيه    وأعـرف مـاذا ي  . بـاب منـزلي  عليه أن يوصلني الى 
  . ضابط أمن الحدود

وبــين ســاعة وأخــرى يــترك الســائق    ،في الســيارة أفــرد لي مقعــدين 
أو  ،قيادة الحافلة لرفيق له ويأتي ليجلس معي حاملاً كيس الفستق تـارة 
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تح حديث معـي بعربيـة مشـوبة بلكنـة     محاولاً ف ،قناني العصير تارة اخرى
يقـترب مـني    ،يسألني عـن أمـور خاصـة    ،بدأ حديثه يصبح مزعجاً. تركية

محاولاً الاحتكاك بجسدي وأنا أبتعد صوب الشباك، والانزعـاج يبلـغ بـي    
لكـنني بموقـف لا يسـمح لي خلـق أيـة      . حداً أرغب معه الصـراخ في وجهـه  

هل هنـاك أمـانٌ لي في   و ،انالهدف الوحيد هو الوصول الى الأمف ،مشكلة
  .. بلد يطاردني ويحاصرني ويحاول قتلي دون ذنب؟

وهل البيت الـذي اسـكنه بـيتي؟ هـل      ،الهدف وصولي الى البيتكان 
  هو كبيوت الناس الذين يغلقون أبوابهم ويحلمون بغد آخر؟ 

كرر علـيّ كـل مشـهد بكيـت     ـُت ـ العائـدة بـي الى بغـداد   كانت السـيارة  
حيـث   ،رأيتها معتقـدة وداعهـا   ذكرىكل شجرة أو  ،غادرةعليه في طريق الم

كـان   ،يولـد مـن جديـد ليمـوت مـرة أخـرى       وكمن. أنني راحلة حقاً حسبت
  . شعوري مزيجاً بين الخوف والحزن والإرتباك

ــة ــة ،حــائرة ،قلقــة ،مرتعب ــها صــفات لا توصــل ســوى الى    ،حزين كل
كــل المعــاني غابــت عــني . الشــلل وعــدم القــدرة علــى الإتيــان بمــاهو مفيــد

  .نى الموت المحدق بي من كل الجهاتسوى مع

هل البيت الذي أختفي به مـع رفـاقي لازال آمنـا؟ وهـل لـديّ خيـار       
ــه آخــر  ــت؟   أذهــب ل ــا الســرّي    غــير هــذا البي ولم  ،هــاتفلم يكــن في بيتن

طـوال الطريـق وأنـا     أم لا؟انكشف المنزل أو المخبـأ  هل  ،أستطع أن أعرف
مــن الســائق تعيــدني الى واقــع الحافلــة  ريــةعا ٍ افكــر بهــذا، لكــن ابتســامة

أحـاديثهم  . خـارج البلـد  التي تضج بشباب عراقي عائد مـن رحلـة ممتعـة    
 .وعــن البلــدان الــتي ذهبــوا لهــا تصــك مســامعي حــد الفــزع     نســاءعــن ال

   :كان مستجما فيهمتحدثا عن بلد  أحدهم يقول مفتخراً بفحولته
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مـا أرخـص هـذا     .كـة تستطيع أن تضاجع أجملهن بقطعة عل ،هناك
   .! رخص المتعة فيهالبلد وما أ

سـتغل البلـد   هكـذا يُ و .هكذا ينظر هؤلاء للمرأة وحاجتها الجسدية
جرد المـرأة مـن   ـُوهكذا ت ـ .شرق المحجبالمنفتح على السياحة أمام أبناء ال

غلق اقتصاد البلـد لتكـون   ُـإنسانيتها حينما تكون بحاجة مادية أو حينما ي
  .معادلاً لجسدها التي تباع بأبخس الأثمان جنبيةالعلكة الأ

كنــت صــغيرة علــى كــل مــا أسمــع، ومنشــغلة بقــراءة كتــب السياســة   
الـتي  قصـة  السـوى  في الواقـع  ولم أعرف عن قصـص المومسـات    اتالثورو

إحداهن حينما سألها ما الذي دفعها لهذا العمل؟ قادته  عنلينين ذكرها 
  ..لمضجع أطفالها الصغار مشيرة لهم

ذلـك حينمـا كنـت أظـن أن الاتجـار بالجسـد سـببه واحـد وهـو          كان 
 او بلـدان  بل لم أر عـوالم أخـرى   ،ماعرفت بعدولم أعرف  ،المادية الحاجة

يشكلن به عارضات الجنس ف ومتعة يصبح بها عرض الجسد العاري فناً
  ..مَعلماً سياحياً

 ،في الموصل توقفت الحافلة وإذا بالسـائق يقـودني الى مطعـم فخـم    
  :أنواع المأكولات على طاولة كبيرة، مردداً قول يطلب

  .لقد أوصاني بك أبو صفوان وهو عزيز جداً -

بلـغ  لقـد   .شربت العصير فقـط  ،لم أستطع أن آكل من الطعام شيئاً
ــهالرجــل و ابتســاماتبــي القــرف مــن    لكــنني ،حــداً كــبيراً  لعــاهرةا نظرات

  .أتماسك ولا أستطيع أن أثير أية ضجة

  محاولاته؟ي أدافع عن نفسي أمام بأي موقف أنا ك
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ثم هي مجرد نظرات وابتسامات وستمر، لأ تحملها ولأفكر بمـاهو  
  .بما هو اكثر خطرا على حياتيو ،أهم

أمــام مكتــب الســفريات  نــزل الركــاب جميعــاً ،بلغــت الحافلــة بغــداد
فـإذا   ،اتجهت الى الشارع لأطلب سيارة أجرة تقلني الى المنـزل . وأنا معهم
  .قف، مؤشراً لسيارة أجرة بجانبيبالسائق ي

يصـر   .لـك  لـه سـأذهب وحـدي شـكراً     قائلـة  أترددفيفتح لي الباب 
  :على الذهاب معي قائلاً

  .وصلك الى باب المنزلإنه الليل وأبو صفوان أوصاني أن أ

مـــاذا أفعـــل وهـــو ســـيعرف منزلنـــا . فلـــم أفلـــح ،رجوتـــه أن يتركـــني
حاولت أن أوقف السيارة  .بلوالممنوع والمطبعد أن عرفوا إسمي  ،السري

  :يسألني ،لافائدة. بعيداً قليلاً عن المنزل

أين باب بيتكم، فأنا لابد من أن أسلمك لأهلك كما أوصـاني أبـو    -
  .صفوان

أفكـــر باختيـــار  أن لحـــاح الســـائق بمـــرافقتيلم يـــدعني الخـــوف وإ
ولم يكـن عنـدي معـارف     ،السـكن بهـا والنـزول هنـاك     عيأدّأخرى  منطقة

منذ عـام   وأنا مختفية عن الأنظار خاصة ،لأسميهم أهليصتي يعرفون ق
  . على أنفسهمالمعارضين يخشون من والناس 

أن منزلنــا بهــا   زعــمأكــي  نســكن بنايــة  حيــثلم يكــن في المنطقــة  
تلــك كانــت المنطقــة  .ثــم اخــرج بعــد ذهابــه لأودعــه وأغيــب بــدخول بابهــا

دائق وأسـيجة  ، بح ـعلى شكل فـيللات  كلها بيوت من طابق واحد ،جديدة
ــة ــل المنــزل  . واطئ ــزل معــي   نزلــت .أوقفــت الســيارة مقاب وإذا بالســائق ين

  :ويمسك بيدي ضاغطاً عليها بطريقة مشبوهة، قائلاً



228 
 

  :ساحبة يدي بغضب قلت. أراك غدا في مكتب السفريات

  .آسفة لا أستطيع

لامبـالاتي  كـل   ،لذي دعاه للتفكير بأنني يمكن ان التقيـه؟ عجبـا  ا ما
ــه لقــرف اوكــل  ،بــه وهــو يصــرّ علــى اللقــاء بــي معتقــدا     الــذي أبديتــه من

 ،لا أدري ؟علـى اللقـاء بـي    ومن اين جـاءه ُ الأمـل لـيلحّ    ،لماذا .امكانية ذلك
معتقدين ان جميـع النسـاء    ،ولايتراجعون بسرعة ،ربما هم يحاولون دائما

نني فظـن بـأ   جـل او انه طمع بي اذ رآنـي اسـافر وحـدي دون ر    ،متشابهات
  .دريلا أ .نالسهلة الم

  :بانفعال لأتخلص منه أمام المنزل وأنا أقول له واقفاً لسائقا ظل

والرجــل يقــف مصــراً علــى البقــاء معــي وأنــا   ،شــكراً، مــع الســلامة
  .أضغط الجرس

كان وقـت وقـوفي أمـام البـاب وبرفقـة السـائق التركـي هـو مـن أكـره           
أحـداً علـى    مخيف لرفاقي أن أدلامر ٌ .حياتيوقات التي مررت بها في الأ

 ،عبــوري الى الجانــب الآمــن -واهمــين  -حتمــا هــم الآن اعتقــدوا. المنــزل
والان  .وهـــم يحترقـــون يوميـــاً بقلـــق المـــوت الـــذي يطـــاردهم أينمـــا حلـــوا  

  .سيعتقدون أنني أرافق مخبراً ضغط عليّ وهددني لأدله عليهم

لأرى  ،لا أدري كيــف مضــت اللحظــات الــتي تمنيــت بهــا أن لا أكــون  
  .واقفاً معي مصراً على رؤية من سيفتح البابثقيل الدم ال هذا الرجل

 ،وإذا بأعز الرفاق خارجاً من داخل المنزل ليفـتح لي بـاب الحديقـة   
ــمراً للحظـــات  نـــه مـــن  مندهشـــاً لـــرؤيتي بصـــحبة رجـــل، ظانـــاً أ     ،متسـ

كانـت   .مـل ممزوج باسـتغراب وتعجـب وخيبـة أ    بتينظر لي بع ،المخابرات
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لأطمئنـه   رغم محـاولتي الإبتسـام   ،حيرة الدنياجميع " ابو كريم"على وجه 
  :قلت له ،وبعينيه الف سؤال فتح الباب .عليهممن خطر  ن ليسأ

عرّفت السائق برفيقـي علـى أنـه     فته بالسائق كماثم عرّ ،مرحباً -
  .أخي

حــاول أن يقــول لي كلمــة لكــنني لم أعطــه . شــكرت الســائق وودعتــه
مــن يــتخلص مــن  كي بســرعة دخلــت المنــزل وأغلقــت البــاب ورائ ــ. المجــال
  .قاتلة او جراثيم سموم

ابو "لا زال  ،من منتصف الليل وكل من في المنزل نائم الوقت يقترب
 ولمـاذا رافقـني، وهـل السـائقون     ،مبهوراً ومستفهماً عمـن كـان معـي   " كريم

 سـألني بجـزع غـير مصـدق أنـه يرانـي أمامـه       .. يرافقون النـاس لبيـوتهم؟   
  :وهو يراكم الاسئلة علي

مــاذا حصــل   كيــف عــدت؟  أيــن كنــت ليلــة البارحــة؟    مــن هــذا؟  -
ولمــاذا رافقــك الرجــل واســتدل علــى المنــزل؟ ســؤال وراء الآخــر،   لزوجــك؟

  .من يريد معرفة مكمن الخطر لهجةوب

لم يدعــه يفكــر ســوى   وفوالخــ ،مأخــذا نــهقــد أخــذ م  قلــقكــان ال
كـل   الجميع وأفاق تبهانف ،النيام صوت حديثه معيأيقظ  .بوقوعي بالفخ
تحلقوا حولي وأنا لم أجد كلمة أختصر بها مـامر بـي سـوى    . من في الدار

  .تحرقني باكي ودموعي أنني انطلقت بالغناء بلحن

هـل   هـل سـيعرفون طريقنـا؟   . جلسنا جميعا نتحـاور حتـى الصـباح   
 ،كان كل شيء جـائزاً . وربما ،هل وهل نحن في خطر وعلينا تغيير المنزل؟

  .في الغالبوكان الموت بطل التوقعات 
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بابـا،   ناديـه لكن أبو كريم الذي أ ،البعض كان قاسياً معي في أسئلته
كـان بـين الفينـة    . كان أكثرهم تفهماً لي وحناناً وخوفاً علـيّ، بـل وثقـة بـي    

  :والأخرى ينظر لي بحنو قائلا

لابـد وأن تصـلي    .لا أريدك أن تموتي حتى لو كلفني ذلك حيـاتي  -
   .أنجح في هذه المهمةن لابد أمع طفلك الذي تحملين و

ر  يا ابنتي قائلاً لا تخشيلأطمئن ثم يضمني  ، ثقي بأنني سوف أدبّـ
  :يبتسم مردفاً .لك السفر وبأسرع مما تتوقعين

   :ثم يهمس لي .وكأنك لا تريدين فراقنا ها أنت عدتِ -

لقــد عرفــت أنــك روح هــذا   ،مــزعجٌ ولاحيــاة فيــه  البيــت بــدونك -
لابـد وأن تعيشـي   . أول سـاعة غـادرت بهـا    ذمن ـ كالمنزل، وبان َ عليه غياب

مع طفلك وزوجـك، فلقـد وعدتـه بإيصـال الأمانـة ولا بـد لي مـن تبليغهـا         
  .ي مكروهقبل أن يحصل لي أ

وطرقـة واحـدة علـى بـاب الحديقـة       ،كنا ننتظر الموت في أية لحظـة 
الـذاهب  كانـت فرائصـنا ترتعـد بخـوف      ،كانت كفيلة بإدخال الرعب الينـا 

وكـم بكينـا    ،الأشـعار ي أنفسنا بالنكـات والغنـاء و  ـّنسلكنا . عذيبلغرفة الت
  .على من يقتلون يوميا في ظلمة السجون

 كلمـات نتنـدر علـى الحـالم بهـا ب     ،أحلامنـا وقـت يـومي   تفسـير  كان ل
  .نضحكفكاهية تبعدنا عن واقعنا ل

 الطعـام  تُأحرق ـ. المنـزل كـان في ذلـك    ،ول مطبخ تعلمت به الطـبخ أ
اخطـأت بمقـدار الملـح ليصـبح الأكـل مالحـاً مـرة وقليـل         وكـم   ،عدة مـرات 

لكـن أن يكـون    ،و هذا أمـر اعتيـادي لمـن لا يعـرف الطـبخ      ،الملح مرة أخرى
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 ينمـا وضـعت كميـة عجيبـة    حكـان ذلـك    ،الطعام مرّاً، فهذا مـالم يتوقعـوه  
  .. متنافرة من خليط التوابل جعل الطعام مرّاً لا يطاق

وأهـدافنا الـتي تـزين لنـا الرفقـة       كنا نشعر بصدق وضرورة أفكارنا
كما هو إيماننا بعدم قدرتنا على  ،والعيش المشترك في ظروف الهرب تلك

عصـابة أوغـاد تعلمـوا الجريمـة      بون بـدمنا ـِعداء المطال ـالأف ،دفع مانواجه
 بمعارضـيهم وأمامنـا أسمـاء وتـواريخ مـافعلوه      ،ماتت قلـوبهم  ،منذ الصغر

  .في المعتقلات والسجون

كــريم يحــدثنا عــن التعــذيب الــذي لابــد لنــا مــن احتمالــه     كــان أبــو
أتذكر أن اكثر ما أرعـبني مـن صـور    . السلطة جلاوزة حينما نقع في أيدي

التعذيب هو تقطيع أوصال السياسيين وذر الملح على جـروحهم ليتعـذبوا   
ــر ــال     . أكث ــي تفــوق الخي ــا وأراهــا بعقل وأعــود  ،كانــت الصــور الــتي أسمعه

، هـل  يمـوت وجنيني الذي لا أدري هـل سـيولد أم   لأتلمس جسدي النحيل 
صــلن علــى ســأراه وأعــيش معــه مثــل كــل الأمهــات الســعيدات اللاتــي يح   

  :أبو كريم كل ليلة يوصينا. حقهن بالحياة

إن وقعتم بأيد السلطة، لا تدعوهم يعرفون أنكم تعانون من مـرض  
لأنهم يركزون على مرضكم ويجدونه نقطة ضعف لإسقاطكم بشرك  ،ما
  .عترافالإ

كأنه كان يحاول أن يقنع نفسه بأنهم لـن يعرفـوا عـن مـرض      ،عجبا
كليتيه حتى لا يركزوا لاحقاً بـذاك الوجـع ضـرباً مبرحـاً، وبوحشـية علـى       
منطقــة الوجــع ليستشــهد تحــت التعــذيب ويــترك ســتة أطفــال في عــراق     

  ..قهرالحروب والفقر وال

  .يحدس بما سيحل به؟كان  هل
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على صـوت  لة اختطافنا ان نحاول الصـراخ بـأ  حافي  ،أوصانا ابو كريم
ناطقين باسمائنا ليسمعها من يمكن ان يسمعها وليعـرف مصـيرنا ربمـا مـن     

زوايــا الزنزانــة ان افلتــوا احــدى أوصــانا ان نقــف في . خــلال ذلــك الشــخص
علينــا كلبــا مســعورا او قطــة متوحشــة ليســهل علينــا الــدفاع عــن انفســنا في  

الصمت  ضرورةحدثنا عن . نا لحائط مستقيمالزاوية اكثر مما لو كان ظهر
 .حد لأننا سنتعرض للتعذيب ان اعترفنـا أو لم نعـترف  وعدم الاعتراف على أ

  .ان أمسكوا بيحملي خبر  أفشيأن لا كثيرا  أوصاني

أغيـب  . اعتقلـت حين آوي الى الفراش أتخيـل ماسـوف يحـل بـي لـو      
في بطـني   للحظات عن عالم الضـوء لعتمـة السـجون، لكـن حركـة الجـنين      

  .والحياةتعيدني الى ذاك المنزل السري والى رفاق الموت 

 بالمعارضـــةعلينـــا أي طريـــق للعـــودة، فمـــن يتـــهم  ت الســـلطةأغلقـــ
كــان هــذا . لا يفارقــه حتــى القــبرتلتصــق بــه التهمــة أبــدا، كالوشــم الــذي  

يســهّل علينــا كــل شــيء بعــد أن آمنــا بفكــر ٍ اعتقــدنا أنــه قــادر علــى بنــاء    
ــة علـــى الأ ــا   ،رضالجنـ ــوة مهمـ ــال كـــل قسـ  استشرســـت ويـــدعونا لأحتمـ

مـع إدراكنـا أن    ،تضـحكنا أشـياء لا تضـحك سـوانا     .بـلا ملامـح   وواجهتنـا 
   ..وقد يفتك بنا في أية لحظة ناالهلاك يحيط

لذي نستطيع فعله سوى أن نعيش أيامنـا مـتخفين نتـابع أخبـار     ا ما
علـــى ومـــن أغتيـــل في ســـيارة  ،ات تحـــت التعــذيب العــالم وأخبـــار مـــن م ـــ

 الطريق، مثل خالي الذي قتلوه أثنـاء عودتـه مسـاءً الى بيتـه، وأُعتـبر قتلـه      
ومن سيشـك   ،ازدادت حوادث السير في العراق بشكل مرعب. حادث سير

  بهذه الحوادث؟ بل من يحق له الحديث عن هؤلاء الموتى على الطرقات؟

هل يستطيع الأهالي رفع دعوى على أحد بسبب هذا الموت المتكرر 
  ..، ولماذايا؟ من يجرؤ على قول كيفيوم
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تلفــون غــير معــروف لــدينا لســرية   رقــم كنــا نتــابع ذلــك مــن خــلال 
ــرة شــخص     .العمــل ــرقم في ذاك ــامــن غــير الســاكنين   يحفــظ هــذا ال  معن

 ويوصل الأخبـار لأبـي كـريم في إحـدى جولاتـه خارجـاً في أوقـات معلومـة        
  .. متفق عليها مسبقا وقليلة

إقتنعنا . تدبير طريق للهروب من الوطنلا نعرف ماذا ننتظر سوى 
 علينــا اذن .والبقــاء في الــوطن صــار مجازفــة  ،نــا نواجــه عــدوا خطــرا بأن

ي بلد كان حيث يسـتحيل علينـا البقـاء أحيـاء     في أ رواحناأعلى المحافظة 
نبقى نتحين العودة في أوقـات انفتـاح   ثم بعد ذلك  ،بوطن انجبنا واحببناه
   .عنا الموت الجماعي خر يبعدننتظرها أو أي ظرف آ

هل سيدبر أبو كـريم طريقـاً لي بعـد أن عُمـم اسمـي كممنوعـة مـن        
  .السفر على كل الحدود؟
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א 
ــة  ــومر باكيـ ــهار سـ ــتنجد بـــي أن أ  ،تنـ ــاتشـــرب وتـــدخن وتسـ  رافقهـ

حـد يسـتطيع فهمهـا    أ اذ لا ،صـبحت طبيبـها  تقـول لي انـني أ   ،وأستمع لهـا 
ن حاولـت ذلـك بتجرعهـا    بعـد أ  ،ى عليهـا مـن الانتحـار   خش ـأكنـت   .سواي

مـن  حـدثني  تف. ثرها الى المستشـفى اقلتها على ن ،الكثير من حبوب منومة
  :في المستشفى قائلة هاسريرعلى 

نهـا مـن   أ طالبـا مـني ان اسمـع قصـة حـب يؤكـد      البارحة اتصـل بـي   
أة قرأ لي مقطعاً من كاتب عاشق مغرم بـامر  ،نسج خياله وليست حقيقة

رجل غرق لهامته بعيـون وابتسـامات وعطـور وجسـد امـرأة       .تصغره كثيراً
هــل  ســأل ذاتــهجعلــه ي لهبتــه رغــم الفــوارق وهــزت كيانــه حــداً أ ،لا تقــاوم

  ؟قبل الآن ياترى عشقَ
ولأنني اكتشـفت سـرقاته مـن قبـل، حفظـت بعجلـة جملـة ممـا قـال          

لــه  وبحثــت عنــها في النــت فوجــدت اســم الروايــة وكاتبــها وصــرت أكمــل   
وهـو مسترسـل بـالقراءة وبصـوت المتـاثر والكاتـب        ،الجمل قبل أن يقرأهـا 

شـائع مـن اسمـاء    الحقيقي، مستبدلاً اسـم المـرأة المـذكورة بالروايـة باسـم      
لا أنكــر أنــني ارتبكــت وفــارت الــدماء في عروقــي غــيرة،   . بلــده النســاء في

  :لكنني حينما رأيت الرواية في النت واجهته قائلة
أريــد أن أراك تغــارين : هــذا ومــاهو الــدافع؟ فأجــابني لمــاذا تفعــل -

  : قلت له. عليّ 
أعــوام ألا تتــذكر أنهــا ذات المقــاطع والروايــة الــتي قرأتهــا لي قبــل  -

  :نت تقول لي يومهاوأ
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أنظــري يــاحبيبتي كيــف أن الكاتــب هــذا يكتــب روايتنــا ويترجمنــا   -
ذا التشـابه  كيف جاء ه ـ ،ليصفك كأنه رآكِ ،وكأنه فتح قلبي وعرف مابي

  بالمشاعر والعواطف؟

في أول سنة لحبنا؟ في بدء اعوام الخوف والقلق والدموع ألا تتذكر 
ليلا لتقرأ لي من  ةاتصلت بي في الساعة الثانية عشر ،والسهر والانتظار

كنـت مـأخوذة بصـوتك حينمـا      .الرواية عـبر الهـاتف حتـى الثانيـة صـباحاً     
  ن هــــذا مــــن إبــــداعك أنــــت خــــر أتســــتطيع بأدائــــك أن تقنــــع الا ،تقــــرأ

  .دون سواك

لماذا  ،ن يجيب عقلي على سؤاليوأنا أتمنى أفكرت  ،غلقت الهاتفأ
  ك؟يفعل ذل

عدت لما قبل الأعوام لأتذكر سرقتك لمقاطع ورسائل عشـق نقلتـها   
وأضــفت لهــا اسمــي لتكتبــها علــى أوراقــك وبخطــك مــدعياً أنهــا معاناتــك 

  ..بحبي

حيــث لاعمــل لــديك ســوى مــا هــل الفــراغ التــهمك هنــاك في بلــدك 
يربــك أحاسيســك؟ وهــل صــحيح مــا قالــه أحــد علمــاء الإجتمــاع مــن أن    

لا  ،نعـم لقـد فـرغ    وكيـف فـرغ قلبـك مـني؟     ،الحب هو حركة القلب الفارغ
  غيرتي ممن؟  ،أنك تريد استفزاز غيرتي جتكتحاول أن تخدعني بح

  هل انني أقوى على شيء غير حبك ؟ فماذا تريد أكثر؟

هــل لا بــد لي أن أغيّــب . هــربي كمــنتســافر كــثيراً  نــتمنــذ عــام وا
العقل لأصدق أن إنساناً يختار السفر والإبتعاد عمن يحب ويطيل السفر 

أصدق  وتريدني أنبشوق أو رغبة؟  ذكرى تهزه سبب، ودونوينساه دونما 
  ..أن الحب لا زال في قلبك
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إنك صحوت مـن سـطوة حـبي فوجـدت أن عشـك الـذي        ،يوماقلت 
مـن  وإنك صرت تبني جداراً سميكا بين حبك لي  ،ددسنوات قد هُبنيته ل
قلت لك كيف تستطيع ذلـك،  . العائلية من الجانب الآخر وحياتك جانب 

  ولماذا تقتلني بداخلك؟

بطيبتــكِ وجمالــكِ وحبــكِ وعــذوبتكِ     تحــاولينكلمــا  إنــكِ: أجبــت
 تِموكلما هـد  .وعطائكِ أن تهدّي شيئاً من هذا السور، أرممه مرة أخرى

  ..أنتِ جزءاً منه، أبنيه ليبقى بينك وبين حياتي العائلية 

ــه    ــذي تبنيـ ــب ذاك الـ ــور عجيـ ــذكرني ب  ،أي سـ ــه يـ ــأجوج  انـ ــد يـ سـ
ــأجوج ــي       ؟ومـ ــل بـ ــك ماتفعـ ــا لي دون علمـ ــة تقولهـ ــراحة جارحـ ــة صـ وأيـ

وأنـا أجمـع    ،تبني سوراً مـن اللامبـالاة والإقصـاء لي    كأن. صراحتك تلك؟
كلمـا تبعـدني   . منك أكثـر وليقصـي سـواك   أكوام الوهم حول قلبي ليقترب 

ملأت أنا قلـبي بضـباب    ،وكلما رفعت جدارك الفاصل فيما بيننا ،أقرّبك
وخيــال جــداراً يتحــول حجــراً أمــام الآخــرين،       مــن حــب  لأبــني حــلامالا

  .انت دون سواك أحبكأصدهم به لأبقى 

ــاً ووســيماً مثلــك، يســافر      شــهوراً تريــدني أن أصــدق أن رجــلاً قوي
يعـيش فيـه وحيـداً وبـلا عمـل ليسـتمتع        ،بلـده الأم وببيتـه الأول  وحده في 

ويكـون   فقط برؤية الطبيعة والأشجار بعيداً عن حبيبتـه وزوجـه وأولاده؟  
  ! بلا عشيقة

ــابع تفاصــيل       ــاً حينمــا أتصــل بــك وأت ــاذا أصــدقك أحيان لا أدري لم
  حياتك على بعد فأطمئن لها؟ 

ة امــرأ نــاهــل أ هــل كنــت أخــدع نفســي لأبقــي علــى تلــك العلاقــة؟   
سـبع سـنين    اكثر منأشكك بالرجال حداً جعلني لا أثق بك رغم حبك لي 
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هــل منحــت الطبيعــة المــرأة الحاســة      لم أرَ خلالهــا خيانتــك لي مطلقــاً؟  
  سمعها؟ميخونها أمام مرآها و حينما لا ،السادسة لتشعرها بتغير الرجل

ا أن وعلــى المــرأة إمــ ،وهــل الطبيعــة تعــرف أن لا وفــاء عنــد الرجــل 
تكون غبية وموهومة لتسعد بحبها، أو شقية حينما تحرك رأسها باتجاه 
الشــكوك والوصــول الى الحقــائق عــن طريــق الإحســاس المعــذب الــذي لا   

  .نهاية له؟

بسـبب   سـفرك آخر مرة سافرت بهـا وحيـداً اتصـلت بـي لتخبرنـي ب     
مما يضطرك السفر سريعا لايجـاد بـديل والقيـام     ،وفاة حارس مزرعتك

  :يومها قلت لك ،امور ضرورية هناكبجملة 

شـتاقت لـك فطلبتـك    آ ،إنك كاذب ولـديك امـرأة تريـد الـذهاب لهـا     
وحينمـا قـتلني البكـاء    . غضـبت وأغلقـت الهـاتف    .بعد فراقك عنها بشهر

ثم  ،اتصلت بك مرات و لكنك كنت قد أغلقت هاتفك ،والحرقة لساعات
 مــن الرجــال فأنــا لســت كغــيري ،مــئنياتصــلت لتقــول لي لابــد لــك أن تط 

تشـرح لي تفاصـيل حياتـك اليوميـة في بلـدك منـذ الصـباح حتـى          صرتو
النــوم المبكــر قبــل التاســعة ليكــون منزلــك هنــاك مثــل منتجــع تجــدد بــه      

  ..شبابك وصحتك وروحك

هل صحيح هذا الذي يحصـل؟ لمـاذا كنـت تعـود سـابقاً مـن الرحلـة        
البيضــاء في  متعبــاً ســاهماً لا حيــاة بــك، بــل تعــود وقــد ازدادت الشــعيرات

 ،أما الآن تعود مـن السـفر وكأنـك عـدت عشـر سـنوات الى الـوراء        ،رأسك
ر هـل لأنـك كنـت تسـاف     .؟أكثر رشاقة وشـباباً وحيويـة وقـوة    بل انك تعود
وحدك وترتاح أكثر دون منغصات؟ أم أن هناك والآن تسافر  ،مع زوجتك

  عشيقة شابة تعيد اليك الحيوية والشباب؟ 
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لا أدري لمـاذا تحجـب    .ني أرى حياتـك هنـاك  ليتني أعرف ذلك وليـت 
أدري  لاو .عني الذهاب لبيتكم الكـبير الـذي صـار لـك بعـد مـوت والـدتك       

ــنعني   ــاذا لا تق ــت  ،أعــذاركلم ــك باصــطحابي  فان ــدعي رغبت ــاك  ت الى هن
  .لك في سفراتك الأخيرة زوجتكلكنك تعتذر بحجة مرافقة 

 ،ت عملـك هنـا  بعد ان تركتسافر وحيداً  عامينها أنت منذ  ،والآن
فمـا الـذي جـرى؟     ،تبقى هناك شهوراً حيث زوجتك مرتبطة بعملها هنال

صورة المنـزل وحديقتـه ومابـه    بوما الذي يمنعك من اصطحابي لتعود لي 
  .قائلا ليتك ترينها ،زهار جميلة ومتنوعةمن مسبح ونافورة وأ

ســوى أن يكــون  ،عــن اصــطحابي لــذي يمنعــك ويقــف بوجهــك ا مــا
  .؟لا تريد أن أعرفهالديك هناك حياة 

وأنا وحيدة أخـرج لأتمشـى قلـيلاً     ،ها هو الطقس الصيفي الجميل
أتـــنفس الهـــواء الممـــزوج برائحـــة العشـــب   ،في المنطقـــة المحيطـــة بمنـــزلي 
أحسـه ملتصـقاً بـي     ،الحـزن يـرافقني كظلـي    .الأخضر بعد أمطار خفيفة

   .ترى هل يشعر المارة بمرافقة الحزن لي؟ هل يرونه؟. أخر شخصٍك

ــاظر   ــع رأســي ن ــى شــجرة في الشــارع   ةأرف ــك    ،لأعل ــد مــن تحري لاب
مـن الجلـوس في شـقتي     بصـري لقـد ضـعف    ،الأماكن البعيـدة نحو نظري 
لا أرى  .فيقـوى  نظـري حيث لا مدى ولا أفـق بعيـد يتعـوّد عليـه      ،الصغيرة

 بصــريبــدأ  .عــبر النافــذة أو الشــرفة الصــغيرة ســوى المنــازل المقابلــة لي   
  .تيضعف لقرب المسافا

للسُـهى   مـن أيـن لي النظـر    ،هنـا ليسـت كمـا هـي في بـلادي     نجوم ال
د ـّوالغــيم سيــ ،قلــيلاالنجــوم نراهــا  ،لأفحــص بهــا عــيني كمــا في الطفولــة

  .السماء غالباً في أوروبا
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أن القنـــوات والأنهـــار لا تعـــد ولا  ،العجيـــب هنـــا في بلـــد الـــورود هـــذه
ــدة  أســتغرب أنــني اكتشــف في كــل مــرة أخــرج للتمشــي ق     ،تحصــى ــاة جدي ن

ــة بالأ ــورود محاطـ ــجار والـ ــاموا .شـ ــة     أقـ ــات المرتبـ ــاطر والطرقـ ــا القنـ عليهـ
مــع كلابهــم كواجــب   لا مــن الماشــينلكنــها فارغــة إ ،والمصــطبات مــن حولهــا 

أسـير  . وحركـات الرفـق بـالحيوان   ورحمـة النـاس   حياتي تراعيه قوانين البلد 
ل مـرة تكـون   والحيـوان بالإنسـان وفي ك ـ   ،أقارن حياة الشـرق بـالغرب   ،وحيدة

  .نسان بالمشرق العربيكفة حقوق الحيوان في الغرب راجحة على حقوق الإ

  :أتساءل ،جزعة ،تانحزينناي عي ،أسير بين الأشجار والقنوات

أو  ،ألا يكون واحد مـن هـؤلاء المـارة طبيبـاً نفسـياً لينتبـه لمـا أنـا بـه         
 كاتباً يسألني عن سبب حزنـي لأشـرح لـه كـل مـابي مـن ضـياع وملـل مـن         

  . أين من يكتبني ويكتب حيرتي بك؟ .الحياة؟

لا أحد يقول لي لماذا أنت حزينـة؟ هـذه    ،أعوام وأنا هنا وحيدة منذ
 لا تصــل لهــذا البلــد الجميــل  عــدا ذلــك فالجنــة  ،حقــوقي الــتي أفتقــدها 

عســل ورد الــزعتر واليــاسمين وعســل  ،أنهــار العســل بأنواعــه هنــا. بشــيء
  .نواعورود المزارع وغيرها من عشرات الأ

 ،لايتركني الحزن. الملل لا يغادرني رغم الجنة التي أراها وأعيش بها
 .بالصـراخ ويشعرني بين الفينـة والأخـرى بالرغبـة     قلبيية يقبض أوعانه 

أن الجنـة  واتـذكر   ،اتمشى بين الحـدائق والقنـاطر الزاهيـة بـألوان الـورود     
دون ذكـر وردة  التي تصفها الأديان، فيها أنهار من العسـل واللـبن والخمـر    

  ..بدون حب وورد لا تساوي شيئاً الجنة ،واحدة

 .أنــك تجلــس الآن علــى الأرجــح مــع زوجتــك  متوقعــة أســير وحيــدة
الـبيرة الـتي تحـب     مثلجـة مـن نـوع    أو تشرب كأساً ،تشرب الشاي بالنعناع
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ــب   ــك الرحــ ــة بيتــ ــى      ،في حديقــ ــون أحلــ ــل أن تكــ ــن أجــ ــد مــ ــتي تجهــ   الــ
  ..حديقة بالحي

لكنـك   .وحـديقتك الأجمـل   ،ون بيتك الأجمـل كهكذا أنت تحب أن ي
. وكنت تقول لي ان زوجـتي ليسـت جميلـة    ،تخشى ان ترتبط بامرأة اجمل

مراة جميلـة تأكلـها العيـون    عقليتك الشرقية تخشـى الارتبـاط بـآ   ان  ربما
ارتبـاطي  كما تردد دائماً، خاصة وأنا رأيت غيرتـك المجنونـة عـبر سـنوات     

تخـرب   ،ما تطفـح تلـك الغـيرة الغضـبى    فحين ،حينما كنت تحبني حقا بك
 ،الى ماقبل الحضـارة  ،كل شيء وتعيدك وحشاً من وحوش القرون الأولى
 ،وتصـير شخصـاً آخـراً    ،عندها تكون مستعداً أن تحطم كل شـيء أمامـك  

ــو رأى أ      ــى ل ــاد حت ــرر الإبتع ــد ويق ــاً، يرعــد ويزب ــرأ مرعب ــه ام ة تبكــي مام
يصــبح  ،الشــرق الحــادّة هــل بســبب غــيرة رجــال  .وتتوســل حبــاً واعتــذاراً 

 ،فنرى اكثر الجميلات فيه معذبات ،الجمال في الشرق محاصرا ومحاربا
ولمـاذا يعتقـد رجـال الشـرق      ؟"الجمال نقمة علـى صـاحبته  " مقولة فتشيع

ان المرأة الجميلة غبية؟ ولماذا لايؤمنون بان الجميلة يمكن ان تكون لديها 
  اهتمامات سياسية وثقافية كما الرجال؟ 

تحيلـك الى   كرجـل شـرقي   غيرتـك خـلال علاقـتي بـك رأيـت أن      من
ــار  ــك  . هــذه الغــيرة  ة معــك كــل مــايثير  أفتتجنــب المــر  مخيــفجب ــذ تل ومن

ــى   ــازلات الأنث ــدأ تن ــها لــك بعــد أن   ف ،اللحظــة تب اســتعبدت َ تكــبر عبوديت
كل مسـاماتها كمـارد ديكتـاتور    برحابة  لتمنحك ،جسدها بقوتك الخارقة
قصـور وزوايـا روحهـا، وكـل مكنونـات ومجـوهرات       لا يقبل إلا بملكيـة كـل   

  ..وثمار جسدها بكل هضباته وسهوله

إنما أنـا شـيء    ،الغيرة تقتلني احياناً رغم أنني اقتنعت أنك لا تحبني
تســعد حياتــك بــي كجاريــة وهبــت نفســها لــك بــدون    ،لمتعتــك ولرغباتــك
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 ،فاضــحك في ســري واقــول  ،زوجتــك احيانــامــن الغــيرة تنهشــني  .مقابــل
. مـر مضـحك جـدا   انـه لأ  أنـا وأنـت؟   دخلنـا الجنـة  سيكون الوضع لو كيف 

تتجــدد  ،حوريــة و ثمــانونأ ولــك معهــا ســبعون  ،حشر زوجتــك معــك ـُتــس
فأية حياة لزوجتـك أو لي حينمـا    ،بكاراتهن كما تتجدد قدراتك الجنسية

ومـاهو   ،يكون الوضـع هكـذا؟ وأيـة لـذة في حيـاة ملؤهـا الجـنس بـلا حـب         
  نصيب نساء الأرض؟

لكــن أيــن الحــب؟  ،نــزع مــن قلــوب النــاس في الجنــةت غــيرةولــون إن اليق
كل هذا العدد مـن الحوريـات وقتـاً للحـب أم أن هنـاك شـكلاً       وهل يوجد مع 

  ..غامضاً للحب قد غيـّب عنا يتلون مع وجوه حوريات الجنة؟ وأين الوفاء؟

من يُحب كشريك ٍ له في الحياة  لو قالوا إن الإنسان يختار في الجنة
 ،يتم اختياره من اكثر من شـخص  وسوف يتم استنساخ أي إنسان ،لاخرىا

ــاس ويبقــى    وإن ــوب الن ــاء يتجــدد بقل ــرأة والرجــل     ،الوف وإن الحــب بــين الم
ــد    ،يتجــدد باســتمرار ويكــبر   ــزداد ويخل ــال والشــباب ي ــون  ،وإن الجم ألا تك

  أجمل؟ الا تكون الجنة مغرية للإنسان وبالتالي يستطيع الإيمان بها؟

ل ان في الجنـــة يســتطيع الانســان العـــودة لأي زمــن شــاء مـــن     لــو قي ــ 
ان يسـافر   ويسـتطيع  ،الازمان ولأي مرحلة من مراحـل حياتـه الـتي يختارهـا    

أما أن تكون جنة مملة لا تكن الجنة مغرية لنا أكثر؟ أ ،بين الطفولة والشباب
فهــي تبســيط وســخرية مــن عقــل   ،بــل مضــحكة وكاريكاتيريــة ،وغــير عادلــة
ــهالأنســان و ــع الجنســية      ،عواطف ــوا مــن المت ــر رجــال حرم أو  ،وانعكــاس لفك

اصيبوا بهوس وأمراض النفس لتكون الجنة بهذا الشكل اللا إنسـاني والـذي   
  .خاصة النساء ،ليس به مايغري الإنسان العصري بشيء ابداً

أتســاءل كيــف انتــهى  ،الدمعــة تــأتي وتــذهب ،هــا أنــا أســير وحيــدة 
هــل أنــا مــن قتــل تــرى بقائــك معــي؟  ولمــاذا تحــافظ علــى ؟الحــب عنــدك



243 
 

الحب بإلحاحي عليك وتكراري كلمة أحبك؟ أم أنت الذي جعلت لقاءاتنـا  
لا ترى النور؟ فمنذ عامين ونحن نلتقي بالمنزل فقط لا مقهى ولا مطعـم  

لا بشـر بيننـا لترانـي مـن خـلال عيـونهم        ،ليلة واحـدة بالاسـبوع   ،ولا سفر
وجــدودي يــك ويشــعرك بأهميــة  ولا شــيء يحــرك الغــيرة ف  ،وأراك أيضــا

فالحـب   ،لقـد قتلـت أنـت الحـب     .احترق كل يوم واغـار مـن زوجتـك    ،معك
ولكـن هـل أنـا     ،قلتـها لـك مـراراً وتكـراراً     ،والنـور  كائن حـي يحتـاج للغـذاء   

  محقة بذلك؟ 

هــــل أن الحــــب قتــــل هكــــذا لوحــــده أم أن طمعــــك بــــامتلاك كــــل 
  هو الذي قتل الحب؟ يستحوذ على اعجاب الناسما

ر ولم أشــعر بــالتغيّ ،أشــعر مــرة بالأســى لنفســي كمــا أشــعر الآن لم 
لقد . لقد أخذتك مني امرأة أخرى ونسيتني. الذي حصل لك كما شعرت

أكثر من  أحياناًو ،تتصل بي كل يوم ،الأخيرة سفرتك بالأشهر ماقبل كنت
أما  ،بات تلفونك علي مستحيلاً هذه وبعد سفرتك الاخيرةأما الآن  .مرة

 يتلفــونمــن  ،اتصــل احيانــا بنفســي . نــا وإلا فهــاتفي لا ينطــق أن أتصــل أ
   .وأتسلى بصوت رنين هاتفي المنزلي لأستأنس ،المحمول

هـل   ،غـدا لي الى اللقاء  قلت، قبل يوم اللقاء الاسبوعي بك تأتصل
سـيكون هـذا العشـاء الأخـير     هـل   ،وستغيب لمـدة شـهرين  هو اخر لقاء لنا 

  ؟ابدالن أراك بعده الذي 

باب جهـنم الـذي اكتويـت بـه      هي كل شيء وأقف الآن أمامهل سينت
  ..عشرة اعوام

أعوام من القلق والغـيرة والإهمـال والإحسـاس     عشرةالان  لقد اكتملت
سنوات  .سنوات من الإحباط والألم والإنكسار والهزيمة والجروح ،بالهجران
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 سـنوات جعلـتني  . قلبتني ونقلتني من الشـباب الى الكـبر  عجاف هزت كياني و
  ..بأي رجل في هذا العالم  وأفقدتني الثقة ،أكره الرجال

كـــل هـــذه الأعـــوام  ،ورغـــم كـــل ذلـــك لم أســـتطع معرفـــة حقيقتـــك 
بــل  ،ولا زلــت بعيــدة وغريبــة عنــك ،ومازالــت حياتــك لغــزاً مبــهماً عنــدي 

  ..للتخلي عني بأي وقت  مستعداً أراك
لم أر ليتني مت و ،أسير وحيدة وألعن الحياة والظروف التي أتت بي

والضــعيف دائمــاً كــائن . قــوي وضــعيف ،يــاة مقســمة في كــل شــيءأن الح
والقوة قسـوة   ،القوي بالمال والسلاح كالقوي بقلبه .لخدمة القوي وراحته

قسّم علـى  ـُوهو ييا ترى هل يستحق العالم أن يسمى متحضراً  .ووحشية
  .هذه الشاكلة؟
اء لتســافر وهــو آخــر لقــ ،الأســبوعي المقــرر للقائنــا يومنــاهــو  غــدا

وقبـل يـوم    ،لم تتصل بي صباحاً كعادتـك  .لبلدك مع زوجتك لمدة شهرين
 ككتبت لي علـى أن ـ  ،دخلت لاتحدث اليكعندما و النترأيت اسمك على 

كتبتــها بلغتــها، وعرفــت مــن بــطء الكتابــة أنــك أنــت الــذي كتبــت   ،"ماريــا"
حـرارة تخـرج مـن    . نيّصعدت النار إلى وجهـي وأحرقـت عـي   . هي توليس
  .تلهبني فلا أرى سوى الحريق جوفي

كــررت الــرقم مــرات . اتصــلت بــك لأقــول لــك لمــاذا لا تتحــدث معــي
 النـت زوجتـك هـي الـتي كانـت علـى       نقلـت لي إ  عدة، وحين فتحت الخط

  ..مشغولاً مع صديقانت كنت  حينما
ك تكـــذب، وأعـــرف أنهـــا لا تـــدخل علـــى عنوانـــ كنـــت أنـــك شـــعرتُ
اطمـئني هـي لا تـدخل عليـه     : قـول أسـالك، دائمـاً ت   عندما الخاص، وكنت

فمـا الـذي جـرى وأنـت كـل الأسـبوع لم تتصـل         ،فهي لا تعرف كلمة المرور
  :قلت ،سافر لبلدكبي؟ قلت لك سأ



245 
 

  :هناك؟ أجبتك لتعزفي الألحان هل وجهت لك دعوة -

أدفع سسأسكن في فندق و ،رى بلدك الذي أحببتسافر لأألا س -
 ،هنــاك اريــد ان أراك .عطلــتي واعتبرهــابنفســي البطاقــة وأجــرة الفنــدق 

ــا لم أســافر معــك ولم أخــرج معــك         ســتأتيني للفنــدق، ألــيس كــذلك؟ فأن
مــا أن سمعــت مــني هــذا الكــلام حتــى تغــيرت لهجتــك     .منــذ زمــن طويــل 

  :قائلاانتفضت و

  :قلت لك. لابد لنا من الحديث عن أمور تخص العلاقة غداً -

مـن إهمالـك لي    غداً أريد أن أرتاح واسـتمتع معـك، فأنـا مرهقـة     -
مصـراً علـى أن    أجبـت . في الاسـبوع الأخـير   وعدم اتصالك واهتمامك بـي 

  :قلت لك. نتحدث عن أمور ضرورية

، غداً، لكن أرجوك لا تقل لي دعك مني وانظري لحياتـك،  حسناً -
  ..فهو قاتليفأنا لا أحتمل هذا القرار ولا أقوى على فراقك 

قلـت لابـد مـن الإهتمـام      ،اليوم صباحاً هيأت نفسي للقـاء كالعـادة  
كنت كعـروس حزينـة    .به أكثر وأن أنسى الإلحاح على حقي بالخروج معه

لم أحـدثك وبقيـت أنـت     النـت رأيتـك علـى    .من قراراتـك الفجائيـة   خائفة
انتظــرت اتصــالك  . خرجــت منــه حتــى  علــيّ تســلمّفــترة طويلــة دون أن  

  .. ولم تتصل الساعة المحددة لتخبرني عن قدومك فيكالعادة 

تعــدت . الســاعات الثقيلــة تضــغط علــى روحــي والتلفــون لا يــرن      
لقد اعتدت أن تكون عندي أحياناً . وأنت لم تتصل ةالساعة الثانية عشر

هل تحتاجين : لتقول لي ذاك بساعة وأن تتصل بي قبل ،ذلك الوقتقبل 
شيئاً أجلبه معي، وماذا سنأكل؟ دون جدوى حملـت الهـاتف لأسـألك أيـن     

   :ساعة تأتي؟ رددت ببرود وبلا شوق أنت الآن، وبأي



246 
 

  هل مهم أن آتي إليك؟ -

تحملـت رصاصـاتك البطيئـة لأقـول لـك أمـوت        .قتلتني دون علمـك 
 ،ســاعتين ، بعــدحســناً: قلــت. إن لم تــأتِ، خاصــة أنــك مســافر بعــد أيــام 

هـل أنـا الشـيء الـذي      .قلتها كمـن يريـد أن ينـهي شـيئاً عالقـاً منـذ سـنين       
  أنا صرت شيئاً ثقيلاً، كيف؟ الإفلات منه؟علق بك منذ سنين وتريد 

. ، خرجنا للسوق لنشـتري السـمك  قبل أسبوع، وفي موعدنا الماضي
لا أحــد عنــده  ،إنــك جميلــة والنــاس ينظــرون لــك ويحســدونني  : قلــت لي

تحافظ على حياته العائليـة وتحبـه    ،امرأة فنانة وجميلة ورائعة ومخلصة
  لعالم؟وتحفظ وده مثلي، أين أجد مثلك في هذا ا

كيف تغيرت خلال الأسبوع الأخير الذي رأيتك تدخل بـه كـثيراً    ،إذن
  ؟ "النت"على 

؟ ومـاذا  هـا مـاذا كنـت تتحـدث مع   هل عنـدك امـرأة احببتـها بعـدي؟     
  طلبت منك فقررت النهاية لي؟

لم  ،ســنوات تتوقــف اليــوم كــل التــواريخ أمــامي عشــراكثــر مــن بعــد 
   .ديدهاتكتمل صورتك في ذهني بعد، ولم أستطع تح

وكيف أحببتك كل هذا الحب وهمت بك حـداً أنـزلني مـن     من أنت؟
لا وقـت لـدي لأي شـيء ســوى     ،عليـاء كـرامتي ليمسـح بـي الأرض وحيــدة    

  هل انتهيت ياترى؟. البكاء

ــدما فتحــت   ــابلــك عن ــا، وكــأي لقــاء     ،الب حاولــت أن أكــون كمــا أن
كنــت . ســابق، اســتقبلك راقصــة وأقبلــك بحــرارة فــرحتي بــدخولك علــي   

وقــت إنــه  .دائمــاً حــين أفــتح البــاب لــك كــأن الــدنيا فتحــت لي كــل أبوابهــا
 ،أتمنــى أن لا أحــرم مــن دخولــك هــذا علــيّلــك قلــت . عرســي الاســبوعي
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 ،ره بحيــاتي، واجمــاً أكأنــك رجــل آخــر لم    ،كنــت لا كبقيــة الأيــام  لكنــك 
  . ولست لي ،بعيداً مشغولاً ،حزيناً

عــن  لم أتنــازل ،قــاءمثــل كــل لوكــأنني  ،ت أن أبــدو بــلا جــروحلــحاو
ــد   ــوب جديـ ــداء ثـ ــبتي بارتـ ــة    رغـ ــدة فواحـ ــوع جديـ ــعال شمـ ــرواشـ . العطـ

. جـذاب استقبلتك كعادتي بملابس مغرية وعطر تحبه كثيراً وزينـة ببريـق   
   .ك لست ليولكن

وعرفت أنني أدعـوك   ،كنت اعتقدت أنني كشفت زيفك منذ سنوات
ي في الحـب  اعتقادي بحدود أخلاقـي وقيم ـ  كان. للحياة وتدعوني للموت

وبكل مثالية  ،كنت أخشى على حياتك العائلية من حبي. والوفاء والصدق
كنت أرضى بالقليل الذي لا يجرح زوجتك ولا يجعلها تشعر بالأسى على 

ي وكم كنت أقـول لـك إن تعاملـها بحضـارة وكـأنني مسـؤولة عـن أ       . نفسها
  ..بحقها تصرف أحمق يصدر منك

وكـان   ،تديت عليها وهي غافلـة كنت أشعر بيني وبين نفسي أنني اع
هذا يؤلمني حد القبول بوقت قليل منك معتقدة أنك تمنحهـا مـاتبقى مـن    

وحــين ســألتني يومــا حينمــا كنــت مجنونــا بــي  . وقتــك ورجولتــك الخارقــة
  :بداية علاقتنا

و سـتخيرني امـا تركـك أ   حتمـا   فهـي  اذا عرفت زوجتي بعلاقتي بـك 
  ؟فعلماذا أفها ترك

ــا لا  ــرية كـــي لا  تتر قلـــت لـــك يومهـ ــتبقى علاقـــتي بـــك سـ ــا وسـ  كهـ
  ..تجرحها

وهــا أنــا اكتشــف  ،بأنــك لم تخنــها إلا معــي صــدقتك حــين أخــبرتني
  . مالم يكن بالحسبان
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وأحسـب   ،وأعـود لألـوم نفسـي    ،تفند شكوكي كلما شككت بـك كنت 
بعــد كــل لقــاء الأخــير كون الســي فهــل ،أمــا اليــوم .أن غيرتــي فــوق المعقــول

   الجروح التي رأيتها منك؟

أو  وغيرتــي عليــك شــكوكي بــكلكــل الجــروح الماضــية  عــزي أكنــت 
ــكإ ــاًـّتحمــأ ،لي همال مــراة أخــرى  ن تعــترف لي بعشــقك لآ أ ،لكــن ،لها حب

ختـــار أن أطالبـــاً مـــني  ،وصـــفاتها الـــتي ولهتـــك ،وتـــذكر لي متعتـــك معهـــا
  .توقعهفهذا مالم أ ،في الحياة طريقي شقوأسواك رجلا ً

التي هدّتني وقتلت الحب المجنون سنوات  كلبعد  أي طريق بقي لي
ألـيس هـذا   . معدودة في العـام  همواعيد حبٌ ؟في الرغبة للحياة مع سواك

  ..المعتاد على القتلانك تقتلني ببرود .هو القتل بعينه؟

كانـت لعبـة أمـام مـا أعانيـه       عاناةوكل الم ،كل الذي مر بي كان هينـاً
ريمــة قتــل مــع ســبق لــه، وج اة بــل هــو اغتيــال مخطــطلم يكــن معانــ. الآن

كمــا قــال  مبــالاة عمــداً وبــوعي نفــذتها بحقــي، وبــلا  ،والترصــدالإصــرار 
  ..الشاعر 

  ..وقاتل الروح لا تدري به البشرُ وقاتل الجسم مقتول بفعلته

، وبعثرَ شخصكأن أفعل لأغتصب الزمن كما اغتصبني ب ماذا عليّ
  .؟والعذاب ،والانتظار ،الوحدةسنوات عمري بين 

كنــت تقــول لي وأنــت تغســل . بلــذاتك اًوحشــي ،بحبــك كنــت اًهمجيــ
  :دماغي كما غسلت دماغ زوجتك

الذي يهرب من الناس يقـترب  حتى دجاج المزرعة  ،أنا رجل طيب -
 ،صــدقتك وآمنــت بــك. وصــدقتك أنــا. مــني ويــأمنني، دلــيلاً علــى طيــبتي

  .ن قلبيوعلى هذا اطمأ
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 خـلاق زأ، والأالإنسان وحدة واحدة لايتج ـغالطت المبدأ القائل بأن 
لشـق نسـيج القـيم القويمـة في      سـتكون جـاهزة   ،ام حينما تتردى من جهة

 ،تخـتلس وتـزوّر  أنـك   شـك كنت أكذب علـى نفسـي حينمـا أ   . جهات اخرى
خوفاً من فقـدانك   بشكوكي أواجهك لم. دليل كاف عندي اذ لاوأبرر لك 

ك هل أن حـبي ل ـ . في عالمي البارد الذي كنت أنت متنفسه وجنته الوحيدة
   .يسري على ما أقول وبانني انتهكت حق زوجتك؟

، ولا كنـت أريـد تلـك العلاقـة الـتي كنـت تلـح        يومـا  لم أترصد لحبك
 كنـت أنـت المعتـدي، وكنـتُ أنـا     . حتـى وقعـت ضـحيتها   لهـا   عليها وتخطـط 

  ..المجني عليها، لا العكس

كـــان علـــيّ أن أعـــرف أن مـــن يســـرق الأفكـــار ويـــدعيها لنفســـه، أو 
سـيخون   ،رواغ ويعمـل كـل شـيء مـن أجـل الحصـول عليـه       يختلس المال وي ـ

حركاتــك مــدعياً إنســانيتك أمــامي،     كانــت تضــللني رؤيــة بعــض    .حتمــاً
ــل أدوار        ــال مــن خــلال تمثي ــاة الراكضــين وراء الم ــت قــد خــبرت حي وماكن

  ..ينجحون بها بالحياة لا ينجح بها أكبر الممثلين

مـن   تهاقـرأت ماكتبتـه لي مـن رسـائل سـرق     كنت قبل سنوات وحين 
أوهمـتني أنـك تحمـل إمكانيـة المبـدع، فصـرت أدفعـك نحـو          ،بطون الكتـب 
ــاً  ــداع دفع ــه لا . الإب ــدع   أعــرف أن ــق مب ــات    ،يمكــن خل ــد اثب إنمــا كنــت أري

  ..استطاعتيإمكانيتي على الوقوف بجانبك بكل 

وكــم كانــت  ،حاولــت أن أقــول لــك إنــك ســتكون أحســن حــالاً معــي   
بـــي مـــن وجـــودك في مجتمـــع أورو توقعـــاتي خاطئـــة، إذ أن ثلاثـــين عامـــاً

ولا هـي   ،مرأة أوروبية من طبقة راقية، لم تعلمـك الحضـارة  متحضر مع ا
 أخـيرا بحـت لي  حين  قتلتنيخلصتك مما علق بك من عقد شرقية، حتى 

. مـــرأة عرفتـــها وأحببتـــها وأنـــت مشـــغول بهـــاإ الأم بـــأن لـــديك في بلـــدك
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 تريـد اسـتغلالك   كانـت حينمـا  وتخبرني ببرود أنك التقطتها مـن الطريـق،   
  .جل ذلكوتفتعل القصص الكاذبة من أ

ي شـيء  أ أنمامـك ب ـ أ تركتك تحكي بعد أن جرجرتك للبـوح، وادعيـت  
  :وأنا مقتولة ومندهشة لتقول لي سمعتك .لا يؤثر على علاقتناسوف 

  .هكذا نحن الرجال، نشعر بالمتعة حينما تستغلنا امرأة

ســنوات  وبعــد. إلى هــذا الحــد تســتغفلني وتعتقــد أنــني سأصــدقك 
وكنـت   ! عجبـاً  ! من معرفتي بـك، تريـدني أن أصـدق كـل ماتـدعي      طويلة

  .يثيرني اتفإن مجرد صوتك على اله تقول لي

هــل عنــدما تصــبح المــرأة معطــاءة تــذكركم بــالأم الــتي لا تــثير فــيكم 
هـــل أرتـــبط الجـــنس والإثـــارة عنـــد رجـــال الشـــرق المحـــرومين   الجـــنس؟

   سوا معهن أول مرة غالباً؟بالنساء الساقطات اللواتي مار

أيــن  ،تحــب المبتــذلات كمــا عرفتــك ولمســت ذلــك بنفســي نــت لاأكيــف و
  :يقول توماس مور. أجد الحقيقة من كل هذه الأمور، وكيف أعرفكم وأتعلم؟

الداء الأعظم في القرن العشرين هو خسارة الـروح، فعنـدما تهمـل    "
حواذات وسواسـية  تغادر الجسم بل تظهر علـى شـكل اسـت    فإنها لا ،الروح

ــات وعنــف  ــى      ،وإدمان ــروح عل ــا إذا لم تكــرم قــدرة ال ــى، أم وفقــدان للمعن
  ."الإبداع فسوف تسبب فوضى

والتردي الى مسـتوى   والمالوها أنت أهملت روحك لتقع بفخ الفراغ 
  ..نساء الشوارع التقاط

لف بعضـــها تـــا ،علـــى اللاشـــيء شـــرفات روحـــي تطـــل ّهـــا هـــي ..
  .وبعضها قد يتلف من جروحك
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ــ ــك الســنوات؟   مَ ــا إذن خــلال تل ــرأة مخــدرة    ن كنــت أن هــل كنــت ام
ــزمن ســيتوقف بــي      بســحرك؟ أم موهومــة ومغــرر بهــا؟ أم اعتقــدت أن ال

وسوف أبقى ذات الشابة الجميلة الـتي تلاحقهـا عيـون الرجـال وتتمناهـا      
  وتتذلل لها؟

لأول مرة ألاحظ بعـض الـتغيرات   . بالمرآة اليوم أرى وجهي وجسدي
  ..لآتي مع الزمن الفاتح فمه لالتهاميوأرى سباقي ا

 كنـدمت لأنـني ركنـت الي ـ    ،لقد ابتدأ سـباقي مـع الـزمن منـذ اليـوم     
  :وسكنت حيث تقول لي دائماً

 بـبراءة ألك وأس ـ ،مابقيـت في الحيـاة   حبي أنا لك للأبـد ولـن أتركـك   
   :المؤمن بك

  :تقول ؟عاماً الثمانينحتى لو بعمر  -

وتضـرب لي مـثلاً بـأم    . ألتقيكس ـ نعم، حتى بعمر الثمانين عامـاً  -
وهـي في   زوجتك بعض اللقاءات مع صديقهاو انت زوجتك التي ترتب لها

  وتقول هل هم أحسن منا؟. عاماً 85ر العجزة بعمر دا

لكنك حينمـا أحسسـت أنـني باقيـة لـك      . وشعرت بالأمان آمنت بك
 بحـبي  تعـد السـنوا  حينمـا أ  ،اليـوم . وقتلتني أطلقت نارك عليّ ،بلا تمرد

بكـــل متغيراتهـــا مـــن الســـنين  مئـــاتوكأنهـــا جـــدها أ ،لـــك وعـــذابي فيـــك
   .وجاعهاوأ

وأمـــوت لـــو نجحـــت  ،أمـــوت لـــو يغتصـــبني الـــزمن كمـــا اغتصـــبتني
   .ألاعيبه عليّ كما نجحت أنت

  ...آه مما بي
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هكـذا هـي غالبـا حينمـا يـزداد       ،تجلس سـومر علـى الأرض وتبكـي   
رة بالضــعف والحــزن ن تنــهار علــى الأرض شــاع تســتطيع الا أ لا ،حزنهــا

  :وتكمل بوحها لي وكأنها تخاطبه. الذي يفتت العظام والروح
كأنما تسـتمتع  و ،وعن استمتاعك بها ،ذلك اليومعنها  حدثتنيلقد 

  :أقول لك بقهر وحرقة. مع امرأةلأول مرة في حياتك 
  :فترد ألم تقل لي ذات الكلام؟ -
تعد الأشـياء  لم  ،سنين تمر على علاقتناعشر  نعم، ولكن هاهي -

  أقول لك. كما كانت
ولا تصــدق أن شــابة تحبــك إلا علــى أســاس    ،لكنــك كــبير الســن  -

  : تقول. استغلالك
  ..أعلم لكنني أستمتع معها -

  :تضرب سومر على فخذها وتندب
وخـذلتك   ،فقد خذلك الحـب وخـذلتك مشـاعرك    ،يشربي ياروحإ

لا فهـو   ،د شـيئا هو لم يفقد شيئا وزوجته لم تفق ،الأيام التي عشتها معه
ضحية غبائهـا وعـدم    ،مانا فقط ضحيتهأ. ريد إرضاءهاًال يخشاها ويز

  . وخداعه وضحية كذبهُ ،معرفتها بما يفعله زوجها
ن تـرك العمـل   أنعيش بعد  حيثعن البلد الآن بابتعاده  ستفرح زوجته

ظناً منها أنه يبتعد عن الخطـر الـذي   ستفرح  ،عمل بهاالتي أ ؤسسةبنفس الم
. وهاهو وجد له حياة أخـرى آمنـة وممتعـة دون إثـارة أيـة مشـاكل       .أنا أشكله

ابيـت عـن طبيعتـك    كنـت أنـا مثلـها لأنـني تغ     ،لم تكن وحـدها الـتي لا تعرفـك   
 ،وقــد وقعــت عليهــا الآن. ترويضــها ســوى مــومس ســتطيعالهمجيــة الــتي لا ت

  . تفعل لأنك أنت أيضاً مومس على طريقتك بكل ما
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كنـت   ،اتك مع أقرانك الأطفال في الجـامع حدثتني كثيراً عن ممارس
خـتط  وبقيت تمارس معه هـذا حتـى إ   ،يومياً يصغرك بقليلتضاجع ولداً 

إنك كنت تمارس أيضا مع الحيوانات كالخراف ضاحكا  قلت لي. شاربك
حالـة  الافعال في  ودبرر لك ذلك بجنون سن المراهقة وردكنت أ .والأرانب

  :مرة سألتك .الكبت الجنسي عند الشرقيين

  .تجيب بالنفي مضيفا هل أخبرت زوجتك بكل فعالك هذه؟ -

أحمـل   ،مثل عليها دور الرجل الحضاريخبرها بذلك وأنا أأكيف  -
أو  حينمـا نكـون في مطعـم   بسـها المعطـف   لأ ،قـي وأعاملـها بر  ،شهادة عليا

  .وربيينمثل الرجال الأتماما  ،باب السيارة فتح لهاكما أ ،ي مكان عامأ

وأنــت تــزعم أمامهــا أنــك رجــل كــفء  برهــا بماضــيكتخ كيــف. نعــم
لإمرأة أوروبية متعلمة، وتوهمها بأن الحـب مابينكمـا كـبير إلى حـد بقائـه      

  .حتى الموت

ــاً       ــة، وتكررهــا دائم ــك مســتقرة وثابت ــول لي إن علاقــتي ب ــت تق  ،كن
كنـت تخـدرني وتغسـل دمـاغي لأبقـى       ،بالوفـاء  زوجتك كنت توهممثلما ف

. وكلنـا ألعـاب تلعـب بهـا وتضـحك      ،لنا ضحاياكك. معك كل تلك السنوات
مــايكفي لأن تســخر   والظــاهر أن عنــدك مــن الحقــد الــدفين والســادية     

ي انسـان يتـهمك بعلاقـة    تقول إن زوجتك لا تصـدق أ  .بعذاباتنا وتستمتع
كمـا   ،صـدقت حتـى   خلاصـك لهـا  حيث استطعت أن تقنعها بإ ،مع سواها

ت مطمـئن ولـن تسـتطع امـرأة     يدور من حولها، لهـذا أن ـ  ماأنها تخبرك كل 
  .اختراق علاقتك بزوجتك

ــام       ــوم مــن الأي ربمــا كنــت تخبرنــي هــذا كــي لا أرتكــب حماقــة في ي
  .وأخبرها بعلاقتك معي
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أخـبرتني مـرة أن ثقـة     ترى هل أخبرت عشيقتك الجديدة بكل هـذا؟ 
وتســرد لي وأنــت    ،زوجتــك بــك أتــت مــن أحــداث مــرت بحياتكمــا معــاً       

  :مضطجع بقربي قائلاً

 يحـاولن بـي كـثيراً و   رغبنرفت أنني لن أخونها وبـأن النسـاء ي ـ  ا عإنه
الحصول كثير من المعجبات اللواتي حاولن وقصصت لي عن  .أخذي منها

  .، ورفضت كما تدعيعليك
أبدت اعجابهـا بـك كـثيرا     ،صديقة لزوجتك حداها حدثتني عنفي إ

يتـها  طالبـة تلبيـة دعوتهـا لب   عليك واتصلت بك  احتالتف ،نتأوتجاهلتها 
. إذ لــديها مشــكلة خاصــة تريــد طرحهــا عليــك  دون اصــطحاب زوجتــك 

زوجتــك عــن  مســتغرباً، فأجابتــك  زوجتــك عــن طلــب صــديقتها    أخــبرتَ
كمـا   ،اشـكلة لا تريـد أن تكشـفها له ـ   ضرورة تلبية دعوتها فلربمـا لـديها م  

. تحمـل معـك باقـة ورد وأنـت ذاهـب لبيتـها      ن أ صـول من الأبأن  نصحتك
لـورد، ومـا أن دخلـت البيـت وجـدت تلـك الصـديقة        ذهبت أنـت مـع باقـة ا   

وحينما قدمت لها  ،عارية، والعطور تملأ البيتشبه مثيرة و ترتدي ملابس
ضـنك بطريقـة مـن تريـد ممارسـة      تمت عليك لتقبلـك ولتح جَباقة الورد هَ

ما أن رأتك زوجتك . رميت أنت بباقة الورد وهربت عائداً للمنزل. الجنس
ت الصـديقة لزوجتـك   بعـد يـوم جـاء   . ماحصلعائداً بسرعة حتى حدست 

رمقتك زوجتك بنظـرة   .اتهامهاب انت فوجئت .بها السرية مدعية علاقتك
 ،المـرأة  مـا ادعتـهُ عليـك    فما كان منـك الا ان أنكـرت   ،المتسائل والمنتظر رداً

ولمعــت في عقلــك فكــرة تفضــح كــذب هــذه الصــديقة فطلبــت منــها دلــيلا     
فوجئـت المـرأة وأبـدت     .ك التناسـلية أعضـاء ن تصـف  وهو أ يدعم مزاعمها

 ،واعترفـت بكـذبها   نهارةم بكت ثم ،اضطربتْ ،عجزها عن وصف ماطلبت
طردتها زوجتك وقطعت العلاقة بهـا  . عن كل ماقالته من زور ماكل معتذرة
  .؟وصف عضوكفهل كانت زوجتك تريد سماع  .نهائيا
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إن لم تشــرحه  صــدقكهــل هــذا مــا كنــت تعتــبره إثباتــاً يــدل علــى    
وكيـف   ،لمرأة؟ فكيف بي وأنا أملك صـورك عاريـاً بكـل تفاصـيل جسـدك     ا

أفكــر مــرة واحــدة أن اذهــب بكــل هــذه الاثباتــات   ولــن  ،؟منــكولي طفلــة 
نون هنـا  ولأن القـا  .لأنني لا أحب أن أوجع امرأة أخرى وأفجعها ،لزوجتك

كـي لا   ،نسبت ابنتي لاسمـي ولم اذكـر اسمـك    ،يسمح لانتساب الابن لامه
   .وها أنت تفجعني بنفسك. حراج مع عائلتككلفك الاأ

كان أهون عليّ من . اتصلت بي لتقول ذلك ديدةالج ليت صديقتك
بأنـك   -على الأقل -ولشعرت.. أن تبوح أنت بعشقك وإعجابك بها أمامي

لا تريد أن تؤذيني وتجرحني مثلما تخاف على زوجتك المعلنة مـن الجـرح   
أطلقـت  ولكنك  .ئ من رحمةك شقلبوأنه لازال في  ،العميق والفجيعة بك

  .وبدون أي تفكير بنتائج مايحصل لي ،بكل برودعليّ  الرصاص

كيــف لم تفكــر بمقتــل إنســان لا ذنــب لــه ســوى أنــه أحبــك ومنحــك  
مـــن عمـــره بكـــل تضـــحياتها وكتماناتهـــا وســـهد لياليهـــا  طويلـــة  ســـنوات

  وحرماناتها؟

ل الكتـب  وك ـ ،وروبيـة الـتي تتقنـها لم تشـذب همجيتـك     كل اللغات الأ
وكــل ســنوات عيشــك   ،ركالــتي قرأتهــا مــن أدب أوروبــي وســواه لم تحض ّــ 
  .. واستقرارك في أوروبا لم يمح شيئاً من بربريتك

ترى هل ستكون هذه العشيقة الجديـدة ضـحيتك؟ أم سـتكون أنـت     
نا لـك لترتـدع عـن    أستطع أن أعلمه أأن تعلمك درسا لم أتمنى  ضحيتها؟

مل لي بزوجتك الأوروبية البريئة الـتي تنطلـق   لا أ إذ ،يذاء الآخرين بحبكإ
من مجتمع علمها الثقة بالنفس وبـالآخرين، فتعاملـت معـك علـى أسـاس      

إنهــا، مــع  . هــذه الثقــة وأســبغت عليــك صــفة الإنســان الطيــب والنبيــل       
  ..الأسف، ليست قادرة على إيقاف نزواتك وشرورك
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في الطـب بـأن الرجـل     كتب إن زوجتك درست في :تقول لي ضاحكاً
لأنــك لا تمــارس معهــا   ،لــيس لديــه قــدرات جنســية كــبيرة   عمــر الســتين 

 اعتقـــدت أنلكنـــها  ،الجـــنس إذ هـــي أصـــبحت كـــبيرة بالســـن ولا تـــثيرك 
ممــا دعاهــا   ،صــارت واثقــة منــك أكثــر  قــدراتك الجنســية قــد ضــعفت ف  

 ن زوجتــكإ تكــرر علــيّ دائمــاً . تســافر لأشــهر وحــدك دون خــوف لتركــك 
   :ساخرادث تحوت. تصدق كل ماتقوله لها

 -مثلمـا أقـول لـك    -وحـدي، انـام مبكـراً    سـافر  أقول لها إنني حين أ
 ..الصـباح   وأغلق هاتفي منذ المغرب حين تكون صديقتي تنام معي حتـى 

  فأي خائن أنت؟

  :تبكي سومر ويصفر وجهها وتكمل بوحها

اتصــل بــي ولم أرفــع    ،وبعــد كــل مــا أخبرنــي بــه     ، اليــوم الثــاني في
  :قول لي بهايرسالة  السماعة فترك

انهــا مجــرد قصـــة    ،البارحــة  لاتصــدقي كــل ماقلتــه لــك     ،حبيــبتي 
 كريـد لا أو ،خـرى الى هنـا  أاختلقتها لانني أريد السفر وعدم العـودة مـرة   

حياة  ختاريولت ،جعلك تكرهيننين أأردت بكل ماقلت أ ،تعذبي بحبيتان 
  ..مع سواي فضلأ

  عرفها؟أين هي الحقيقة؟ وكيف أ

ــام اأ عـــترفأالان  ــونلمـ ــام أو ،كـ ــزمنمـ ــائع  أو ،الـ ــام عمـــري الضـ مـ
فهمــك حتــى لــو بقيــت  أانــني لم  :عترف لطفلــتي لاحقــاوســأ ،وخســاراتي

  .أنت؟ أي بشرف. خرىأمعك مائة عام 
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אא   
ن أوبعــد  ،نتحــار الــتي لم تــنجح بعــد عــذابات ســومر ومحاولتــها الإ 

ــوا لهــا ومنــهم فنــانون معرو     فــون رفضــت الكــثير مــن الرجــال الــذين تقرب
ر للعمــل في إحـــدى الفـــرق  وربـــي آخـــأغـــادرت الى بلــد   ،ورجــال سياســـة 

حصـلت  . بفنـها وإنجازاتهـا الموسـيقية   تهـتم   مدة عـام بقيت هناك  .فنيةال
محترمة وبارعة  ،جذابة ،كانت قوية .سافرت لبلدان لم ترها .على جوائز

 ،اهتمــت بطفلتــها كــثيراً  ،بــرأت مــن مرضــها بــه ولكــن هــل  .في الموســيقى
  :في آن واحد يرة التساؤل معي ومع نفسهات كثوأصبح

  بالتعاسة وغبن الحقوق؟معه  كيف كنت أرضى

هل ترى كنت أشعر بضـعف اللاجـئين فأرضـخ لكـل الظـروف الـتي       
 ة نسـاء حري ـ اسـتكثر علـى نفسـي الحريـة حينمـا أقـارن       عشتها؟ أم لأنـني 

الغــــرب بقهــــر النســــاء في الشــــرق وبكــــل مامســــلط علــــيهن مــــن إذلال   
 ةيعشـــنها برعـــب مســـتور في مجتمـــع ذكـــوري لا يمـــنحهن أيـــ وحرمانـــات

  .يؤمنون بحقهن بالحياة كبشر ضمانات للأمان بين أناس لا

عـن   هاعـوض طفلت ـ ن تبانهـا تريـد أ   ، بعض اتصالاتها بيخبرتني فيأ
  :وتقول بألم ،عنها اكل لحظة انشغلت به

كيـف غيـبني    .إزاءهاأشعر بعذاب الضمير  .أخذني الحب منهالقد 
ــو لكــن فكــري   ،أفارقهــاصــحيح أنــني لم   .كــل هــذه الســنين   ن العشــقجن

قـص عليهـا   دونمـا أ  ،كنت معها دون الاهتمام بكركراتهـا  .وعقلي كان معه
رع بهـا الى الفـراش   كنـت أتعجـل مجيئـه وأس ـ    .قصصاً مثـل بقيـة الأمهـات   
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فــأي غبــاء كــان ليفقــدني  ،كنــت أفضــله عليهــا وعلــى نفســي  .يــوم اللقــاء
  ؟أنا أمّ الاعتناء بها وأية

آه لو تعلمـين يـاعزيزتي كـم أتعـذب بسـبب ذلـك وكـم أود تعويضـها         
  :لي بفرح وحسرة سومر تؤكدو. عن كل مافات

تقـول لي   فوقة في المدرسـة ومبـهرة لمعلميهـا؟   أتعلمين أنها الآن مت -
قــد تكــون عالمــة أو  ،بالمســتقبل مميــزة ًســتكون "لقــاء"مــديرة المدرســة بــأن

   :قائلةسومر  وتضحك ،أو نبية ،فيلسوفة
مـع العلـم أن    ،أن المعلمة تقول قـد تكـون نبيـة    ،تصوري ياعزيزتي -

يثـق بـالمرأة رغـم أنـه هـو الـذي        إمـا لأن الله لا  ،نبية في تـاريخ البشـرية   لا
لا  .أو أن الرجال أكثر قدرة على الكـذب وإقنـاع النـاس باكاذيبـهم     ،خلقها

 .الآن علـى كـل شـيء    جداً ومتمـردة  صريحةأدري أعذريني من اللغو فأنا 
علم المقـدرة السـريعة علـى الـت     ابـنتي  لمـين قـد لمسـوا في   المهم أن جميـع المع 

حتـى أنهـم    ،ذكاءها فوق العادي نأخبروني إ. أكثر من أقرانها بنسبة كبيرة
يفكــرون لهــا بــبرامج خاصــة للمتفــوقين فقــط والــذين يعــول علــيهم في         

ها في المدرسة أتألم لأنني وبقدر سعادتي بما أسمعه عن ،الابتكار والإبداع
   .انشغلت عنها يوماً بسواها

باستطاعتي إعادة السنين إلى الوراء لأغـدقت عليهـا وحـدها    أن لو 
   .لمنحتها حتى أحلامي الشاردة إليه طوال سنين ،كل عواطفي
  :سألتها
ــومر ــل لا ،سـ ــت هـ ــب الان   زلـ ــن الحـ ــثين عـ ــد ا ،تبحـ ــهت وبعـ ن انتـ

  :علاقتكما؟ تجيب
 لا ينتقمون يبةوأصحاب القلوب الط ،ة هي الحبالسعاد ،بصراحة
في  يكلــّون  بـل هـم لا   ،بـالهجران  أرواحهم تتجـدد ولا تمـوت   .من الغادرين
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تـدعمهم الطبيعــة   ،الحقيقـي الـدائم وصــولاً للسـعادة    البحـث عـن العشــق  
  :كمن يرفع شعارا يهتف بهسومر  وتكمل. بكل قواها الخضراء

   .السعادة هي الحب

الحــب حتــى تنتــهي والســعادة هــي  ،ب بــالاطلاقالســعادة هــي الحــ
   .الحياة على الأرض

  :أسألها 

عــرف خــبرا  أوأتمنــى ان : بحســرة  فهــل لازلــت تحبينــه؟ فتضــي   
ولـو   ،تيني بحلـم اتمنـى لـو يـأ    ،لي عطـره  اتمنى لو نسمة تقود .واحدا عنه

 انني. نساهلقد نسيت كل مايجعلني أ ،ياصديقتي هآ .لرمشة عين وأصحو
  .ه حتى الموتأحبه وسأحب

أسمع من شهقة صوت سومر عبر الاثـير انهـا تمسـح دموعهـا وهـي      
  ! فأية عاشقة هي .تحدثني عن حبها له

فغالبيــة تشــعر بــالغبن  .مــل ســومر أحلامهــا معهــا أينمــا تــذهب تح
بــل يقــدرون اللــهو الــذي يــزداد علــى    ،الحقيقــي لا يقــدرون الفــن العــرب

دون  جميلـة  ،ن امـرأة فنانـة  كيـف سـيقدرو   و ،الشاشات العربية باستمرار
  ؟رجل يحرس حدود طموحاتها

تحلـم أن   ،تسير على نغمات موسيقاها التي يرددها خيالهـا الحـالم  
تسـتطيع مـن خلالهـا نشـر رسـالتها       لغـات أجنبيـة بوسـع الموسـيقى     تتعلم

  .الإنسانية

والبحث لابد وأن يتجـاوز حـدود البلـدان     ،الإبداع بحث عن الجمال
 ،ر أن الإبداع يتشرب بالجمـال بقـدر مايبحـث عنـه    تؤمن سوم .والشعوب
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ينشـر المحبـة    ،وهذا الجمال لابد وأن يشع على العالم فيضـيء كـل عتمـة   
  ..والنور والسلام بين الناس 

 .لفنــان الحقيقــي نــبي في زمــن يحتــاج إلى أنبيــاء جــدد  بــأن ا تقــول
تؤكـد  . ديث وعللـه واحتياجاتـه وتطـور عقلـه    يتفهمون الإنسـان الح ـ  أنبياء

ــى ان ــاديء ،الفــن قضــية  عل ــراءة ،وتضــحيات ،ومب وقيمــة لا تعلوهــا   ،وب
الفن الحقيقي منـذ زمـن وعلـى أهـل      هن العالم العربي قد غادربأو. قيمة

ــداع الصــا  ــه الســامية  الإب ــه إلى مكانت وهــذا يتطلــب النضــال    ،دقين إعادت
  ..والتعب الشخصي

ــوم  ــها  كانـــت 2005 -11-9يـ ــاء" ســـومر مـــع طفلتـ  ،في الأردن" لقـ
أرادت . رادت بعد غياب ربع قرن أن تـزور أهلـها عـبر ذاك البلـد المجـاور     أ

أرادت أن تقـول إنـني لم أفشـل     .أهلها ابنتها الجميلـة  من بقي من أن يرى
 وتنمــو معــه إنمــا عنــدي ثمــرة رائعــة تحتــاج حــبكم لتمتلــيء بــه ،في الحــب

 أهـلٍ  مـن بقـي لهـا مـن     أرادت أن تبكـي علـى كتـف    .فتستطيع العطاء أكثر
أرادت رؤيـة   .الحروب والقهر مدة ربع قـرن وأكثـر  زقتهم نيران البطش وم

تـــراب الـــوطن الـــذي دمرهـــا غيابـــه وجعلـــها تبحـــث عنـــه في القلـــوب         
والابتســـامات وقليـــل الاهتمـــام الـــذي تجـــود بـــه أرواح الغربـــاء الـــذين        

   .يجهلونها

فهـي تظـن انـه نتيجـة الـدوار       ،كان لسومر نظرتها الخاصـة للمـوت  
ن الموت نهايـة حتميـة للعـيش علـى     حيث ترى أ،وران الأرضد الذي يسببه

ــدوار   ،كــرة تــدور باســتمرار  بســبب  ولعف الأالضــوهــو حتمــا ســيكون ال
 فالسـقوط  ،مـراض والعجـز وهجـوم الأ  ي الشـيخوخة  ثـم الضـعف أ   ،الكـبر 

  . أي الموت الحتمي ،على الأرض

  :كانت تثبت لي ذلك قائلة
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لوقـت سـيدوخ ويسـقط مـن     ن دار حول نفسه لفترة من ابأن المرء إ 
كذلك نكون في الحياة لكنه دوار بطـيء جـدا ينتـهي بـالوقوع      ،أثر الدوران
  .في الموت

 .دخلت فندقاً وحجزت غرفة لها مع طفلتها ،الأردنسومر وصلت 
ولابد لها من البقاء هذه الليلـة هنـا لتنطلـق     ،شعرت بالاقتراب من الوطن

اك اليوم ارتسـمت البهجـة علـى    في ذ .رضها المنشودة التي تحبأغدا الى 
لحظــات . وجههـا وهـي تـرى الموسـيقى تصـدح في حفلـة عـرس لم تكتمـل        

 ،قلوبــة علــى الــزمن م ،مغلوطــة ،قصــيرة ،شــريرة ،غبيــة ،عجلــة ،معــدودة
  .يدوي انفجار همجيلحظات بها  ،مشوهة وحقيرة

  .والدماء انفتحت أبواب الرعب والنار

قطعاً معجونـة بـدماء   " اءلق"تطايرت الطفلة  ،تمزقت أشلاء الناس
  .سومر

 .لم يمهلها الانفجار إكمال ابتسامتها وإكمال ماتسـمع مـن معزوفـة   
دون القاء نظرة على الوطن الذي انتظرت العـودة لـه    ،أحلامهامع رحلت 

  .كل تلك السنين

و أو طمـوح  أدونما اكتمال لحياة أو فرحة " لقاء"مع " سومر"رحلت 
 .ها للعـالم كمـا أحبـت   لم تقل رسالت .بعد فجميع أحلامها لم تكتمل ،لقاء

  .تطايرت الأشلاء دونما تطلق لقاء ثمرة ذكائها الجديد

وماعــاد  ،وأغلقــت نوافــذ حياتهمــا الحزينــة لقــاء رحلــت ســومر مــع
   .طريقٌ لموسيقاها للحياة

ذابــت رنــات أوتارهــا وحســراتها الموجعــة وأحلامهــا   ،رحلــت ســومر
 ،والسـماء  ،والـزرع  ،في الليل ،الهواءفي  ،في الأرض ،في المسافات المذبوحة
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 ،والغربـــة ،والنـــدى والنجـــوم ،الصـــحاريو ،والنخيـــل ،والمطـــر ،والشـــوارع
   ...وفي قلبي ،وإطلالات الفجر وفي أصغر حبات الرمل ،والوجع
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א 
ــاً         ــيش الجــوازات مختلف ــام ضــابط تفت ــرة أم ــوف هــذه الم ــان الوق ك

إنما هو خـوف   ،وخوفي ليس خوفاً واحداً ،س هو إسميفاسمي لي ،تماماً
 ،للنظـام  خطـرة معارضـة   كونسأ ،فلو أمسكوني لهفوة ما. معقد ومزدوج

  . عدم آلاف المرات، وليس مرة واحدةأوس ،ايضا مزورةأكون كما 

  ؟ماذا سيفعلون بي

م يقطعــون أجــزاء جســدي ويطعمونهــا   أ ؟يمزقــونني بفرامــة اللحــم 
  للوحوش؟

" أكـرم صـادق   حسـناء "الأفكار المرعبة شعرت أنني أنا رغم كل هذه 
  .موناليزا تسول

ة لا تعرف شـيئاً  أوأنني امر ،هو اسمي الجديد ،قدأكرم صاحسناء 
  .عن السياسة والمعارضة وتبتسم بسذاجة

  :الضابط مغازلاً وهو يقول حدق بي

غير ممنـوع  من هو  شموخبو بثقة رددت. حسناء واسمك يشبهك -
   :من السفر

  شكراً  -

لا يوجد اسمك في المنع، تسـتطيعين السـفر    ،حسناء أكرم صادق -
ايتــها الحســناء ونتمنــى ان نحظــى برؤيتــك في ونتمنــى لــك ســفراً ســعيداً 

  .. العودة
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 مح السفر بها بين سـوريا والعـراق  على الهوية التي سُالضابط ختم 
 ،لي كنـت محظوظــة اذ حصـلت ذاك الوقـت علــى هويـة شخصــية    . انـذاك 
عمــل في ي زورت في مديريــة الجنســية عــن طريــق موظــف معــارض   هويــة

هذا كل ماعرفتـه عنـه    ،"زهير" أن اسمه  كل ما أتذكره هو .هذه المؤسسة
في ظروف عمل سري وموت جمـاعي يحـدث كـل يـوم في سـجون رهيبـة،       

  . مستعاراً هوقد يكون اسم
إنقاذ مئات الأشخاص من معارضـي النظـام بعمـل    " زهير"أراد لقد 

ليعيشـوا فقـط وكيفمـا     ،ت مزورة لهم ليسافروا بها الى خارج الوطنهويا
بعيداً عن الموت المحدق بهم، وقـد سمعـت أنـه اراد أن     وفي أي مكان ،اتفق

  .المزورة وراقنحن الذين منحنا الحياة بهذه الا ،قبلنا يسافر
 -5كان ذلك بتـاريخ  . اكملت اجراءات السفر واتجهت نحو الطائرة

ــ. 1979 -آذار تــاريخ لا أدري هــل أنــا   ،اريخ رســخ بــذاكرتي حتــى المــوت ت
أم أكرهـه لأنـه الصـفحة     ؟اذ أوصـلني لشـاطيء الحيـاة الآمنـة     ،أحبه حقـاً 

 .الأولى لغــربتي وصــدمتي المريــرة بــالفراق لكــل مــا أحببــت منــذ الطفولــة  
وقـد تبقـى حتـى لـو عـدت ثانيـة الى        ،الصدمة التي لن تزول مـدى العمـر  

لـن يلتـئم جرحـه     ،ولسـنوات طويلـة   أجـزاءً الغربـة  فالذي شـطرته   ،الوطن
 ،دمه وروحه يستوطنانسوالقلق  اللا استقرارف ،ينما ذهبأمهما عاش و

بعــد ان  وســيعذبه الحــنين الى المكــان الــذي لايســتطيع تحديــده بالضــبط 
ن تمزقــت بداخلــه الصــورة الــتي حــددت أوبعــد  ،لأكثــر مــن مكــان شــظّىت

وبعـد   ،نماطهـا لاغتراب وتنوع الحيوات وأعذابات ابانتماءه منذ زمن بعيد 
ــاة     ــر مــن ينبــوع واحــد للحي ــاً و ،أن أكــل وشــرب مــن أكث  ولمــس ،ســار طرق

لأنهـار وبحـيرات    عبر جسوراًو ،وتفيء بأشجار ،مدافيء حنان في عز البرد
بــل وتســتحلفه العــودة عماقــه وظلــت تحــدق بــه وتناديــه  ســكنت أفأحبــها 
  .ينما كانأاليها 
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غــير مصــدقة أنــني  ،صــاعدة ســلم الطــائرة اإلى النــاس وأنــ نظــرت
صـعد بهـا أول   ة الـتي أ وبالطائر ،مثلهم، لدي الحق بالسفر وعبور الحدود

   .مرة بحياتي

سـألتني   ،شابة مـن أهـالي الموصـل   الطائرة  مقعد كانت جارتي على
عن سبب سفري ونحن في السماء، فأجبتها أن خطيبي يدرس في سـوريا  

 ،كنـت أجلـس قـرب الشـباك    . أخبره بحضورية له كمفاجأة ولم وأنا ذاهب
أن أركـز علـى منظـر     جارتي في المقعـد  وعندما أقلعت الطائرة طلبت مني

كم هـي   ،ضواء التي تزين بغدادللأ أنظري جيداً :بغداد من الطائرة قائلة
   .انها من أجمل العواصم ،من السماءلها للناظر  جميلة

ول ت بغـداد لأ حينمـا قصـف   ،1991-1-17تذكرت قولها هـذا يـوم   
إن بغـداد بـدت لـه    : "قـال الطيـار يومهـا    مرة مـن قبـل الجـيش الأمريكـي،    

لكنــه رغــم ذلــك قصــف هــذه  " المــيلاد مضــيئة وجميلــة مثــل شــجرة عيــد 
  .ذلك اليومالشجرة ودمرها بشكل مهول 

مـن مطـار    امكانيـة توصـيلي  بلطـف   الموصـلية  عرضت علي الشـابة 
ســـتأتي بســـيارتها صـــل الأ الســـوريةن أمهـــا لإ ،ريـــدهأمكـــان ي دمشـــق لأ

أني معـي مؤكـدة ب ـ  لطفهـا  شـكرتُ   .مسـاعدتي بـذلك  لأخذها، وتسـتطيع  
الخــوف  .وفي ســري كنــت خائفــة أن تتمســك بــي أكثــر      ،مــريســأتدبر أ
أفكـر بضـرورة الخـلاص منـها كـي لا تعـرف شـيئاً         .في كل حركةيلازمني 

لكـنني   ،وكـأنني مجرمـة   ،كم يحرجني وضع التهرب مـن النـاس هـذا   . عني
  ..برة عليه دفاعاً عن النفسمج

. كانت الساعة العاشرة مساء حين نزلت الطائرة إلى مطار دمشـق 
مـابي مـن حـب لـه وبكـل      لم أصدق أنني أصـبحت بعيـدة عـن العـراق بكـل      

إلى بلـد لا أعـرف بـه     وصـلت . مايكتنفه من رعب وخوف ومـوت وسـجون  
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أول مـرة  أن حاولـت   ها منـذ مـرت أمـام عـيني كـل الوجـوه الـتي رأيت ـ       ،أحداً
  .رفاقي الذين ينتظرون الموتو زوجي تذكرت. الخروج من العراق

فمـا أقسـى    ،أن كل أراضـي الكـون أكثـر أمانـاً مـن وطـني       أشعر الآن
ومــا أتعســنا في هكــذا حكومــة بأجهزتهــا الإســتخباراتية       ،هــذا الشــعور 

حـين كـان    الحكـيم  كونفوشـيوس ن ماقرأتـه مـن أ  تذكرت وقتها .. المرعبة 
وجــد امــرأة تبكــي علــى قــبر ابنــها الــذي أكلــه     ،مــن البلــدان يومــا في بلــد

وبعــد عــام آخــر وجــدها  .وبعــد عــام وجــدها تبكــي ابنــها الآخــر .وحشالــ
. أكلـهم الـوحش الـذي يأكـل النـاس في تلـك البلـدة        همجمـيع  .تبكي زوجها

  :كونفوشيوس فقال لها

لماذا لا تسافرين إلى بلد آخر؟ ألا تخشـين علـى نفسـك مـن هـذا       -
  : ؟ فأجابتهالوحش

   :إنني لا أستطيع ترك بلدي قال -

   .؟لماذا -

ــت - ــذا     هــذه لأن حــاكم  :قال ــأين نجــد هك ــادل، ف ــدة حــاكم ع البل
  حاكم؟ 

ولـو كـان في    ،الناس تحب أوطانها حينمـا يكـون الحـاكم عـادلاً     ،نعم
  .البلدة وحوش

خــذت تكســي مــن كملــت اجــراءات الــدخول وقلــبي يخفــق أ أن بعــد ا
مام السائق واثقة ن اكون أحاولت أ .عرفهاوكأنني أ لمدينةالمطار الى قلب ا

نفحـت   .متعـة سـفر  حمـل مـن أ  أ من نفسي صامتة مشـغولة بافكـاري ومـا   
 قلــب العاصــمة ونزلــت في نهــا ضــعف مايســتحق  الســائق اجــرة عرفــت أ 

الرجال يسيرون نـاظرين   .ب من منتصف الليلترساعة تقالكانت  .دمشق
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شـابة   لا زلت. كبر من حجم جسمي كلهأين كبيرتين سحب حقيبتلي وأنا أ
   .ومن يراني يظنني في السادسة عشر لم أكمل العشرين من العمر

  :قائلا تين شبقبعينين لي يقترب مني ناظراًحدهم أ
   .؟شقة مفروشة اتأتين معيعندي  -
   .سمعكأني لا أوسير أ

   .يبجسد هن يضرب مرفقيحاول أ آخررجل 
دخلــت  ،فنــدقا كــبيراجــد نــا أأهــا  .يفضــحنيالخــوف بتعــد عنــه وأ

  .جدلم أو ،باحثة عن غرفة
حرك شهامة موظف الاستقبال الـذي تعـاطف    التعب الواضح عليّ

   .معي وأبدى مساعدتي مبادرا بالاتصال بفندق آخر بحثا عن غرفة لي
بكــي مــن أكــاد أ ،قلقــة ،النتيجــة نــا انتظــرأو أغــدقت عليــه بالشــكر

ذهبــت  ،نفســه الشــارعفي يــب وقر خــيرا وجــد لي غرفــة بفنــدق  أ .التعــب
تذكر كـان اسـم الفنـدق الـذي توجهـت      أ .طيبالموقفه بسرعة ممتنة من 

قـال  ف الغرفـة عـن   وسـألت  دخلـت الفنـدق   ."الخيام سـابقا  -السعيد"ه الي
  :موظف الاستقبال

ــها بســريرين   - ــر لتكــوني وحــدك  ي تــدفعين أأ ،لــدي غرفــة لكن كث
قبلـت بكـل شـروطه     .رفـة ن التواليـت خـارج الغ  هـي ا ، ولكن هناك مشكلة
 ،ول حيث الغرفة التي تحـوي سـريرين وطاولـة وكرسـيين    تبعته للطابق الأ

ن طلبـت منـهم أ  و مـتعتي وضـعت أ . طاولة قريبة من نافـذة علـى الشـارع   ال
  .يسمحوا لي بالاتصال التلفوني

 مـن الاتصـال  لابـد   ،اذن ،تلفـون رقم  عرف في هذا البلد هوكل ما أ
يــامي المقبلــة ومتــى  أوكيــف ســتكون  ،فعــلأ ســير ومــاذاأيــن عــرف الى ألأ

  .التقي بزوجي
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اشـارة   ن طرحـت عليـه  بعـد أ  كلمتـه  ،المحامي موريس رقماتصلت ب
  :قائلاحب بي ر .ولاأ الصلة المتفق عليها

 .كثــرســتطع أن أقــول ألم أ .كغــدا الســاعة العاشــرة ســأكون عنــد  
  .شكرته على وعد اللقاء غدا

ــالمزلاجمــن الــداخل   علــي غــرفتي لأغلقهــا الى  مســرعةصــعدت   ،ب
ــدأت   .نني وحــدي وبأمــان أتنفســت الصــعداء اذ شــعرت ب ــ  ــع بخمــا ان ب ل
   .حذائي واذ بطرقات على الباب

   هناك؟ نْمَ -

   ؟ل الفندق هل تحتاجين شيئاانا شغي -

  .دقائق تكرر الطرق على الباب عشربعد ..لا شكرا 

  من؟ -

  : قلت له  .ريد تغيير الملاءاتأانا الشغيل  -

  .حتاجكرا لا أش -

خـرج  أ وان لا ،نوفتح الباب حتى الصباح ولـيكن مـايك  ن لا أقررت أ
قد شعرت بالخوف من عامل الفندق ف ،متضايقةالى التواليت مهما كنت 

وحـدي وصـغر   قـد يكـون سـفري    . بشكل واضحالذي يحاول التقرب مني 
   .فيحاولون الحصول علي ستسهلونعل الرجال يسني يج

ــررت أ ــام عل ــأ ن لاق ــرن ــل ى الف ــى الكرســي انتظــر    أاش ب ــس عل جل
   .وهذا مافعلته ،نظر الى الشارعالصباح وأ

  .رى يطرق بابيخمرة أ
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نـا  طـرق البـاب مـرات عديـدة وأ     .رد وكـأنني نائمـة   هذه المرة لم أفي
  . استمع له بقلب خائف خافق

  ؟ومتى تأتي ،فجرأنت أيها ال ينأ
يخي وحكايـا  اربدأت اقلـب كتـب تـو    .بدأت رواياتي تسرد مع نفسي

مثـانتي  . شـياء اتوقع أشياء وأخـاف مـن أ   .صدقائيأهلي وناسي وبلدي وأ
فــراغ لــيس لــدي مــاء ولا امكانيــة إ .مــن العطــش فّجــممتلئــة وريقــي قــد 

   .نا حاملوأ ماعلي سوى الصمود ،انتيمث
زوجــي هنــا وفي هــذا الشــارع  نظــر مــن النافــذة عــلّأ .الفجــر يطــل

على نفسي من هـذا التوقـع وكـأن    ضحك أ .للفطور طعاما يخرج ليشتري
  .ن و شارعاشارع أهذه العاصمة 
 ،بحركة الباعة المتجولين والعمال والكسـبة والنـاس   بتديءالصبح ي

صوات السيارات والدراجات تملأ الشـارع حتـى ليخيـل للمـرء ان هنـاك      أ
  .طوال النهارسباق دائر بين الناس 

   :منادياطرق العامل هذه المرة بابي  ،في العاشرة صباحا 
  .الاستقبال السيد موريس ينتظرك في ،أختي

يسـلم بوقـار    ،مـن العمـر   تينالس ـ تجـاوز برجل  واذ ،مسرعة هبطتُ
  سمي اكد على أصافحني و ،مريحوبوجه 

   :قال ،هي ناقلت نعم أ
كـن اتوقـع   لم أ .نني تركتك البارحة في الفنـدق لأ يا ابنتي سف جداآ

كمــا اعتــدت أن  ة كــبيرةامــرأ توقعــت انــك .فتــاة صــغيرة هكــذا ن تكــوني أ
لابـد  و ،سامح نفسي عليهـا أ نها غلطة لايا ابنتي إ سف كثيراًآانا  .ستقبلأ

  ..هيا بنا نخرج من هنا ،عوضك عنها لتسامحينيأوأن 

  .بسرعة البرق استعملت التواليت
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 الســلم  هــبطن أأو ،تحــدث بــراحتي أن أو ،بتســمأن أ ســتطيعالان أ
  :الالسيد موريس الذي قبسرعة نحو 

  . اتركي الحقائب سنعود لها بعد حينومن هنا لنخرج  -

  ين زوجي؟أو ؟ين ذهب بي وماذا حصلأ

  نجب طفلي بظرف طبيعي؟ وهل سأ

   .خرآ هذا سيكون في بوحٍكل 

   

  

  

  

  

1 J12 J2006 
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 محطات من السيرة الذاتية

  

 .العراق - محافظة الناصرية - في مدينة سوق الشيوخ   ولدت بلقيس

سط عائلة شعرية حيث كان والدها عبـد الحميـد السـنيد    نشأت و
 .شاعرا يلقـنها وأخوتها ألفية بن مالك وبعض عيون الشعر العربي

منذ صغرها تكتـب الشـعر حتـى حـازت علـى جـوائز عـدة وهـي لمـا          
فـــازت بالجـــائزة الاولى للشـــعر علـــى ثانويـــات  . تـــزل طالبـــة في الثانويـــة

ــوام    ــار للاعـ ــة ذي قـ ــى   77و 76و 75و 74محافظـ ــائزة الاولى علـ وبالجـ
 ،وذلك بمهرجان نظم في مدينة الكوت 76ثانويات المنطقة الجنوبية عام 

وقد رفضـت الجـائزة مـن     77وبالجائزة الرابعة على ثانويات العراق عام 
 : صدر لها  ..الوزير وكادت ان تعتقل

دار ( 1996باللغة العربية في عـام    ديوان شعر.. اغتراب الطائر  -
والذي ترجم إلى اللغة الهولندية كأول مجموعـة شـعرية   ) اد سورياالسندب

وقــد  1998لامـرأة عربيـة حيـث صـدر بــاللغتين العربيـة والهولنديـة عـام        
 .نفذت الطبعة من الأسواق في العام الأول لصدورها

دار ( 1997ديـوان شـعر باللغـة العربيـة في عـام      .. مخاض مـريم   -
نايلانــد وهــو بروفيســور  .قبــل ك وتــرجم مــن) الطليعــة الجديــدة ســوريا 
 .مستشرق في جامعة لايدن

صـدر عـن   .   ديوان شعر باللغة العربيـة   ".أجمل المخلوقات رجل -
 2012عام  ،بغداد. دار موزوبوتاميا للنشر 



272 
 

منهمكـــة بلقـــيس الآن بكتابـــة روايتـــها الأولى ولـــديها ديـــوان شـــعر  
تتميــز . ع بعــدلم يطبــ ،اوضــاعها وحقوقهــا  ،وكتــاب حــول المــرأة   جديــد

  .بلقيس بحافظتها الشعرية النادرة و بطريقة إلقائها الخاصة والمعبرة

الظروف السياسية   بسبب 1979ارتحلت من بلدها العراق عام  -
ــدكتاتوري   ــة النظــام ال ــت       ودموي ــث عمل ــها الأولى حي ــان محطت ــان لبن وك

 إبـان . بصفوف المقاومـة الفلسـطينية بالتوجيـه المعنـوي وشـؤون الجرحـى      
غادرت لبنان مضطرة الى سـوريا   1982الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 

 حيث محطتها الاخيرة هولندا 1994لتستقر بها حتى عام 

ــا في ســوريا     ــت البكالوري ــة    ،اكمل ــة الحقــوق جامع ودرســت في كلي
 . دمشق

ناشطة في مجال حقوق الانسان وقـد عملـت في تنظيمـات عديـدة      
في تأسـيس المنظمـة العراقيـة للـدفاع عـن      سـاهمت   حيـث  في هذا المجـال 

وكرئيسـة   ،وعملت بهيئتـها الاداريـة   1996حقوق الإنسان في هولندا عام 
 .. 2008لها حتى عام 

نشر بأغلب الصحف والمجلات   مقالا 300بلقيس اكثر من   كتبت
قضـــــايا الشـــــعوب  ،الـــــتي تناولـــــت بهـــــا حقـــــوق الإنســـــان      ،العربيـــــة
إضـافة إلى    ،والعـراق خاصـة    عالم العربيووضع المرأة في ال   المضطهدة

 . والكثير من القصائد   والمحاضرات  المقالات السياسية

ثــم حــررت  ،عملــت في هيئــة تحريــر صــحف منــذ ان كانــت طالبــة  
 .  صفحات المرأة وأدب وشعر لمواقع إلكترونية عديدة
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شاركت في العديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية التي دعيـت  
ــا في ســـ ــر ،وريالهـ ــا  ،المغـــرب ،مصـ ــدانمارك،فرنسـ ــويد ،الـ ــا ،السـ  ،ألمانيـ

 ،العــراق ،الإمــارات العربيــة المتحــدة   ،الكويــت ،النمســا ،إنكلــترا ،بلجيكــا
ــن     ــد مـ ــبير في العديـ ــورها الكـ ــافة إلى حضـ ــات    إضـ ــبات والفعاليـ المناسـ

ــة ــا ،الهولنديــ ــة     كمــ ــابلات الإذاعيــ أجريــــت لبلقــــيس العديــــد مــــن المقــ
ــة في هو ــداوالتلفزيونيــ ــوريا ،لنــ ــرب  ،ســ ــر المغــ ــدن  مصــ ــا   و لنــ بلجيكــ

 .العراق وغيرها ،والإمارات   والكويت

كُتــب عــن شــعر هــا العديــد مــن المقــالات في الصــحف والمجــلات       
العربيـــة الـــتي أشـــادت بموهبتـــها الشـــعرية كمـــا أجريـــت معهـــا اللقـــاءات 

 .الصحفية من قبل صحف عربية وهولندية

شــاعرة  150الدوليـة مـع    اخـتيرت بلقـيس مــن قبـل منظمـة العفــو     
 ،فدوى طوقان ،نازك الملائكة  عالمية ضمن خمسة شاعرات عربيات هن

ــة خميس  ــباح وظبيـــ ــعاد الصـــ ــاعرات ،ســـ ــأهم شـــ ــالم  وذلـــــك كـــ  ،بالعـــ
بالكفاح مـن أجـل الحريـة    -كما جاء في الكتاب -تمتاز أشعارهن  واللواتي

ــوق لعــالم خــال مــن الاضــطهاد والحــروب والظلــم       بــل والرغبــة في  ،والت
ــاب صــدر عــام         ــرأة والرجــل وذلــك بكت توضــيح العلاقــة الملتبســة بــين الم

وكتبـت   ،)أفضـل للحـب أن لا يسـمى   (باللغة الهولندية تحت عنـوان  2000
إن : الــتي تعــد أكــبر وأشــهر دار للنشــر في هولنــدا ) دي خــوس( دار النشــر

و قـد اخـتيرت النصـوص مـن       ،النصوص الشعرية لأهـم شـاعرات العـالم   
علــى جــائزة   حــزن  شــاعرات عالميــات ثــلاث منــهن قــد لجنــة مؤلفــة مــن

 .نوبل العالمية للشعر
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شــعراء مــن لاهــاي الصــادر   ســاهمت مــع شــعراء هولنــديين بكتــاب
 2001عام 

) لا قنابـل  ،شعر(ساهمت بديوان شعر مع شعراء هولنديين بعنوان 
 2003وذلك عام 

ساهمت بـديوان شـعر مـع شـعراء عـراقيين صـدر باللغـة الهولنديـة         
 2006صدر عام )ضوء المتاهة(عنوانب

مـن     كشاعرة ومناضلة في حقـوق الإنسـان   2004بلقيس عام    كرُمت
الجاليــة الفلســطينية في هولنــدا،     منظمــة الفلســطينيين والــتي تمثــل     قبــل

 .وذلك لمواقفها المبدئية في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني

مـــــن قبـــــل منظمـــــة حلبجـــــة الكرديـــــة في   2004كرُمـــــت عـــــام  
وســتة أحــزاب كرديــة في هولنــدا كشــاعرة ومناضــلة لهــا مواقــف   ولنــداه

 . إنسانية جريئة بخصوص حقوق الشعب الكردي

  حصــلت علــى جــائزة قــلادة العنقــاء الذهبيــة للشــعر وذلــك يــوم         
 بمهرجان خاص بالجائزة 27-1-2012

أنثولوجيـا  " اختيرت ضمن الشعراء العرب في المجلـد الأول لكتـاب    
لطفـي  "الذي اشرف على جمعه الدكتور " المهجري المعاصرالأدب العربي 

 ..عن دار صادر للنشر 2004والصادر عام  "حداد

بـالحبر الصـيني علـى جـدار     " عصافير بـني مـلال  " كـُتبت قصيدتها 
 2005عمادة جامعة مراكش في المغرب منذ عام 

كرمت بدرع الابداع مـن الاكاديميـة العربيـة المفتوحـة في الـدنمارك      
 . 2009عام 
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ــوم  ــة في      2012-11-11في يـ ــرد فيليـ ــة الكـ ــدرع الثقافـ ــت بـ كرمـ
 السويد -احتفال يوم الثقافة في ستوكهولم 

العراقـــي كـــاميران رؤوف فلمـــا بعنـــوان هجـــرة   أخـــرج لهـــا المخـــرج
وذكرياتهــا  تحــدثت بــه الشــاعرة بلقــيس عــن حياتهــا وفلســفتها   ،الطيــور

ــة   ــع الغربـ ــا مـ ــائد    ومعاناتهـ ــن قصـ ــا مـ ــت بعضـ ــا القـ ــام  كمـ ــك عـ ها وذلـ
علـــى اربـــع جـــوائز    وحـــاز  وتـــرجم الفلـــم الى اللغـــة الهولنديـــة     2004

 .. وعرض في القنوات الفضائية الهولندية  تقديرية

عملــت في العديــد مــن المنظمــات الديمقراطيــة والإنســانية كرابطــة 
كمــا ســاهمت واعــدت وحضــرت   ،واتحــاد الطلبــة العــام   ،المــرأة العراقيــة

طرحــت قضــايا الديمقراطيــة وحقــوق الانســان   عشــرات المــؤتمرات الــتي
 .وحقوق المرأة والشباب

 .ومنظمات ثقافية عديدة  كإعلامية وأديبة في مراكز وهيئات   عملت

-1997عملـــت كمكتبيـــة في المكتبـــة المركزيـــة لمدينـــة لاهـــاي منـــذ 
 . 2006 حتى 
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